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 ةــــــــــــالمقدم

ب الشيخ جعفر إلى الجيل الذي تلا جيل  روّاد حركـة  ينتمي حس 
الشــعر الحــر فــي العــرالد فقــد ولــد فــي مللــ  أربعينــات القــرن العشــر ن 

لادة هــذا الحركــة الشــعر ة التجديد ــة وهــو العقــد الــذي شــادت ناا اتــه و 
ـــةو وافـــدةد ومســـتجيسةع فـــي الوقـــ  نفســـه لحاجـــات  متـــأثّرةع بعوامـــل ةارجيّ
داةليـــة دافعـــة ولـــذلا ســـرعان مـــا اتســـ  نلـــال انتشـــارها لتشـــم ل  الأدب 

 العربي في ميدانه الواس .

ولم تكن شخصية حسب الشيخ جعفر المتفرّدةد وتكو نه الثقافي 
بســلوا الـــدرب نفســه الـــذي ســلكه الـــروّاد مــن قبـــل  المتميــز ليســمحا لـــه

واقتفــاء أثــر ةلـــاهم فــي خلـــاد بــل اةـــتخّ لنفســه ســـبيله الخــا  الـــذي 
اد واجترح لنفسه تقنيّاتو أسلوبيّة  طس  عليه آثارا متفردة تنتمي إليه وحد 
مستمدة من قدرة لغو ة وحصيلة ثقافيـة كبيـرة فـي حجماـاد متنوّعـة فـي 

ب قـدرات إبداييـةد ور خ ةياليـة اجتمعـ  مصادرها لتصلفّ إلـى جانـ
اد واخا ســــــجّل  كلّاـــــا لتصـــــن  أديســـــاع جديـــــداع إخا عُـــــدّ الأدبـــــاء عُـــــدّ وحـــــد 



ا مسـلّميند لعـدد قـدرة الشـغوفين  المؤرةون الأجيال الشعرّ ة أفردوا وحـد 
 بالفرز والتصنيف على إدراجه ضمن جيلو أو جماعة أو تيار.

تــاح  لغيــرا مــن فر ــة أتــي   لحســب الشــيخ  جعفــر مــا نــدر أن ي
ــة والأدبيّــةد مــ  اســتعدادا ور بتــه فــي إ نــاء  توســي  أفــث الثقافــة الفكرّ 
ثقافتـه والارتقــاء بذاتــه الأدبيــة المنتجــةد وأعنـي بــذلا ســفرا إلــى الاتحــاد 
الســوفييتي الســابث وهــو فــي ملــال  العشــر ن مــن عمــراد إخ تيسّــرت لــه 

ــة ســبل الدراســة هنــاا فأحــا  باللغــة الروســيّة وتــرج م عناــا أعمــالاع أدبيّ
مامّة لشعراء وكتّاب أعلاد أ سحوا بفضل ترجماته أكثر شارةع وأهميّـةع 
 لدخ القارئ العربي المتلاّف إلى كلّ جديد في الثقافة العالمية وآداباا.

كتب  حسب مجموعة من بواكير أعماله في أوائل السـتينات مـن 
دان الأدبــي مثــل القــرن الماضــي وكــان لنشــرها الصــدخ الواســ  فــي الميــ

ديــــوان نخلــــة ةد وز ــــارة الســــيدة الســــومر ةد واللــــائر الخشــــبيد وعبــــر 
ــه الشــعر ة التــي  الحــائخ فــي المــرآةد وقــد جمــ  هــذا الــدواو ن فــي أعمال

د وكانـــ  هـــذا الأعمـــال 1975 -1964ضـــمّ  مـــا أنـــتي بـــين عـــامي 
مدار عدد من الدراسات النقد ة التي حاول  الوقوف على ما فياـا مـن 

وتقنيات جديدة في حيناا ولا سـيّما تقنيّـة لالتـدو رل التـي بـرع فياـا  ر خ 
 حسب واستوقف  النقاد كثيرا.       



لم يتوقف حسب عن الكتابة الابدايية سواء مـا كـان مناـا شـعراع 
أد نثــراع فأ ــدر مجموعــةع مــن دواو ــن أةــرخ مناــا: كــران البــورد أعمــدة 

ثـــل حنـــوّ الزوبعـــةد ومـــن ســـمر قنـــدد وجـــيء بـــالنبيين والشـــاداءد وفـــي م
أعمالــه النثر ــة التــي حــازت  ــدخ واســعاع فــي الثمانينــات ســيرتُه التــي 
ســـمّاها لرمـــاد الـــدرو جل التـــي ســـجّل فياـــا حكســـة  م وثِـــه فـــي موســـ و 
طالســاعد وحـــين عــاد إلـــى العــرال عمـــل فــي مجـــال ا عــلاد فـــي ا خاعـــة 

لــد فــي حكســة العراقيّــة لكنّــه اضــلرّ كغيــرا مــن العــراقيين إلــى مغــادرة الب
التســــعينات الموحشــــة برعباــــا وجوعاــــا فاضــــلرب بــــه مقــــاد  قلــــث فــــي 
ــه  العا ــمة الأردنيــة عمّــان عــانى فياــا كثيــراع  لكنّــه لــم ينقلــ  عــن همِّ
المكــيم فــي الكتابــة والنشــر فكــان مــن خلــا عــدة دواو ــن مناــا لالفراشــة 

تِه م ن جديد والع ازل  و لرباييّات العزلة الليّسةل وفي النثر عاد لىسير 
فنشـر لالــر   تمحــو والرمــال تتــذكرل التــي زاوجــ  بأســلوب ســردي أةّــاخ 

 بين زمن اللفولة والصسا في القر ة وبين حياة الللب في موس و.

ثــم كتــب ديــوان ي: لتواطــؤا مــ  الزرقــةل ولأنــا أقــرأ البــرل احتلابــال 
مجترحاع تقنيّات جديدة مناا تركيزا علـى قصـيدة الاـا  و خات الأ ـول 

انيةد ومال  إلى السرد كثيراع ولذلا لم   تـفِ بالكتابـة الشـعرّ ة وانمـا الياب
امتدت به طاقاتـه السـردّ ة إلـى إنجـاز روا ـةو بعنـوان: لربّمـا هـي رقصـة 



لا  يــرل خات اللــاب  الشــعري الواضــ  وقــد كرّســاا للسحــ  عــن نصــفه 
المثـــالي أو الخيـــالي المفقـــود بعـــد أن مـــلّ مـــن معاشـــرة  نصـــفه المـــادّي 

ــه ســبث لــه أن كتــب مســرحيّةع قر ســةع مــن هــذا الم اثــل بــين يد ــه علمــاع أنّ
المدار اعتمدت على تسجيل بعض لمحات من حياة زملائه وأ دقائه 

 الأدباء.

ـــه  ـــة علـــى تنوّعاـــا لا تفوت إنّ مـــن  لـــال  إبـــداعات حســـب الأدبي
ملاحظـــة تلـــا القـــدرة اللغوّ ـــة الاائلـــة التـــي  ســـتحوخ علياـــاد فاـــو الـــذي 

ـــه حـــين كتـــب ديـــوان لكـــران البـــورل المغـــرل فـــي المفـــردات  تحـــدّخ نفس 
ــــة القد مــــة أو الماجــــورة د أو نــــادرة الاســــتعمال بحيــــ  تحــــو   المعجميّ
القـــارئ إلــــى الشــــرح والتفصـــيل واستشــــارة معجمــــات اللغـــة لفاــــم معنــــى 
المفــردة الغر ســة. ولكــن الأمــر لا  ســير علــى هــذا الســبيل فــي مؤلفاتــه 

دفث اللغـوي المــتمّ ن المسـتند إلــى قــوّة الأةـرخ التــي نلمـس فياــا خلـا الــ
 التصو ر وعمث الخيال المبدع الخلّال.

من الواض  أنّ أدبـاع باـذا الكثـرة وهـذا التنـوّع لا  م ـن أن  حـيخ 
بــه دارم مــا فــي كتــاب واحــدد بــل لا بــدّ مــن التركيــز علــى جانــب فقــخ 

ةد لأنّ ا حاطة النقدّ ة الدقيقة التي ترضي اللمـوح تبـدو شـسه  مسـتحيل
ولذلا وقفُ  فـي هـذا الكتـاب عنـد نقـا و محـددة فـي أدب حسـب الشـيخ 



جعفر لا أعدّها سوخ مداةل أو تمايدات تساّل أمر الدراسـة والفحـ  
والتمحي  لمن  جد في نفسه الامّة والرغسة الصادقة في الغو  إلى 

 أ وار أكثر عمقاع.

وقـــد ســـمّي  هـــذا الكتـــاب بــــ: فرقصـــة المعتـــزلد فـــي أدب حســـب 
يخ جعفــرو والعنــوان مشــتثّ مــن أعمــال حســب نفسِــه التــي درســتاا الشــ

وهــي: ديــوان الفراشــة والعّ ــازد ديــوان رباييّــات العزلــة الليســةد ســيرته: 
الر   تمحو والرمال تتذكرد وروايتـه: ربّمـا هـي رقصـة  لا  يـرد فضـلا 
عن أعماله الأةرخ المعروفةد ومشتث أ ضاع ممّا عُرف  عن حسب من 

راد والعزلـــة علـــى الضـــجيي والثرثـــرة اللتـــين  حســـناما  يـــراد إيثـــارو للانفـــ
و ــــأتي هــــذا الكتــــاب اســــتكمالاع لمشــــروع كبيــــر فــــي دراســــة أدب حســــب 
عاهدتُ نفسـي فـي المضـيّ فيـه علـى مـدخ سـنين طو لـة بدأتـه بـسعض 
السحوث القصيرة ثم أ درت كتاباع بعنوان: لالنسث الأسلوري وأثرا في 

اةــتّ  بدراســة الأســلورة  2009شــعر حســب الشــيخ جعفــرل فــي ســنة 
د ثـــم 1975 – 1964وأثرهـــا فـــي أعمالـــه الشـــعرّ ة الواقعـــة بـــين ســـنتي 

قدّمُ  مشروعاع آةر إلى قسـم اللغـة العربيـة اسـتقر علـى عنـوان لالسـرد 
ل تولّـ  طالسـة الـدكتوراا 1975في شعر حسـب الشـيخ جعفـر بعـد سـنة 

بــيّن أن فكــرة هــذا هنــد طــه  اســين الجزائــري إنجــازا بوشــرافيد وأودّ أن أ



الكتـــاب ومحتـــواا تعـــود فـــي الأ ـــل إلـــى بحـــوث  نشـــرت فـــي مجـــلات 
علميــة مح مــةد مناــا مجلــة لفصــولل مجلــة النقــد الأدبــي التــي ضــم  
السحــــ  الأةيــــر: لشــــعر ة السحــــ  عــــن النصــــف الضــــائ ل فــــي عــــددها 
الخا  بالشعر ةد وقد شاركتني تلميذتي النجيسة هند طه الجزائري في 

لتكثيف والمفارقة في شعر حسب الشيخ جعفر وقـد أةـذا إنجاز بحث ي ا
 م ان اما من هذا الدراسة. 

إنّني أنللث في مشـروعي هـذا مـن شـعورو عميـث بأهميّـة حسـب 
ــةد وانّــي أجــد فيــه أديســاع مثقفــاع  ــة والفكرّ  الشــيخ جعفــر مــن النــواحي الفنيّ
 مبدعاع ينلوي على همّ فكري وثقافي ووجودي عميث وهو  مثّل ظاهرةع 

ـــرة فـــي تار خنـــا الأدبـــي والثقـــافي الحـــدي د ظـــاهرة توجـــب الوقـــوف  كبي
ها مليّــاع لأنّاــا لا تقتصــر علــى شــاعرو أو أديــبو فــرد بقــدر مــا تمثّــل  عنــد 
مرحلــةع مامّــة مــن أدبنــا وتكو ننــا الثقــافي ب ــلّ مــا فيــه مــن تنــوّع و نــى 

 وانفتاح في الر  ة والتأو ل.    

     

  



 ترؤى والتقنيا للنحو تأويل  
 از(  ة والعك  قراءة في ديوان )الفراش  

 
 

 
إمتــدت تجربــة حســب الشــيخ جعفــر علــى مــدخ نصــف قــرن مــن 

فــي  فــي مســاراتاا بعيــدةع  متنوعــةع   نيــةع  الزمــان أو تز ــدد فكانــ  تجربــةع 
 هــا محاطـــةع اــا فتظار  آتِ  ورهــا الــى أعمـــال الــنفس والــروح تســـتجلي مخسّ 

قارئاـا وتز ـد لـذة متـذوقااد باالة من الشعر ة الراقيـة التـي ترتقـي بـنفس 
ــولكــند و  ــ هــذا فــون  مــن ر م علــى ال ــم ين  ل مــن الدراســات شــعر حســب ل

ــــه ســــواا مــــن شــــعراء الحداثــــةد فمــــا زال أمــــاد  العلميــــة الر ــــينة مــــا نال
الســاحثين والدارســين المخلصــين مجــال واســ  للخــوض فــي هــذا النتــا  

ه مـا  سـتند بمختلف وجوهه وتقنياته ودلالاتهد لذا لم  جد الساحـ  أمامـ
مــن بعــض دراســات تشــمل  يــرا  اليــه مــن دراســة نافعــة معتمــدة إلا نتفــاع 

ـــأنّ  ـــل الفنـــي للشـــعر بعـــد الت ي فـــي معـــهد فاعتمـــد السحـــ  أســـلوب التحلي
 الفح  والقراءة بأكثر من وجه.

واةر على ديوان فالفراشة والع ازو وهو من أ   هناركزت الدراسة 
 نماطـــاع هـــذا الـــديوان أ   وقـــد ضـــمّ   دمـــا كتســـه الشـــاعر مـــ  أعمـــال أةـــرخ 

مــن الأداء الشـــعري عــدا القصـــائدد مناــا نـــ  مســرحي وآةـــر  مختلفــةع 
تمن   ن  من التقنيات المختلفة التي استلاع  أ   جملةع  تلفز ونيد معتمداع 



تجـااد ولـذلا إللتأو ـل بـأكثر مـن  قابلـةع  متنوعةع  دلاليةع  هذا الشعر أبعاداع 
 ن  ه أ  ا ا تجاهــات مامــا أم ن ــمــن هــذ يوّ  قلــ  بــأ   ن  لا  ســتلي  باحــ  أ  

د فحسـب الشـيخ جعفـر لـيس مـن أول ـا وشـواهد مرجحـةو   جم  من أدلةو 
مـا ن  الشعراء الذين  قلعـون طر ـث لـذة التأو ـل ومتعتـه علـى المتلقـيد واِ 

لــى  تلــا الرحلــة إِ معــه قارئــه ث فــي عــالم الفــن الرفيــ  فيــدعو هــو  حلِّــ
 الشفيفة.

تجـاا فـي التأو ـل علـى إ  ليس في ديوان حسـب مـا  قلـ  بتـرجي
ســتند إلياــا وجعلاــا معتمــد ديوانــه إآةــرد فر  ــة الخــراب والمــوت التــي 

لـــى الحضـــارة الحديثـــة القائمـــة التـــي تســـحث ا نســـان إ تشـــير   ن   م ـــن أ  
لــى ةــراب الــروح التــي  ادرهــا إتشــير  ن  أ  د و م ــن منســياع  لتجعلــه نســياع 

اهـــــة الشـــــيخوةة بعـــــدا زمـــــن ع ســـــتمتاع بلذائـــــذ الحيـــــاة ليحـــــل  زمـــــن ا 
الموجعـــةد وفـــول هـــذا  ســـتلي  القـــارئ المتصـــل بقســـوة الواقـــ  العراقـــي 

ـــإالحـــدي  ومـــا  ـــ أن   وآلادو  ه مـــن و ـــلاتو كتنف  ه الدلالـــة باـــذا ا تجـــاا يوجِّ
كتابــــة هــــذا الــــديوان وهــــو منتصــــف  لــــى خلــــا زمــــن  إ ما إخا ضــــم  ولاســــي  

اء تســــعينات القــــرن الماضــــي القاســــية بجوعاــــا ورعباــــاد وام ــــان انلــــو 
مــن  واحــداع  هــذا يسقــى إم انــاع  د ولكــن  مضــمرو  سياســيو  الــديوان علــى بعــدو 

 ن  باذا المـرج  لا  م ـن أ   كان راجحاع  م اناتد فاو وان  بين مجموع ا 
د الأبعادد الدلالةد متعدّ  م تنز  ر  شعر حسب نفسه شع سواا لأن   يلغي  

 ا م ان به. التأو لد  نيد مختلف الر  ةد متساع



ــالن إن    فياــا  المضــي    ُ علياــا وحاولــ  ُ قلــة الأســام التــي عمل
الى آةر الشو  هي ا عتقاد بظاـور شـعور جديـد لـدخ الشـاعر فـارل 

 شـعر اع  ةلابـاع  نجز  أد فـعلـى ةلابـه الشـعري السـابث به ما كان مايمنـاع 
ـــ ُ  هـــا مـــن ايمنـــة المـــوت والخـــراب جديـــدة تســـتمد وجود   مايمنـــاتو  مرُ ض 

ن الشــاعر فــي كثيــرة تفــن   دت فــي تجليــاتو والعجــز والشــيخوةة وقــد تجسّــ
فـــي أ لـــب الأحيـــاند ولـــذلا كانـــ   د ومسلنـــةع أحيانـــاع  اســـتعمالاا ظـــاهرةع 

باذا المرجعية المفترضـةد  سة هي دراسة الديوان استرشاداع رئيالمامة ال
ـــ ـــداع نعـــد   ن  أ   ل فـــي الوقـــ  نفســـه مـــا  م ـــنُ وهـــذا مـــا  مثِّ فـــي هـــذا  ا جدي
لتقلسـات  جديـدةع  فنيـةع  جديـد  حمـل ر  ـةع لـى نـ  إستندت إالدراسة التي 

 الحياة وانحدارها.  
 غتــرف فــي شــعرا مــن مصــادر عديــدة  حســساع  بــأن   نــان لوقــد تبــي  

ه تمثـل فـي مجموعاــا منـاحي الثقافــة ا نسـانية القد مــة والمعا ـرةد لأن ــ
ـــاع  ـــشـــاعر مثقـــف حق ـــذا حاول ـــا المصـــادر ب وناـــا  الكشـــف    ُ د ل عـــن تل

تجــه بعــدها الــى الكشــف عــن أبــرز لأ اع ليــل أ ضــفــي التح مامــةع  مفــاتي   
بـسعض  نقسم  على قسميند الأول: جاء متعلقـاع إمظاهر الديوان التي 

ر عناــاد وأبرزهــا: المــرأة والشــيخوةة والمــوت القضــا ا الرئيســة التــي عبّــ
هـــي ســـوء هـــذا الواقـــ   واحـــدةو  والخـــراب وهـــي كلاـــا تصـــب فـــي مرجعيـــةو 

ني: يتعلـث بـسعض التقنيـات التـي والعجز عن تغييرا أو أ ـلاحهد والثـا
ســتعملاا حســب فــي شــعرا وكــان مناــا: الســردد والتنــا  بمــا فيــه مــن إ

 أنما .



 عنوان الديوان ودلالته:
ه علـــى علاقـــة العلـــف بـــين متغـــاير ن ديوانِـــ بنـــى حســـب عنـــوان  

د وهي علاقة تلتقـي فـي نقلـة الضـعف لتفتـرل فـي مفتـرل ومعنىع  لفظاع 
ـــين اللـــيج والح مـــةد و  ـــل اللـــرف الأول الفراشـــةد فيمـــا النكـــيض ب  مث
مناما  لنا من الوقوف عند دلالة كلوّ   مثل الع از اللرف الثانيد ولابد  

 نمخ العلاقة ودلالتاا. نتبين   ن  قبل أ   منفردةع 
ــدكتور حــاتم الصــ ر فــي دراســته ن  ألا نر ــد الفراشــة:   نتجــاوز جاــد ال

بــه معجمــات  لمــدلول الفراشــة وافادتــه مــن المعنــى اللغــوي الــذي جــادت
اللغـــة التـــي ربلـــ  بـــين الفراشـــة ومعـــاني: الحمـــثد الجاـــلد اللـــيجد 

ــــذي يــــدل   الضــــعف والصــــغر فضــــلاع  ــــى  عــــن المحمــــول الجنســــي ال عل
الفراشـــة بالضـــعف والخلـــأ فقيـــل فـــي الأمثـــال:  الأنثـــىد واقتـــرن طـــيجُ 

ـــ مــــن  د أةلـــأُ مـــن فراشــــة وأخلّ  أو أضــــعفُ  جاـــلُ مـــن فراشــــةد وأ   جُ ي  أط 
للإنسـان وجعـل  هــو الفراشـة شـبااع 505الغزالـي فت د وأةـذفراشة وأةـفّ 

من جالاـاد بـل  ـورة ا نسـان فـي ا كسـاب علـى  جال ا نسان أعظم  
ه لا يــزال يرمــي بنفســه مناــا لأن ــ الشــاوات والتاافــ  فياــا أعظــم جاالــةع 

الآدمـي كـان  جال   د فلي   داع مؤبّ  فياا و الا هلاكاع  ينغمس   لى أن  إفياا 
ا با ترارها بظاهر الضوء إن احترقـ  تخلصـ  فـي اكجال الفراش فون  

ف و  عــن الرســولِ  وي  د الآبــادد ورُ الحــالد والآدمــي يسقــى فــي النــار أب ــ
ـــ فـــي النـــار تاافـــ    تاـــافتون  كـــم ت  قولـــه: لإن   بحجـــزكملد  وأنـــا آةـــذ   راشِ الف 



 ه تشـــبيه  ن ــالمبثــوثل بأ راشِ كــالف   النــامُ    ــونُ  ر قولــه تعــالى: ليــود  وفسّــ
 1.راش في الكثرة والانتشار والضعف والذلةللنام بالف

اا الظاهرة تقترن بصـفات الجمـال من حي   ورتُ  الفراشة   ولكن  
زهــار وتنتقــل الأ رحيــث   جــول بــين الحقـول تمــت   د فاــي ت  اع  ضــوالبـراءة أ  

هـي دلالـة  جديدةع  لى خاا  علينا دلالةع إهذا المعنى  بين الورودد وضم  
اـا يااد حتى أن  نِ الدنيا وما فياا من شرور ب  البراءة والغفلة عن مصائب 

مــن نعــيمد وهــذا المعنــى  بعضــاع  ترمــي نفســاا فــي النــار ولا تحســباا إلاّ 
إليـه  ا وأشـار  ه أراد  نا في تحليـل عنـوان ديـوان حسـبد لأن ـينفع   ن   م ن أ  
د منه في إحـدخ قصـائد الـديوان كمـا سـيأتي فـي الدراسـة لاحقـاع  أو قر ساع 

ت مــن بــين عــن القصــيدة التــي فــرّ  آةــر  جعلاــا بــديلاع وللفراشــة معنــى 
 ها ولا   ـاد  مسـا باـا كمـا رأت خلـا بعـضُ  لاردُ  ها فصار  يدي شاعرِ 

 .ل الروح أ ضاع ساطير أةرخ تمثّ أساطير الصينيةد وجعلتاا الأ
 ر ليقابـــل  ف المـــذك  فقـــد جـــاء بصـــيغة المفـــرد المعـــر   ازُ ا العّ ـــمّـــالعكـــاز:  

 خ التـذكيرُ إه لـم  فعـل م ان الشاعر التأني  ولكن ـالفراشة وكان بو تأني   
 عليه. فرع   والتأني ُ  أ ل  

ـإِ يتوكأ علياا ا نسـان عنـد حاجتـه  عصاع  ازُ والع ّ  ر لياـا ولا تظا 
ـــ  بظاـــور العجـــز لمـــرضو إلاّ  الحاجـــةُ  ةتـــار حســـب إوقـــد  مـــثلاع  رو أو لكب 

اد العمر عتيّ من  المرءُ  يبلغ   ما  قترن بالح مة قبل أن   الذي عادةع  الكبر  
 لعـل   طـو لاع  معاني هذا العصا لوجدنا لاـا تأر خـاع  ئ نستقر  ولو ش نا أن  

ا  ــا بيمينِــ ها عصــا موســى التــي وردت فــي قولــه تعالى:لومــا تلــا  أشــار  



ـأ   صاي  ع   هي   موسى قال   مـي ولـي فياـا ن  باـا علـى     هـج  علياـا وأ   أُ توك 
ا فاي سحر وحد  وعصا موسى لم تقتصر على إبلال ال 2أةرخل مآربُ 

 ةو أســـلور    لعـــدة تصـــوراتو  لكـــل شـــيء وهـــي حصـــيلة   جامعـــةع ل ـــسح  أ  
شيء كخاتم سليمان  ةد وهي تفعل كل   لي  متفاوتةد فاي عصا آدد الأ

ـــ شـــيءد إخ تقـــول أســـلورة عربيـــة إن   كـــل   وتصـــيرُ  جة أو الشـــجر العوس 
اــا النــام ومناــا عصــا موســىد أو عصــا موســى مــن آم الجنــة وتوارث  

ا الأدوات شــــعيبد وأســــما ها: ماســــاد نفعــــةد غيــــاثد عليــــثد أمّــــحتــــى 
مـاءد  د دلـوُ ضـوءو  سـلور ة التـي  ح ـى عناـا فاـي: شـعلةُ والتحولات الأ

السحـرد ناقلـة  حـربد جرافـةد فلـثُ  أفعى رهيسةد شجرة تثمر ما يرادد أداةُ 
علرد الكلادد ا رشاد..وب لمة: لاـذا العصـا دور  في الأسفارد قارورةُ 

 3.ل.زراعيد بحريد بريد حربيد ترفيايد ثقافي..إجتماعيد 
از بأســـلورة مـــدلول العصـــا العّ ـــ ومـــن ناحيـــة أةـــرخ  م ـــن ربـــخُ 

لقــاا أبــو الاــول علــى أوديــب فــي أوديــبد فاــي جــزء مــن اللغــز الــذي أ
الســؤال: مــن الــذي  مشــي فــي الصــساح علــى أربــ  وفــي الظايــرة علــى 

لـى الضـعف إي  عـود ه ا نسـان الـذإن ـ ثنتين وفي المساء علـى ثـلاث؟إ
ـ ـأ علياــا حتـى تكــون رِ بعـد القــوة فيسـتعين بالعصــا ليتوك  لــه لا  ثالثــةع  لاع ج 

 على أرب . فُ وعاد يزح    سقخ أرضاع عناا والاّ   م نه الاستغناءُ 
ه لا از يلتقــي مــ  الفراشــة فــي دلالــة الضــعف فون ــواخا كــان العّ ــ

بــل  قــف يلتقــي معاــا فــي  ــفاتاا الأةــرخ كالجاــل واللــيج والحمــثد 
ة فــي النظــر ي والتــؤد  فاــو رمــز الح مــة والتــأنّ  فــي النكــيض مناــا تمامــاع 



العلاقــة بــين  نبتــات  إهــذا التنــاقض لا  عنــي  لــى تصــار ف الحيــاة لكــن  إ
ــإ ثنــين إخ  ح ماــا الجــدلد ونجــد لــدخ حســب حنينــاع ا  سا لــى عاــود الصِّ

لـى إ لع ـاز  لى بدء الحيـاةد واإ رمزاع  ة الحركة وهذا ما  جعل الفراشة  وةفّ 
 . نتاائااد وبين اللرفين  قف الشاعر را داع إ

إن معــاني عصـــا حســـب متنوعـــةد ومناـــا اةترنـــا معنـــى الح مـــة 
ـــ ةتيـــار  إمـــا هـــو وان   اعتساطـــاع  والتـــأني الـــذي لـــم  ـــأتِ  مـــن  حه سلســـلة  ترشِّ

بـل هـو يبـدأ  دالقرائن التي تؤكد هذا القصد لـدخ حسـب فـي ديوانـه هـذا
ــ لــى الحكســة الزمنيــة التــي بلغاــا مــن العمــر فــي إ واضــحةو  ه بوشــارةو ديوان 

 : 4أول القصيدة الأولى إخ  قول
 ى الحذرأتوةّ  أن   قبل  
 ظاري  في الحسسِ  م  يتقو   أن   قبل  

 ي القذال منّ  و بيض  
سـان المتحـدث فـي وهذا تحديد واض  للصورة التي بـدا علياـا اللّ 

ــــدفاع   ــــديواند والســــلر الأول  عنــــي الان الصــــساد  واللــــيج فــــي زمــــن ال
دان الــزمن والحــال التــي هــو عليامــا الآند ثــم والســلران الأةيــران  حــدّ 

عــن   ســند خلــا بتكــرار ألفــاخ الشــيخوةة ومــا رادفاــا ب ثــرةد هــذا فضــلاع 
أســلوب  ســ   يت   ن  وديــبد وهــو لا ير ــد أ  ألــى أســلورة إه إشــارة حســب نفسِــ

 غُ بل ـأال ما هو  عـرض الحـالد والـوعظ بالحـالح يم التفليدي الواعظد فون  
ر عـــن شـــيخوةته هـــود بـــل شـــيخوةة فاـــو لا  عبّـــمـــن الـــوعظ بالمقـــالد 

هـذا الشـيخوةة هـي  الواق  الموضوعي الذي  حيا فيه م  سـوااد أو أن  



لذا نـرخ أن عصـا حسـب ليسـ  عصـا موسـى  ليه الواق دإ رمز لما آل  
ـــى التغييـــر والتحو ـــلد وان   ـــادرة عل مـــا هـــي عصـــا ســـليماند الســـحر ة الق

ن خلـا فـي مقلـ  منخورة التي لا  م ن ا ستناد علياا كمـا بـي  العصا ال
 :  5لالنار الدفينلمن قصيدة 

 مناا عصا يرتعي السومُ 
 وترعى القصائد فياا 

 لى والملوا لقى باا والبِ لقى على الأرضد يُ وتُ 
 هلوا  كفوّ  في أيِّ  وتخضر  

 فمن كان في  حسة الصاحبين السفياا؟
 مصادر حسب:

ــ يوانــه هــذا موقــف   قــف حســب فــي د ل الــذي ينظــر الرائــي المتأمِّ
طو لة أفض  في ناايتاـا  رحلةو  لى حركة الحياة بر  ة تختزن تجارب  إ

لا  ســــحيقةو  شــــيء إخ  قــــف العــــالم الخــــرب علــــى حافــــة هاو ــــةو إلــــى اللّا 
د ولودققنـــا فـــي ر  ـــة حســـب هـــذا التـــي تبـــدو مـــن الســـقو  فياـــا منـــا   
ها سـتمد  إاا المتنوعـة التـي ا أ ـول  في مسيرته الشعر ة لوجدنا لا جديدةع 

دبية الواسعة بعد عمر أفناا فـي التلقـي من م ونات ثقافته الفلسفية والأ
مصـــادرا با حالـــة أد  لـــى حكيقـــةِ إ نصـــل   ن  نـــا أ  م ن  الحصـــيفد وســـواء أ  

خات  أدبيـةو  لتقـاء تلـا المصـادر مـ  روافـد  إمـن  نـا علـى ثقـةو با شـارة فون  
هـا فـي مجمـل رن العشر ن وكان  لاا آثارُ أ ول فلسفية شاع  في الق

فـــي ديوانـــه و م ـــن  واضـــ    نتاجـــهد وســـنذكر مناـــا مـــا كـــان لـــه ظاـــور  



د تلا الر  ـة أو تتجـاوب معاـا ولـو ستدلال عليه بالقصائد التي تؤكِّ الا
مـن الصـعوبة السالغـة فصـل تلـا المصـادر أو ا شـارة  من بعيـد  ولعـل  

مـا هـي إن   و قصـدو أ تعملاا عـن وعـيو لا  سـ اع حسـس خلـا بـأنّ  الياا منفـردةع 
 اا.من بعضِ  لا تكاد تنمازُ  واحدةو  في حصيلةو  منصارة  

لـــى المصـــادر التـــي إ ينللـــث فـــي ديوانـــه هـــذاد مســـتنداع  اع حســـس إن  
ليـــه حـــال ا نســــان إ مـــا آل  بالخيســـة لِ  عميــــثو  ســـتمد مناـــاد مـــن شـــعورو إ

اـــارت أســـس ناو  د مـــن قبـــل  قينـــاع  عـــد  مـــا كـــان  ُ  نحـــل  إفقـــد د لالمعا ـــر
ــ وجــد ا نســانُ  الأمــل والتفــا ل الراســخة وفجــأةع   مخيــفو  عــالمو  مــاد  ه أ  نفس 

ـــ  عاـــود  بأةتصـــار لا معقـــول وســـقل  فجـــأةع  و يـــر منلقـــي أي   جمي
 وهـــراء   ب  ةل ـــ الأمـــل وجميـــ  تفســـيرات المعنـــى الغـــائي فـــوخا هـــي ســـراب  

 ل مثل هذا الوض  فـينتخيّ  ن  أفي الظلادد واخا حاولنا  جوف و فير  أ  
عـــن تفاـــم  فنـــا فجـــأةع لتوق   الحيـــاة الاعتياد ـــة فســـوف   ـــون خلـــا معـــادلاع 

 ما كان له معنى في لحظةو  ملأخ بالنامد وان   حدي   جري في حجرةو 
مـا كـان  جنبيـةد وان  أ بلغـةو  وهـذ اناع  قد أ س  في اللحظـة التاليـة عجمـةع 

وم وكـــاب لـــى فـــزعو إقـــد تحـــول فـــي الحـــال  وملم نـــاع  مألوفـــاع  مشـــاداع  عـــد   ُ 
 6ل.أحلاد
 خا كانـــــ  الوجود ـــــة قــــد أبـــــرزت الحر ـــــة  الفلســــفة الوةودإـــــة:   -

اــا قــد جعلــ  بمقابــل لتــي  ســعى إلياــا الفــرد فون  ابو ــفاا الغا ــة 
وهــي الشــعور بــالاجران والقلــث الــذي  قاســيةع  تلــا الحر ــة ضــر سةع 

 لى العب  والغثياند واخا كان  الوجود ة قد جعل  الوجـود  إ قود 



والعـــدد ل دلـــى العـــددإنكيـــاد اـــا رهنـــ  خلـــا با ون  ف  ســـبث الماايـــة  
جـوهري أ ــيل يـدةل فـي مقومــات الوجـود وهـو   شــف  عنصـر  

عن نفسه في حـال القلـث التـي هـي الحـال الوجود ـة مـن اللـراز 
 دو محــد   زمــانيّ  ظــرفو  وقــد   ــون شــيوع هــذا الر  ــة وليــد   7ل.الأول

مــــا مــــن هـــو الحربــــان العالميتــــان الأولــــى والثانيــــة ومــــا نــــتي عنا
اــا وجــدت لكــل المســادئ ا نســانية والمثــل الأةلاقيــة ولكنّ  تحلــيمو 

تمثيلاــــــــا الفكــــــــري الناضــــــــي علــــــــى يــــــــد الفرنســــــــي جــــــــان بــــــــول 
ربــخ لة الأشــار الــذي و فيلســوف الوجودّ ــ1980-1905ســارترف

ا نسان هو الموجود الوحيـد  لى أن  إبمفاود العدد فذهب  ة  الحر   
ه ت  حر    ر أنّ على الوجود وقرّ  د  العد م  الذي  ستلي  بفعله أن  قحِ 

 لــه العــددُ لوجــودا النــاق  الــذي يتخل   اــا مظاــراع لا تخــر  عــن كونِ 
رتسلـ  فـي إالسـارتر ة قـد  ة  الحر  ـ جانب ومعنى هـذا أن   من كلِّ 

عــــن  دائمــــاع  ل ا نســــان  صِــــخهــــن  ــــاحباا بــــذلا العــــدد الــــذي  ف  
ــماهي    ملــا القــدرة  هــو الموجــود الوحيــد الــذي ا نســان   هد وكــأن  تِ

علــــى إفــــراز خلــــا العــــدد الــــذي مــــن شــــأنه أن  عزلــــه عــــن بــــاقي 
 8ل.الموجودات

  للـث علــى جماعــةو لمصــلل  مســرحي فـي أ ــله  معقــو : الـ    -
ــلــم  عــدّ  1950مــن الــدراميين فــي حكســة   ولكــن   ام مدرســةع وا أنفس 

ام كانوا  شتركون في مواقف بعيناا نحـو ورطـة ا نسـان يبدو أن  
 معقــول فــي الظــروف نفســاا د شــاع مســرح الــلّا وقــ 9ل.فــي الكــون 



التــي ســاعدت علــى إشــاعة الفلســفة الوجود ــة فاــو  ســتمد مناــا 
د و شـتركان فـي إثــارة تلبيكيــةو  فـي أعمـالو  ه مجســدةع مسادئـه ور  ت ـ

فــــــي محنــــــة وجــــــودا  اا التــــــي تواجــــــه ا نســــــانالمشــــــ لات نفسِــــــ
 والشـــعور بـــالقلث الـــذي د10لكالحيــاةد المـــوتد العزلـــةد التو ـــيلل

 من المسادئ الرئيسة التي  شتركان فياا. أ مثل مبد
هـــو  ماـــمو  أ معقـــول ركـــزوا علـــى مبـــدالمـــؤمنين بـــاللّا  أن    يـــر  

العبـــ  فـــزادوا علـــى مـــا قالـــ  بـــه الوجود ـــة وأ ـــس  العبـــ  هـــو 
ا نسان نتيجـة القلـثد والشـعور  المآل الأةير الذي  غمر شعور  

ـــــ ن   م ـــــن أ  لبالعبــــ    لـــــى نا ـــــية أيِّ  قـــــف ع إنســـــانو  أي   ف    ص 
 د ولادة الشعور المساشرة هذا تأتي عادة في واحد من طرلو شارعو 
ـــ 11لأو فـــي عـــدد مناـــا أربعـــةو   ةِ و م ـــن تلخيصـــاا باللبيعـــة الآلي 

ـــــود  ـــــي تق ـــــاة الت ـــــى التســـــا لِ إللحي ـــــهِ  عـــــن قيمـــــة الوجـــــودِ  ل  و ايت
ــــزمند وان   الحــــادِّ  وا حســــامِ  ــــدمير  بمــــرور ال ــــزمن هــــو قــــوة ت ال

عور لـى الشّـإي يـؤدّ   ر ـبو  فـي عـالمو  ه متروا  ن  بأ واحسام المرءِ 
ـــيـــانِ ث  بالغ    عـــن الموجـــوداتِ  زلـــةِ بالعُ  ا حســـامِ  ةِ عـــن شـــد   لاع د فض 
 12.ةرخ الأُ 

 غيــــابُ له بأن ـــ و العبـــ   1960-1913لبيـــر كــــاميفأف رِّ و عـــ
لـــى التماســـا وبــين فوضـــى العـــالم إالتوا ــل بـــين حاجـــة الــذهن 

نتحــار أو ا با   ــون إمّــ الواضــ  التــي  عانياــا الــذهند والجــوابُ 
 فضـــل  أ   ولعـــل   13ل.  قـــينعلـــى النكـــيض مـــن خلـــا طفـــرة فـــي الـــلّا 



ـــذلا نجـــدا فـــي مســـرحيات  ـــموئيل بي ـــ  ف تجســـيدو  -1906ل
و ســـواء فـــي شخصـــياته المســـرحية أد فـــي اللغـــة العـــاجزة 1989

 14.التي أدارها على السنة تلا الشخصيات
الشـــعور لبيـــر كـــامي مـــن التـــراث اليونـــاني فـــي جـــلاء أو فيـــد 

كـــم عليـــه بحمـــل ه ا نســـان بســـيز ف الـــذي حُ بالعبـــ  حـــين  شـــسِّ 
فا نسان  شقى في  ير جدوخد و جاد ل  خرة شقائه الى الأبد

 الليـــل وأطـــراف   ا ضـــائ  و عمـــل آنـــاء  نفســـه بســـالغ الجاـــد وجاـــدُ 
ل و ــا مــا فــي الوجــود عبــ    لكــل   الناــار ولا يبلــغ مــن عملــه شــي اع 

ـــ جاـــد  ه شـــقى وأ  ليت ـــ  حـــس  مـــا أ  ل    شـــعرد إخن   ل دون أن  ه وعمـــنفس 
العــذاب  مصــدر   د ولكــن  عبــ    شــيءو  كــل   أن   درا  مــا أ  بالعــذاب ول  

فــــي بعــــض  ا نســـان   هـــو هــــذا الشـــعور أو الــــوعي الـــذي ينتــــابُ 
ه فياا إلـى نفسِـ دُ لُ خ  التي     اللحظات النادرة في حياتهد أعني تلا  

الحكيقـــة الأليمـــة ه هـــذا لُـــزلزِ مـــا  عمـــلد هنـــاا تُ  فـــي قيمـــةِ  رُ و فكّـــ
 15.لما في الوجود عب    هيسة: لكل  الر  

ـــ: فلســـفة التمـــاؤ  - ـــ حـــد  ل التشـــا د أ   مثّ  قابـــل باـــا  ةو طرفـــي ثنائيّ
ــــا ل   مــــن الفلاســــفة  كثيــــر   مختلفــــةو  بــــه بــــدرجاتو  د وقــــد آمــــن  التف

د وقــد   ــون شــاعر المعــرة أبــو العــلاء المعــري والأدبــاء والفنــانين
 لــــذين كـــانوا فــــي متنـــاول ثقافــــةِ ا هـــؤلاءِ  أبــــرزِ  هو أحـــد   449فت

واءد ولاـــــذا حســــب الشــــيخ جعفـــــر الأدبيــــة والفلســــفية علـــــى السّــــ
الى طبيعة الحياة وما فياا من  ه إخا نظر المرءُ  ُ ا تجاا ما  سوّ 



ليه بعـد الجاـد والعـذاب فـي ناايتاـا إلـى المـوت إ د وما تؤولُ شرّ 
ثـــم  تفضـــي إلـــى الســـأد ألـــمو  منـــهد فالحيـــاة هـــي رحلـــةُ  الـــذي لا بـــد  

ةد ة الألــم واللـــذّ  شـــاد بــه النظـــر فــي ماايّـــ شــر  لالمــوت لــذا هـــي 
 للحيـاةد واللـذة هـي إرضـاءُ  مفيدة    جابي هو ترجمة  إإنفعال  الألمُ 

ـ 16للاا    مؤق   هذا الحاجة وتلليف    آمـن   داد بعـد أن  وهذا ما يؤكِّ
و الــذي  عـــد 1860-1788بــه الفيلســوف الألمــاني شــوبنااور ف

 الحيــاة شــر  ل الفلســفة الحديثــة فاــو يــرخ أن   فيلســوف التشــا د فــي
ه لا   ــاد ا نســان  شــعر براحــة الألــم والحاجــة حتــى يتملكــه لأن ــ

 عوضـه  لى السح  عـن شـيءو إا يدفعه ممّ  والمللِ  شعور بالسآمةِ 
عــن شــعورا بالملــل والســآمة و بــدأ فــي مواجاــة المز ــد مــن الألــم 

لعضـوي وارتقـى زاد مـا مـا  ـعد الكـائن اه كل  لأن   والحياة شر  … 
 17لهمشــ لة آلامِــ معرفتــه لــن تحــل   ز ــادة   وان    قاســيه مــن الآلادِ 

ما وكل  د لوقسوتاا دِ لالاع على هذا الآمن ا طّ  اا تعني مز داع لأن  
ا نســـان  بـــالألمد فـــألمُ  حســـامُ ا  الشـــعور إشـــتد   ودل   زكـــا العقـــلُ 

اـم فـي عـدد آلامِ  الحيـواند لـذا يتفـاوت النـام مـن ألـمِ  وأشد   أكثرُ 
مـا تقـدد العمـر ز الشعور بالتشا د كلّ و تعزّ  18ل.هم بااوقوة شعورِ 

 اا مـــــــن العاطفـــــــةِ ر  ـــــــاحب  فالشـــــــيخوةة تحـــــــرّ . لبـــــــالأفول وآخن  
ى خلــا حتّــ هِ ســتبدت بــه ولــم تتوقــف عــن تحر ِ ــإالتــي  الحيوانيــةِ 

ه بعـــد ةمـــود هـــذا ننســـى أن ـــ ن  الوقـــ د ومـــ  خلـــا لا  جـــوز لنـــا أ  
ـــاـــالعاطفـــة فون   اـــا ولا يسقـــى ســـوخ الحيـــاة ونوات   ة  ا تأةـــذ معاـــا حس 



بممثلـين  بـدأت   القشرة الجوفاءد وتتحول الحياة عندئذ إلـى مازلـةو 
  فــي إرتــدت ملابســام وحل ــ ةو آليّــ بأشــساحو  أةيــراع  نتاــ   احكيقيـين و 

عور ساب عـــــن الشّـــــالشّـــــ بتعـــــاد  إر لنـــــا وهـــــذا مـــــا  فسّـــــ 19لم ـــــانام
 نـــا لا نـــرخ المـــوت  عـــن إن   نـــاجم   هِ ومرحِـــ الشـــسابِ  ففـــرحُ ل دبـــالموت

 فــي أســفلِ  المــوت   لأن   الحيــاةِ  عنــدما نكــون  ــاعدين إلــى ربــوةِ 
 ن  وقتربنــا مــن ناا ــة الحيــاة فــإمــن الاضــسةد فــوخا  الآةــرِ  الجانــبِ 

بـــه  فينـــا نفـــس ا حســـام الـــذي  حـــس   بنـــا يسعـــ ُ   مـــر   يـــودو  كـــل  
ــــي كــــلِّ  ــــى ةلــــوةو  المح ــــود با عــــداد ف ــــه إل ــــي طر ق   خلوهــــا ف

 20ل.المشنقة
 لى الجانب الآةرِ إ الواهنةُ  قد قادته ةلااُ  اع حسس أن   وأظن  

  ن في واق  الحال  لم   بهد إن   وأحس   من الاضسة فواجه الموت  
من الشعور بالموت في     مؤق   مارب   ففي ر  ة الفناند والفن  

 .تقدير أقلِّ 
قيند واخا السـاب هِ أسـلافِ  هـو نتـا ُ  شـاعرو  كـل  المعراء السـاققون:  -

مـا  سـتخرا ُ اخاكـرة الشـاعر و  تفكيـاُ  كان من  ير المم ن عمليـاع 
ـــــ  حـــــا    ُ  مـــــن المم ـــــن أن   مـــــن الشـــــعراء الســـــابقين فـــــون   هُ اةتزنت 

ـــــرزِ  هم فـــــي نتـــــا  الشـــــاعر آثـــــارِ  بسعضـــــام با ســـــتدلال علـــــى أب
ه مـن سـواا بأن ـ مـازُ ه ين  اد  ير أن ـ يرِ  حالُ  حسبو  د وحالُ حثاللّا 

 د شــي اع لا  قــدِّ  حيانــاع أمــا تجــود بــه خاكرتــهد بــل هــو  إةفــاء   نُ حسِــ ُ 
 فاـــو مثقـــف  عيـــد إنتـــا    اِ ه إلـــى مصـــدرِ ا بنصّـــ م ـــن رد   واضـــحاع 



ه الفنيـاند لـذا نجــد ه وأســلوبُ م ونـات ثقافتـه بمـا تمليــه عليـه ر  تـُ
يلتقـــي مـــ  كســـار شـــعراء العصـــر علـــى ســـبيل التمثيـــل لا  حســـساع 

ر الانكليــزي و الشــاع1965-1888إليــوت ف م. الحصــر: ت.
فــــي الحركــــة الشــــعر ة  الشــــعراء أثــــراع  مــــن أكثــــرِ  عــــد  مــــا  ُ الــــذي رب  

فـي شـعرنا  ةع إليـوت الأكثـر أهميّـ تأثير   على أن  لالعربية الحديثةد 
لـى إا ز  عنـد حـدود الاقتسـام والتضـمين بـل جـاو   الحـدي  لـم  قـف  

 العربيـــــة   ر السعيـــــدة  يـــــر المساشـــــرة التــــي منحـــــ  القصـــــيدة  الآثــــاِ 
الصـــوخ  هـــا الجديـــدد فقـــد كانـــ  قصـــائد إليـــوت أهـــم  أداء   ة  الحديثـــ
ر الفا ـل ب المتعثِّـباا شعرا نا في اللر ث المضب   ستعان  إالتي 

 فــــادة مــــن ابــــين التــــراث وبلــــورة المصــــلل  الشــــعري الجديــــد ك
تــــه والتكــــرار المــــوحي الأســــاطير والثقافــــة ورشــــاقة التصــــو ر ودق  

ــــــو  وأســــــل ــــــة والمنول ــــــات الدرامي ــــــدعاء والصــــــلوات والمفارق وب ال
الــى جنــب مــ   لفــاخ الدارجــة جنســاع واســتعمال نغمــة الحــدي  والأ

الألفــــــاخ المحافظــــــة والتــــــداعي الســــــر   بــــــين اللقلــــــات وتقســــــيم 
القصــيدة علــى مقــاط  وحتــى شــذوخ التراكيــب الظــاهري والجمــ  
  يــر المتوقــ  بــين مــواد مــن تجــارب متساعــدة بقصــد إحــداث أثــرو 

لا يلتقـــي مـــ  مـــا  اع حســـس ولكـــنّ  21ل.ري يـــوحي أكثـــر ممـــا  قـــرّ كلّـــ
التقــى معــه الشــعراء العــرب حســبد بــل  جــاوز خلــا الــى نقلــة 

ـهـي شـعور إليـوت بخـواء هـذا العـالم وحل   ةع أهمي   أكثر   ته تـه وةس 
ـــــــ واليــــــأم مـــــــن  ـــــــلاحه ـــــــ جــــــل   ب  إخ ينص  ه علـــــــى المـــــــوت همِّ



وهو ما  22الروابخ الاجتمايية اِ وتفكّ  ةِ نعداد المحس  اوالشيخوةة و 
ينظر مـن الزاو ـة  –في ديوانه هذا في أقل تقدير – اع جعل حسس 

 نفســاا التــي نظــر مناــا إليــوت الــى الحيــاة ومــا فياــا مــن ةــرابو 
 م ـن  كثيـرةو  الأليمد لذا نجد في الديوان مفرداتو  لى الموتِ إ قود 

اا إلى إليوت مثـل: السـأد والضـساب والقلـث والحـدي  عـن إرجاعُ 
 شيخوةة العالم و يرها. 

ـــــودلير و ل ـــــرجيم شـــــارل ب تقـــــي حســـــب مـــــ  الشـــــاعر الفرنســـــي ال
ما فـــي ديوانـــه لأزهـــار الشـــرل حيـــ  الغضـــب و ولا ســـي  1867-1821ف

ــــورة عليــــهد فيســــتمدّ  ــــدنس والث ــــى هــــذا العــــالم ال ــــه حســــب بعــــض  عل من
ةد والبومــةد ةد والجثّــرت لد ــه رمــوز الخــراب كالعثّــاســتعمالاتهد لــذا تكــرّ 

 ه الشــاعر  نفسِـ ز هـذا خكـر حسـبو و عــزّ والخلـدد والمـرأة القاتلـةد و يرهـاد 
 بودلير في أكثر من مرة في ديوانه.

-1821الروائي الروسي تيودور د ستوفيسـ ي ف نعد   و م ن أن  
لدخ حسب يتجلى في الاقتساسـات التـي  واض و  ثرو خا أ   و مصدراع 1881

اــــا فــــي تلــــا د وفــــي ا شــــارات التــــي أدرج  اِ قصــــائدِ    ــــدّر باــــا بعــــض  
ـعن المضمون الكلّ  هذا فضلاع د القصائد أ ضاع  ه مـن ي الذي يتنـا م مع 

 بعيد.
لاــا علــى  انتشــارو  وكــذلا فالواقعيــة الســحر ةو التــي وجــدت أوســ   

 تينية في القرن العشـر ند فحسـب قـد يبـدأ أحيانـاع مر  ا اللّا أاب أيدي كتّ 
 سه عـالم   ش   سحريوّ  لى عالمو إينتقل به  ه سرعان  من الواق  المر ود لكن  



فـي  عليهد ولا  رابة   و ن    اُ رُ هو يذكُ  وليلة و تنا م معهد بل   لةو لي ألفِ 
 ــــول رئــــيس مــــن أُ   ــــل  أ   وليلــــةو  ليلــــةو  لــــف  أ   ن  الــــدمي بــــين العــــالمين لأ  
  23.الواقعية السحر ة الحديثة

 مــــر   ن  أقــــد بلــــغ هــــذا المرحلــــة المتشــــائمة بعــــد  اع حســــس ن  و بــــدو أ  
ها مــن  ــورِ  ه فــي بعــضِ جاءت ــمــن الصــوفية  فياــا قليــل   روحيــةو  بمرحلــةو 

-1880من الشاعر الروسي الكساندر بلـوا ف مختارةو  ترجمته لقصائد  
قنــا فــي المقدمــة اللو لــة ولــو دقّ  و خي ا تجــاا الرمــزي الروحــيد1921

هتمـاد  لد ـه فـي الا واضـحاع  التي كتباا حسب لتلا الترجمة لوجدنا مـيلاع 
السحـــ  عـــن روح العـــالم الخالـــدة و  ةِ الروحي ـــ ةِ الحر  ـــ تجـــاا وابـــرازِ باـــذا ا 

ضـــ  معانـــاة الـــذات الشـــاعرة لـــدخ تتّ لد وفياـــا ةِ بد  ـــالأ   نوثـــةِ بالأُ  لـــةِ المتمثّ 
 ةِ بد  ـــالأ   ةِ لـــى الوحـــدة الكوني ـــإ لـــى ا حســـام بالو ـــولِ إاـــا عِ بلـــوا وتلل  

ـل  د  المُ  يلـة  التي تفت  اللر ث من ظلاد اللّ  إلـى  – ةِ الأرضـي   الغربـةِ  – ةِ ام 
 لـم  سـتل  الخـرو    اع حسـس نّ يبـدو أ   ولكـن   24لعظيم للناـار الآتـيالنور ال

ولـم يـزل ل جوب في ظلاد الغربة الأرضية  لى النور وظلّ إمن الظلمة 
 ةو قـوّ  ل  ب تـدةّ الشاعر في محاولة العبور إلى الشاطئ الآةرد وهو يترقّ 

مـــن وجـــدان الفراشـــة الجميلـــة  اع لاطـــأة واحـــدو  عميـــثو  فـــي إنـــاءو  مـــا تضـــمّ 
ــــابر وتكشــــف للعــــالم عــــن الضــــرورة الحــــرة و ــــبر ال ــــاف  المث جمــــل الن

فيـهد ومواجاـة  عليه العـيجُ  ض  رِ عالم فُ  إزاء   25لوالوعي بالواجب الرائ 
 موحشـــةو  ةو و  علــى هُــ والعقــل   والــنفس   تفـــت  العــين   مــا فيــه مــن مــآمو  كــلِّ 

 عميقة.



 ديوان:ال   مظاهر   برز   
 مامـــاع  مفتاحــاع  مــا وجــد النقـــاد فــي تصــدير الشـــاعر ديوانــه  الســاع 

فـــي  لدراســة مـــا فــي الـــديواند وقــد شـــاء حســب الشـــيخ جعفــر أن  ليـــل  
تصـــديرا الـــذي أســـسغ عليـــه ســـمات الغيـــب وأســـلوب الح ـــي فـــي التـــراث 

وهــو يــدور حــول فكــرة مركز ــة هــي الاــرب مــن مواجاــة الحيــاة  العربــي
ــ مــنامد فالاــاتفُ  ستيحاشــاع إ نفراد والعزلــةِ عتصــاد بــا ِ هلاــا وا ِ وأ     ُ ينص 
 حز نــاع  مامومــاع  طر ــداع  اع وحيــد فــي الــدنيا فر ــداع    ــون   ن  بــأ   الأوليــاءِ  حــد  أ  

وأنـا ل قـول فـي آةـر عاـدا بصـحسة النـام:  كاللير الوحدانيد واللائرُ 
 ءع مــن عنــدكم مــن الحــزن عــب   دتُ الغر ــب اللر ــد الفر ــد الوحيــد قــد تــزوّ 

بنــي ونــرخ طــائر الــدرّا  يتعــوخ مــن شــر  26للا  حملــه معــي أحــد ثقــيلاع 
 آدد! 

قد أعلن بوضـوح و ـراحة عـن إةفاقـه فـي  اع حسس ن  أ  وهذا  عني 
ــدنيا وهــو  ســعى  ــاة ال  لــى العزلــة عــنام لينجــو  إمعاشــرة النــام فــي الحي

وهذا ما  جعلنا نـربخ هـذا الشـعور بمـا انلـوخ  عليااد و ينلوي  بنفسه أ  
ا ـــي العـــرال المعا ـــر ن هـــو القـــا  قصّ  هـــمِّ أ  مـــن  واحـــدو  دبُ عليـــه أ  

ــن  ه علــى محــور بِ نتاجِــ هــم  الــذي يــدور أ   واد التكرلــيفــؤ ف ةفــال كمــا ا  ةِ ي 
 لـــب أبلـــال التكرلـــي أ  ن  أ  لالـــذي وجـــد  وفاضـــل ثـــامرفن خلـــا الناقـــد بـــيّ 

ــ ا ةفــالِ  يواجاــون تجربــة    ام فــي كثيــرو فــي حيــاتام ولاــذا   جــدون أنفس 
أو  ةِ أو الجر مـ أو ا نتحارِ  مسدود إلى الموتِ  ماد طر ثو حيان أ  من الأ  

مـ   لا يلتقـي حتمـاع  واخا كـان حسـب   27لا جتماعي السـائد العرفِ  ةرلِ 



 ن  ه فــــوِ ه أو شخصـــياتِ التكرلـــي فـــي الناا ـــات التـــي يو ـــل إلياـــا أبلال ـــ
باــــذا لا حســـام  كشخصـــيات التكرلــــي مـــن ناحيـــةِ  شخصـــيات حســـبو 

 معزولةع  وحيدةع  ما تظل   ستيحاش وا  تراب داةل العالمد وهي  الساع ا 
مـــا تعتمـــد علـــى  قصـــ  التكرلـــي  الســـاع  ن  ز خلـــا أ  ا  عـــزّ د وممّـــرةع مقـــرو 

لتسـليخ الضـوء علـى  الكافية   تاح الفر ة  ا أ  ممّ  واحدةو  ةو محور    شخصيةو 
ـــلِ  ةِ طبيعـــة هـــذا الشخصـــيّ  ـــمعاناتِ  وتحلي  زاء  اـــا إِ فعالِ ة وردود أ  اـــا الداةليّ
 شـــلِ والف مـــن خلـــا الكشـــف عـــن عـــوالم ا ةفـــالِ  الواقـــ  الخـــارجي وأهـــم  

 الـذي يـدر ُ  29لـدخ حسـبو  وهذا مـا نجـدا واضـحاع  28لفي حياتاا سةِ والخي  
- ســـنقف عليـــه وهـــي خات منحـــى ســـرديوّ  –ه فـــي قصـــائدا اتِ شخصـــيّ 

 أ  ها المحتــود فــي الناا ــة الفاجعــةد وهــو لا يتــوانى أن يبــدمصــير   ه  لتواجِــ
 ةو الوحيـــد الـــذي يـــوحي بـــامرأ   فـــي الـــديواند فالظـــل   ل قصـــيدةو خلـــا مـــن أو  

 30:شنقاع  لى الموتِ إتاي ين
  قةع عل  عناا مُ  السابُ  نا انفت   هُ و  

  ةع ل  تمايِ د مُ لةع مائِ  ث في الحبلِ عل  المُ  داءِ كالرِّ 
 الستار  جااِ في اتّ 

 فيما وراء الستار! امُ والنّ  ةُ وأنا والمحل  
نق  المــرأة وهــي رمــز الحيــاةد شُــ ن  والســتار رمــز العزلــة والوحــدة بعــد أ  

نتاــاء الحيــاة إينللــث فــي ديوانــه هــذا مــن لحظــة اع حســس ن  وهــذا  عنــي أ  
 نفســـه بـــاللّا  تمـــلأُ  عميقـــةو  اـــا ومـــا ينـــتي مـــن شـــعور بخيســـةو وانلـــواء ظلِّ 

  أباطيل.جدوخد وما هي إلاّ 



ـــةع   أ ضـــاع  ولا   تفـــي حســـب بقتـــل المـــرأة حســـبد بـــل  جعلاـــا قاتل
وهــــــذا مــــــا تظاــــــرا بوضــــــوح قصــــــيدة  فــــــي خلــــــاد داةع أ   تســـــتعمل الشــــــنث  

للرغســـةد  حبـــيس رمـــزاع  تعـــيج فـــي الناـــار مـــ   ـــقرو  فـــالمرأةُ  31لالقفـــ ل
 دين من طرقات المدينة:د المتوحِّ وفي الليل تتصي  

 تيه رف  شُ بِ  للِّ ها العالي المُ في قصرِ 
 الحبيس  تخلو إلى الصقرِ 

 دين!المتعبِّ  في عزلةِ 
  وحفلاع  مائدةع  د  عِ تُ  وم  المساءِ 

 لقلخ ر ااِ د وتنت  عن قربو  قرا   الأ   ئُ خبّ وتُ 
 رب الدّ  جوبُ و ت  أ   اعي المدينة  كالسّ  وتلف  

  طو لةِ   رخ بمركسةو كالسّ 
 دين!د المتوحِّ تتصيّ 

بـين المـرأة وضـحا اهاد وهـو دافـ  لفعلاـا  ثالثـاع  وقد جعل حسـب الصـقر  
 فاو رمز الرغسة المتوحشة في القتل وافترام الضحا ا: 

 ى المدلّ  * في القف ِ الليرُ  وخا استفال  فِ 
 رخ بالك   رُ المخدّ  يفُ الضّ  ل  ب  سر  وت  
 اا الضاري اللو ل: حبل   ثِ عل  المُ  دِ ت  ت إلى الو  دّ ش  

 ليل الظ   وهناا في الظلِّ 
 ر ف  الموتى الحُ  فُ لق  ت  ت  
 رخ فج الث  بالر    االُ وُ 



 تح  العرائج والنخيل!
ما هو الداف  ن  مامة الصقر لا تنتاي في القصيدة عند هذا الحدد واِ  ن  إِ 

إخ تنــاد فــي  نتقــاد قلــيلاع ة فــي ا ِ دائم للجر مــة فعنــدما تاــدأ رغســة المــرأ  الــ
 ثير: ها الو  مقعدِ 

 لحين  من حينو  لياا الصقرُ نو إِ ير  
 ليل!الك   ام في الضوءِ كالحرّ  صي ُ و   
 اا خا باا من نومِ فوِ 

 يال تِ في اة   ةُ لي   تمشي كما تمشي الم  
 د الحسال في الوت   شد  ت  و  

 رخ  حود ولا يُ  عن ظلوّ  سيّ بالكر  لي ُ وتُ 
 شى اللو ل!في المم   ا كالكيسِ وتجر  

ة فــي الشــد والجــذبد أي الــتح م ا الحبــل والحســال فكانــ  وســيلة المــرأ  مّــأ  
 اــا أداةُ وانــزال العقــاب فــي ناا ــة الملــاف فاــي رمــز العمــر الممتــد ولكنّ 

  32. ضاع أ  العر قة في تار خ العنف في العرال  القتلِ 
والحداثـــة فاـــي  فـــي  ـــورة مـــن الرقـــيّ  القاتلـــة   ة  قـــدد حســـب المـــرأ  

تتصـــــيد ضـــــحا اها فـــــي ســـــيارتاا الفخمـــــة لالكـــــاديلاال وترةـــــي علـــــيام 
ة فـالمرأ   33يـللفـي قصـيدة لآلـة اللّ   ضـاع أوهذا مـا  ـنعه  ستائرها الوثيرة!

ها الشـــوارع والســاحات وتظاــر فـــي شـــايرة تمــلأ  ــورُ   ــلافو  هنــا فتــاةُ 
 اا: الناارد ولكنّ إعلانات لفائف التسغد هذا في 

 في ارتخاء الضوء   ُ وم  انتصاف الليل تخرُ 



 رل الصو  ل  من ة  
 العاليد  م  يلي ترقى السل  ها اللّ وبخلوِ 

 ن في انتظار!وتكمُ 
 اد وسار منّ  لا في  فلةو نى متسلِّ فمتى انث  

 فيث!لتفّ   عليه فلا  ُ إِ ها وكارِ ألى إِ  رجل  
 الناار  يلُ لّ ال يتدارا   ن  أ   بيل  وقُ 
 ليل لى الركن الظّ ته إِ لقي بجث  تُ 

 لى الجدار  سات إِ نا المتضبّ عيونِ  ملء   وتعودُ 
 يؤكد حسب في هذا القصيدة مبدأ الخيسـة وا ةفـال الـذي كـان عنصـراع 

ة اللر حـة ولكنـه يلتحـث للجثـّ في ديوانه هذاد فاو  حـاول الثـأر   أساسياع 
المــرأة  بلر قــة أةــرخ تجعلــه محــل ســخر ة –الــذي هــو هــو  –بصــاحسه 
 الضحوا:

 ته اللر حةد قدمي بجث   رت  فتعث  
 لى الجدار:إِ  والتف   

 ور الصفيقة عنهوبالصّ  طي ُ فسأُ 
 داي ي   صق   فالت  

  د برطوبة الورل المثبّ 
 يدي عنهد  ر د نزع  أُ  م ُ واحتد  

 واي!سِ  حداع أ   د ولم أجد  فما اقتدرتُ 
 يل الناار اللّ  وتدارا  



 ل في الصور حدِّ أُ نا وأ  
 الجدار! ث  ص  لِ  راع تحجِّ م

ـــم تـــزل هـــي فـــي ابتااجِ الســـمن ِ  لصـــث   ـــد ول حوا اـــا الض 
 ر اح للِّ  ترمي الغلائل  

 وللملر!
جــدوخ التــي تفــت  بــاب التأو ــل أمــاد اســتعمال  اــا الخيســة والــلّا ن  إِ 

فــي   ــلاع لاــا أ   نجــد   ن  مختلفــة و م ــن أ   ة بصــورو حســب المتكــرر للجث ــ
ـــــوجين يونســـــ و و فاـــــي تؤةـــــذ 1994 – 1909ف مســـــرحية لميد ـــــهل لي

تكـــــون  ن  د ومـــــن طبيعـــــة الأحـــــلاد والصـــــور الشـــــعر ة أ  شـــــعر ةع   ـــــورةع ل
 مـن المعـاني ومـن ثـم فـون   في الوقـ  نفسـه حشـداع  تحمل   ن  د وأ   امضةع 

مـــا الـــذي ترمـــز إليـــه  ـــورة الجثـــة؟ ومـــن ناحيـــة  نســـأل   ن  مـــن العبـــ  أ  
ي الــــنفس القــــوة قــــد تثيــــر فــــ ة   قــــول إن الجث ــــ ن  أ   أةــــرخ  ســــتلي  المــــرءُ 

مــا خبــول الحــب أو مــوت د ورب  و لجــرد مــاضو أةلــاء ســابقة المتزايــدة لأ  
م  مرور    و زداد سوءاع ما يتكيّ  روّ حال رمز لش   ةِ    أ  اا على الودد أي أن  

ترمــز الصــورة لفكــرة واحــدة مــن هــذا الأفكــار أو لاــا  ن  الأ ــادد و م ــن أ  
اـــا تعلياـــا القـــوة كـــار كلّ حتوائاـــا هـــذا الأفإمجتمعـــةد وان قـــدرتاا علـــى 

  34ل.الشعر ة التي تمتلكاا من  ير شا
اـا تكـاد قـدد حسـب المـرأة فـي  ـور مختلفـةد ولكنّ : ةصور  خـرى للرـر   

ة واحـدة هـي نفسـاا النقلـة المحور ـة فـي ديـوان تجتم  عند نقلة دلاليّـ
كـــان أد  ه وهـــي العجـــز واليـــأم والخـــراب ثـــم المـــوت معنو ـــاع حســـب كلّـــ



لة كمــا فــي قصــيدة  ــورة المــرأة الشــحاخة أو المتســوّ ومــن خلــا  دماد ــاع 
 التي تختزل ح ا ة شحاخة:  35ل ندول الدنيال
 إلى الجسر العتيث  بخلوتي ليلاع  ضى الفضولُ ف  أ  

 في الضوء الاز ل  المعبر السفليِّ  حيال   دت  فب  
 تومئ باليدين  دبّاء   اخةو شحّ 
 ها هناا!أقعد  باا ف   لم  و أ  ل  فشل  

عان ما  غير هذا الصورة السائسة للمرأة ليدةلاا في عالم سر  اع حسس لكنّ 
 خهبي: لى ةدرو إِ سحري حين تصل مأواها الرثي  ليتحول 

 هذي الثياب  فانتزع   لُ قال : فسترح  
 الغابر ن!و الملواِ  ة  رد   أ واليا  

 الجدار! فانفت    ت المفتاح  دار  وأ  
 ضاء الليل:وتعود الشحاخة إلى م اناا عند الجسر العتيث بعد انق

 إلى الصساح  تقّ   ولم تبرح  
 يالي الألفو من يود ليود فاللّ  قص   

 في ةدرها الذهبيد في أثواباا الخضر الفساح!
 ساح وم  الصّ 

 إلى الجسر العتيث! تعود ظالعةع 
ــ فيقــدد حســب شــحاخة عراقيــة  36ا فــي قصــيدة لممــر الز زفــونلأمّ

اـا النقـود وتعـود الملام  ترتدي العساءة وهي تصلحب طفلة تاـدي إلي
 لتبتسم في ارتياح كما بدأت ولا شا في أناا  ورة واقعية تمثـل تمامـاع 



عصــرها فــي تســعينات القــرن الماضــي وان اســتلاع حســب أن  خفـــي 
علــــى عــــالم  هـــا فــــي ظلالــــه الشـــعر ة الكثيفــــةد وهــــي تظـــل دلــــيلاع انتماء  

 الخراب الذي يبرزا حسب في الديوان.
ا ينلو ن على  ـفات الخيسـة جعل حسب نساء   :ة الميخةالرر   

والعجــزد وتحمــل الشــيخوةة هــذا الصــفةد لــذا قــدد حســب بعــض نســائه 
إخ جعـل  37ومن خلا ما أوردا في قصيدة لالعثةل في زمن شيخوةتاند

ياــيمن علياــا الفتــور وثقــل الحركــة  د منعزلــةع المــرأة فــي الثمــانين وحيــدةع 
ـــائم أ   ـــه النعـــامُ  ثقـــل  فيجعلاـــا كالن رد وحـــين المخـــدّ د أو كـــالمر ض جفني

 علـى باباـا المو ـد تصـيباا الخيسـة أ ضـاع  قـاتو ر    سر هذا الس ون بل  
 رت قدد كرته!إخ لم   ن اللارل سوخ طفل طيّ 

 تسـتجدي شـي اع  شـيخةع   قـدد حسـب إمـرأةع  38وفي لحفل في العـراءل
 من علامات الحياة من دون جدوخ: 

  شيخة   وهنا اقترب   
 فوح الكحول من مثلاا و  الوجهُ  النفس   يلف ُ 

 امتق  الضوء في الثلي  ساعة  
 حاب الكحول د بالصِّ د في حانةو والتم  

 و وهي تسأل فنفحةع 
 يتساقى باا في الزوا ا الس ارخ الكحول 

 القروي  ثي ِ في الن  
 تتشاى الكحول! ملتاعةع  والر   تلتف  



 ةائســــةع  قــــدماا عـــاجزةع  ن  أة نحــــو المـــوتد فسعـــد ثـــم يتجـــه حســــب بـــالمرأ  
ا الموتد ومن خلا ما أشـار بـه الـى النسـوة الأمـوات فـي قصـيدة يورده

  39:لالبلدة الزائلةل
 مبامة  النسوة الأموات في السول ظلالاع  مرّ وت  

 العلوا  ن  و مضغ   ن العساءاتِ يتلمس  
 لم تزل تعلو وتدنو  حسالاع  ن  ف  و لفِّ 

 كالمشانث  بالمواز ن انتظاراع 
 وبأفواا الحواني  التجار 

 كالدةان! يوطاع ون ةيتلوّ 
 اا  ورة واقعية أةرخ للسول العراقية المحا رة بالتجو   والغلاء.نّ إِ 

نتاـى حســب بــالمرأة الــى المــوت مــن حيــ  بــدأ باــا مــن العجــز إِ  
د وباـــذا   ـــون والخـــواء والخيســـة والقنـــو  مثلمـــا فعـــل مـــ  الرجـــل أ ضـــاع 

ــ فلــم  دالمــرأة والرجــل :المــوت علــى طرفــي الوجــود م طــول  حسـب قــد أح  
فــي الحيــاة إلّا  ــور أشــساح نخــرةد وأجســاد باليــة لا حيــاة فياــا أو  يبــث  

 حركته. الوجود و شلّ  لااد فالخراب  عمّ 
مـــن المايمنـــات الرئيســـة فـــي ديـــوان الفراشـــة والع ـــازد الخـــراب: 

فسعــد أن أناــى حســب الحيــاة ممثلــة بــالمرأة وحوّلاــا الــى قاتلــة بــدأ  ســرد 
مـن تلـا الآثـارد فـالرمز الـذي  احـدةع و  40هاد وتمثل قصـيدة لالمنقـارلآثار  

بـالقجد والقـج رمـز الفـراهد فاـي فـي  ة  محشـوّ  استعمله حسب هو بومـة  



ه مفتـرم أداتـُ قاتـلو  اا تتحـول الـى وحـجو أ لاا مجرد لعسة لا أكثر لكن  
 ى: خلا المنقار المدمّ 

 من فوقي تحود  رخ البومة  وأ  
 د وتعو  ة فجراع في الكوّ  وءِ الضّ  قبل اعتكارِ  ساعةع 

 وةيو ! ة الجلد بقجوّ و محشوّ ةع فرمّ 
 ما أرب ني مناا الخرو  إنّ 

 وعراا القلخ الحمقى بسابي وانتثار 
 ى  ج المدمّ الف ران في الحجرة والرّ  مِ عظُ أ  

لا تسعد هذا القصيدة عـن بعـد سياسـي واضـ  فاـي تشـير الـى السـللة 
فاــي  ا الحجــرةمّــفــي العــرال وضــحا اها الــذين لا حــول لاــم ولا قــوةد وأ  

 هذا الوطن المحجور فيه أهله كالأسارخ العاجز ن.
ولا  جــدي الــتخل  مــن البومــةد فالمحاولــة الأولــى بيعاــا لأحــد 

 الصبيان:
 ى ما تخلّ  وسر عاع 

 خ بالله من منقارها الدامي المللّ  عائذاع 
 الأ فر في أحداقاا الزرل الصقيلة! قاد الشرّ واتّ 

وهـــو  - ة لـــيس علـــى الخرائـــبوكـــذا المحاولـــة الثانيـــةد إخ تعـــود البومـــ
 ولكن:  - م اناا المعتاد

 في المزارع  بين أطراف القرخ والنخل ليلاع 
 ة المنفتحة وهي تح  الكو  



 عناا القلرات الدبقة! لم تزل تنفضُ 
وهـو عنـوان  *لةالعث ـلأما رمز الخراب الآةر الذي استعمله حسـب فاـو 

 في الثمانين: مرأةو إِ التي تتحدث عن  41القصيدة
 ى الثمانون من حولاا تتملّ 
 ى الفتور يتملّ 
  !اا العث  كلت  في إطاراتاا أ    وراع 

 ااد كانتفاخ الجث !وامتلاء الحقائبد في ظلّ 
ــلومــن رمــوز الخــراب المامــة لــدخ حســب  فاــو اللــائر  لاشالخفّ

لــروح الشــر التــي  الليلــي الــذي  ــأنس بــالظلادد وقــد جعلــه حســب مرادفــاع 
الـــى  لفاوســـ لو شــير ا هـــداء الـــى روح  انتزعــ  الحيـــاة مـــن الشـــاعرد

إم ان المقا ضة نفساا التي أجراهـا اللبيـب فاوسـ  مـ  الشـيلان بـأن 
وهـي رمـز  لالضرومل جعل  اع حسس ه القدرة السحر ة العجيسةد لكنّ منح  

مـــن الـــروح فـــي ح ا ـــة فاوســـ  مقابـــل الخمـــرد أي  الفتـــوة والقـــدرة بـــدلاع 
اـر الخفـاش فـي قصـيدة حسـب التمت  بلـذة الحيـاة وسـ رة الشـسابد و ظ

 ا  الدماء: بصورة مصّ 
 لقى وفي الضوء الكليل المروحة مُ 

 ا  الدماء!تلقي على السقف المخلخ ظل مصّ 
 الملير  الليلُ  و ل  اا الر احد وأ    قماقم  فضّ 

 من الدةان:  و ظار الخفاش كما  ظار المارد الجسار منبثقاع 
 وانبثث الدةان من الزجا  وهو فيه:



ض فـــي ســـوالفه اللـــوال وقـــد المفضّـــ الـــوةخُ  كاـــل مشـــى
 ه البليل!انلوخ بيد ه معلفُ 

قـــد ةدعـــه الخفـــاش بالصـــفقة ومضـــىد وظـــل المخـــدوع  ســـتز د حتـــى ف
 ناا ة العمر ليدف  الثمن الساهض:

 وأستز د  أعب  
 منااد وفي القدح الأةير وقد ةلاد

 أسناني كأ داف الحصى السالي الكسير! أبصرتُ 
وشــــيخات أثقلــــ   معظــــم شخصــــياته شــــيوةاع قــــدد حســــب المــــيخوخة: 

الســنون ةلــاهم  عيشــون فــي الســأد فاــم فــي أرخل العمــر وقــد  ــادرت 
د شـساح متحركـة أو سـاكنةأاـا جسادهم الارمة فتركتاـا كأنّ أنفحة الحياة 

 قدد حسـب الشخصـية بضـمير المـتكلم  42ففي قصيدة لالشيخ والفراشةل
م   ـــن  أبـــه فيـــه زمـــن الشـــساب الـــذي لـــ دعـــن الـــزمن الماضـــي متحدثـــةع 

 لأهمية الحياة ممثلة بصورة الأنثى الرمز: 
 آنذاا 

 ليلة أو في الكاوف في المقاهي الظّ 
 آنذاا  لم أكن عاب اع 

  لا ماملةع بانحدار المعاطف في مثل لون الليّ 
 فول أيدي الملاح 

 ب في م مني لم أكن أترق  
  ير كأم الصساح 



  لم أكن عاب اع 
 باندفاعتاا نحو طاولتي 

 وترّ ثاا 
 فافة والنار في انتظار اللّ 

ــاة وقوتاــا وهــي  ــف نواللفافــة والنــار تــدلاّ   اتعلــى التــوهي وفــورة الحي
 تندثر في آةر العمر لينقلب معاا الموقف الى النكيض: 

 ي فيما تلا من سنين نّ أ    ير  
 سوخ وجااا  وجهو  أترقب أي   لم أعد  

ــــــد ــــــا عــــــن ي ــــــون الليال ــــــل ل ــــــة فــــــي مث ها وانحــــــدار القليف
 واندفاعتاا نحو طاولتي 

 و تلفّتاا بين حين وحين!أ
ــديوان إخ  قــدد  وكثيــراع  مــا تكــررت  ــورة الشــيخ لــدخ حســب فــي هــذا ال
  43:في مقلوعة أةرخ  إةسار اع  و فاع 

 والقرنين تح  الشمس  ضاع الظل  أ   شيخ  
 ازة المنفى على الساحل تخلو به ع ّ 

 خمس ال الر احُ  د تحثو على آثارا الرمل  منفرداع 
أسلوب اللود والعتـاب  44 ستعمل في مقلوعة لسارة شايل اع حسس ولكنّ 
 لى الشيخ:إه الموجّ 

 لاهي؟الت    ا شيخُ  اد  تّ ح  
 لاهي؟يوخ والم  ما للشّ 



 ه بالمفاتن والكؤوم؟والى متى منا التولّ 
 العمر العروم! في ميعةِ  ولم تزل   العر سُ  شاب  

فســه انلــواء  ــحيفة العمــر اــا المفارقــة الجارحــة حــين   تشــف فــي ننّ إِ 
أماد دنيا مازال  متجلية لسواا فالعلة فيه وليس فيااد وشـعورا بـالخراب 

  : ضاع أةا  به 
 كرسيّا الخرب المايض  فالصحيفةو واقتعد   وِ فاط  

 في ما يدور  متأمّلاع 
 الوميضو  فعظة   والتقخ   واستفره فا بر ثو نالاع 

 في القدور! ةِ الأزق   خُ ل  قِ  ااة وأمعن    فى الل  أ 
 حِ لا  ير   سابة  فدع الص  

 ما للشيوخ وللملاح؟
ا ينتقـــل الـــى النصـــ  بمواجاـــة الحكيقـــة المـــرة حـــين  ســـتعمل حســـسع  لكـــنّ 

 ةسار الواض :سلوب ا ِ أ
 اسخ الشتاءد أقفر الممشى وآخن بالخواء..

 والنص  مني بوعتنال العاو ات من الر اح 
 وبالعواء 

 فولى العواءد إلى العواء!
علـــى  مـــا فـــي الـــديوان قســـوةع  تكـــون مقلوعـــة حســـب هـــذا مـــن أشـــدّ  وقـــد

ــ  ه  قــدد الرجــل فــي  ــورة أشــدّ الــنفس والقبــول بالحكيقــة الجارحــةد ولكن 
وتلــا هــي حــال العجــز إزاء الحيــاة الماثلــة بــين يد ــهد وهــذا مــا  إيلامــاع 



ـــذي  حـــاول رســـم المـــرأة  45لالخـــيخ المقلـــوعلقصـــيدة تظاـــرا  فالفنـــان ال
ا ةد وهو  عترف لاا بالفارل الشاسـ د فبينمـا الحيـاة  عجز عن بلوه الغ

  ه و شيخ: غزو الشيب رأس   دفي ثساتاا على الاستمرار والتفت 
 السنون! مناِ  لم تنل  

 رأسي ومال  بينما استوطن الشيبُ 
 ني الغضون بقناتي التقومد وانتابت  

 بمخالباا المائلات اللوال 
تصب  ضباا وتقر عاا علـى بل إن الحياة نفساا ممثلة بصوت المرأة 

الفنان العاجزد آسفة على مـا انفقتـه لد ـه مـن وقـ  وسـاةرة مـن عجـزا 
 وشيخوةته المذلة: 

 كالجدار! أةرم   ما دم   
 أو حوار؟ أو لم تجد  يري فتسألاا لقاءع 

 خهب الناار وأن  من حولي تدور! 
 وآوت إلى اعشاشاا الخضر الليور 

 ر!القبو الفنا أ  وضوّ … وةلا الممر 
   دون قسعة كسحار طر د؟ التس ّ  م  فلِ 

 ل المل  الحسال أ فى القرا نة الشيوخد وطوّ 
 فالر   تلاو باللحى البيض اللوال!
 دأ ــاب  النـــدد ا  عــضّ ولــذلا تغــادر المــرأة  ــالة الفنــان لتتركــه وحيــدع 

 الحسرة والخيسة:  و جترّ 



 ثناء تختفي المرأة الشابة  ير ناظرة إليه.... في هذا الأل
فجأة  شعر الفنان بالندد المر ر وقد وجد المصلسة والممر ةاليين من 
المرأة..وها هو قـاب  علـى المصـلسة السـاردة تحـ  الأشـجار الصـفراء.. 
التعاسة واضحة على وجاه وهـو قـانخ متـألم.. ومـ  الموسـيقى المعبـرة 

كالصدخ السعيد بينما هـو  ـام   عن وحدته وندمه  علو  وته بعيداع 
 تمثال..جامد كال

 وواضحاع   وت الفنان: فمن بعيد بلي اع 
 تسح  في المتاحف والوجوا  ستظلّ 

 اا.. في الأةر ات العابرات!عن وجاِ 
 ما النف  فيما سوف تخلخ من حنو  

 وتخيخ من ةرل وتبدأ وتعيد؟
 ستظل طيلة عمرا الخاوي البديد 

 لكالفأر  قرضا التردد والقنو !
ا الموت بعد القنو  ودليـل خلـا مـا ايـأ   إنه قد بدأ ةلواته الأةيرة نحو

وهـذا  لـى قبورهـادإِ من حنو  وةرل وهي بعض جاـاز الجنـائز الراحلـة 
ـ46فـي قصـيدة لالع ـازل ما يبدو واضـحاع  د الشـيخ علـى ا نتحـار دد إخ  ق 

 :شنقاع 
 ب  ير طاولة أةيرة..في الضوء المضب   لم يبث  

 حيالاا  جولُ يتذمر الساقي الع  
 ةير..و جيء بالقدح الأ



 في الصحن النقود  رن  ت  س  
 ثار الدِّ  و رتدي الشيخُ 

 ه الى الساب الثقيل تِ زف   ع از   و دلّ 
 لول م   وستفت  امرأة  

 فس م  طوال اليود في النزل الرنينو 
  ضبى  فوح النفتلين منااد و ثقل وجااا السالي الذرور 

  هد و رقى مقعداع و ضيء حجرت  
 ى في الوتد المدلّ  و شدّ 

 !سيرمي من تأرجحه به للأرض ظلّا  بلاع ح
 :47وهذا ما تؤكدا بلر قة أةرخ مقلوعة لالقحخل

 كما تتراكم فول الصحون الصحون 
 للغسار  ةع وتركن مرمي  

 في النفسد في حفرة أو قرار  أكوّدُ 
 قد حفّرتاا الغضون  قصائد  

 فآن  وأنسج آناع 
 ها السالية أضابير  

 ة ة ةالي ا في كوم  كما ينسج الدّ 
 ة من ز ان فلا حسّ 

  ير الحلاد الاشيم!  ولا شيء  
 قد مد قد م.. أباطيل قجّ 



 الركان والزمان:
ــ ة ةا ــة فــي ديوانــه مــن  حســب عنصــري الم ــان والزمــان أهميّ

أن  ودّ را عـــن واقـــ  ماثـــل فـــي خهنـــه  خفيـــه ولا ي ـــهـــذا إخ وظفامـــا ليعبّـــ
الشـــعري   ظاـــراد بـــل يسعـــد المقصـــود بـــه الـــى مســـافة بعيـــدة وراء الأداء

  علــي   ن  د  هــذا مــن جاــةد ومــن جاــة أةــرخ إســتلاع حســب أ  الخبيــر
إم ــان التأو ــل بــأكثر  -كعنا ــرا الشــعر ة الأةــرخ  –هــذين العنصــر ن 

ـــإمـــن  ـــدوان واقعيّ ـــد يب ـــة مـــن تجـــااد فامـــا ق ين وقـــد  لتامـــا طسقـــة كثيف
يبدوا خهنيين لا  م ن ا ستدلال علياما  ن  كما  م ن أ   دحياناع الشعر ة أ  

د هـو تدور في م ان محدّ  48ةل بدلالة الشعر ة نفسااد فقصيدة لالجثّ إلاّ 
 على الحجر وا نحسام في زمن هو الليل المظلم: الحجرة التي تدلّ 

 تي في حجر   سُ تنف  لا أ    رتُ 
 ة قادمة رائحة  ث    ير  

 سحيث  من قرارو 
 ة المنزل القاتمة رضيّ تح  أ  
 س في الظلمة القفل أتلم   ن  قبل أ  

 د عائدا قلساع من
 اا في هواء الممر العتيث سأتنف  

يتعاضد عنصرا الزمان والم ان فـي تنميـة  49وفي قصيدة لبي  الر احل
 د في اللر ث: لا تترد  فالزمن هو الخر ف والخُ  دأهمية الحدث

 خ الشجر تعرّ  ن  أ   منذُ 



 ةير ى الخر ف الأ  وتولّ 
 آتيه  د خااسةع لاد تح  نافذتي تتردّ والخُ 

 اللر ث  ء  الليل مل   ةِ في هدأ   تتردد
 اللر ث  يد وجاب  منّ  فوخا انحدر اللرفُ 

 أو أرخ  من أحدو  نُ أتبي   لم أكن  
   ير أعمدة الضوء مو لةع 

 في امتداد اللر ث 
 لا الخُ  ن  أ   د  بي  

 اللر ث! دد في هدأة الليلد ملء  لم تزل تتردّ 
فـي معظـم قصـائد مفردات الممر واللر ث وما يرادفاما تكاد تتكرر  إنّ 

ـــديوان ولا شـــاّ  ـــة  م ـــن فاـــم المقصـــود مناـــا  ال ـــة قو  فـــي أن لاـــذا دلال
د فقــد   ــون المقصــود هــو الحيــاة الــدنيا التــي هــي بحســب اتجــاا القــراءة

ر ومـن فياـا علـى ب ـع  الـدنيا م   ممر أو طر ث إلى الخلود في الآةـرة  ن  
يــرتسخ إخ  50فــي قصــيدة لحفــل فــي العــراءل ســفر وهــذا مــا نجــدا واضــحاع 

 الممر بمر السنين بعد السنين: 
  د وانحدرت  فالعابرونو المؤونة   فره  أ  

 بعد تلا السنين السنون 
 ه ثم جاء فالمسافرو تثقل ةلوت  

 في انحدار اللر ث السنون 
 لوخ إلى نصفه   بالثلي  ُ الممر الموش  



 والصسا ا النحيفات يلاون بالثليد 
 والر   تمحو الخلا والسنون 

 ر المصفّر في الأفث والقلا
 تنأخ به كالدةان السنون!

هـذا التكـرار الظــاهر للسـنين وارتساطاـا بالعــابر ن والمسـافر والقلــار  إنّ 
الحيـــاة رحلــة باتجـــاا مصـــير آةـــرد ولكناـــا  ن  أوالممــر تـــدل كلاـــا علـــى 
إخ جعـــل  51د وهـــذا مـــا تظاـــرا قصـــيدة لالحافلـــةلرحلـــة علـــى  يـــر هـــدخ

افلة التي تترن  بام في أرض مقفرة حسب النام في رحلة في هذا الح
الــى  يـــر مــا جاـــةد ركاباــا نيـــادد وســـائقاا نــائمد وهـــي تتــرن  فـــي كـــل 

 اتجاا كسفينة تعب  باا الر اح: 
 د مملرة ني الزواب  مرعدةع عندما أ قظت  

 في الحافلة  كن ُ 
 مثلما اعتدت بعد انقضاء الناار عائداع 

 إلى البي  في الحافلة 
 ما الحافلة إن  

 تكن في المدينةد لم 
 أو في تخود المدينة

 أو في مداةلاا المقفرة 
 د والحافلة كن ُ  مرهقاع 

 من الأرض  في عراءو 



 تجري إلى  ير ما جاة 
 متزعزعة الجنبد 

 د  افلة!مظلمةع 
ا جــــاءت أو ــــافه اةتــــار حســــب الفنــــدل م انعــــ 52وفــــي لآةــــر اللر ــــثل

فيـه ا نسـان  ر عـن الم ـان الارضـي الـذي  قضـيلي ون المعبِّ  لةع مفصّ 
د أمـا الـزمن فاـو الليـل رحلة حياته السائسةد أو هو الوطن السائس نفسه
بمــا  قو ــه مــن  ــفات  وهــو الــزمن الغالــب علــى قصــائد حســب مقرونــاع 

 الظلاد كالغبرة والر   والملر:
 في الغبرة الليلية المتوانية 
 في الفندل السالي الرثي  

 لرثيثة في الفندل السالي الملل على الدكاكين ا
 رة في  رفة متحفِّ 

 اا القلخ تِ كوّ  لال بااد وتزعث عبر  تلاو الظّ 
 بين حثالة السل  الصفيث لاا اعتراا  و شب  

 ةلف رتاجاا الواهي على المرضى السعال  و ل ّ 
 الشيوخ  و  ابد الربو  

 رة في الغرفة المتحفِّ 
لــه  يــراع نظ معقــول التــي نجــد م انــاع  اــا  ــورة تــذكر بصــور مســرح الــلاّ إن  

مــن رواداد و ــاحسه اكتاــل فــأراح  الــذي يبــدو ماجــوراع  53هــو لالمقاــىل



 فــي لا تظاــر إلاّ  شــاحسةع  المحيلــين بــه تبــدو  ــورةع  المخبــر ند وآثــارُ 
 مخيلة الشاعر وخاكرته المجادة: 

 اكةوالمقاى القد م فللسمّ  بي   
 ه م ان   سواقاع وابتنى السانون أ  

 وتوارخ الصحب أو ماتوا ومات 
 و فأراح المخبر ن!المقاى فاكتاالاع   احب

 وأيدي اللاعبين  وانلوخ النردُ 
 دو على المقاى  زل أ  ي لم أ  نّ أ    ير  

 فيه  وألقى الصحب  
 لحين! من حينو  الشايُ  ليدار  

للمجـانيند وهـذا مـا  اع فاـو جعـل الحيـاة مصـحّ  كثر قسوةع ا الو ف الأ  مّ أ  
 :يل أ ضاع والزمن هو الل د54 نعه حسب في قصيدة لالضيفةل

 د وقد  فا الر   في شجر المص ِّ  فحي    سمع ُ 
 في الردهة العاوون والمتصارةون 

 ففاتحونو ع  في أطمارا فملاو وأود   والتف  
 د وانقل  الصايل الخيل   أيدي الرعاةِ 

 الخفاف  اا البيضِ كالليف في أفوافِ  ل   سلّ فت  
 لون المام   من ثغرة في فالسورو أهملاا اللااةُ 

 النخيل  يلةُ تم  في ضوئاا القمري أة  وقد ار 
 وتلامع  في باحتي الفجواتد واةتتم الملر 



 الليل وانقش  السحاب! د وشفّ فصلا  
 بعد ميل  وأت  إليّ تجوز ميلاع 

 وتسألني الدةول! وتدل نافذةع 
جعـــــل الأحـــــداث تجـــــري قـــــرب مستشـــــفى  55وفـــــي مســـــرحية لالصـــــفارةل

اـم فـي المسـرحية حتـى إنّ للمجانين وكان لاؤلاء دةل مؤثر في أحداث 
 قتحمــــون الحد قــــة  حيلــــون بالســــ ير المنفــــرد دائــــر ن حولــــه لالناا ــــة 

ـــــادة.. الســـــيدات  ـــــة المتكـــــررة المعت ـــــتام الليلي ـــــين حفل كالراقصـــــين محتفل
 .لبشعرهن اللو ل المحلولد والسادة بر وسام الحليقة!

وقد يرود حسب طرائث أةرخ في الدلالة علـى الم ـان كالتحديـد 
م ــان الحــدث كمــا فــي مســرحية الصــفارة فــي الحد قــة الخلفيــة الــدقيث ل

لاتحـــاد الأدبـــاءد لكنـــه لا يلتـــزد هـــذا التحديـــد الـــواقعي فـــي الفعـــل الـــذي 
وهو ما  جعل الم ان وسيلة مؤقتـة فـي الدلالـة   جري في الم ان نفسه

ســرعان مــا تتغيــر بحســب متللســات مجــرخ المســرحية نفســااد أو  حــدد 
ارة التـــي  صـــف موقعاـــا بدقـــة فـــي لالخـــيخ خمّـــبال  ضـــاع أ  م ـــان الحـــدث 

ة الفنان لاستكمال بكية الحدثد أو  جعـل ثم ينتقل الى شقّ  56المقلوعل
الم ــان مجاــول الأ ــل كمــا  ــن  مــ  ل الشــيخ الســاهي بــن  قظـــانل 
ـــــــــذي جـــــــــاء الـــــــــى ســـــــــواحل بحـــــــــر البلليـــــــــث ثـــــــــم  حـــــــــدد الم ـــــــــان  ال

لأ ـراض بالعا مةالأستونية تالند وهذا كلاا طرائـث  سـتعملاا حسـب 
 .ا واضحةع فنية خات أبعاد دلالية تظارها قصائدُ 

  هم التقنيات الرستعرلة: 



إســتعمل حســب الشــيخ جعفــر فــي ديوانــه هــذا عــدة تقنيــات فنيــة 
كــان القصــد مناــا إثــراء الأداء الشــعري وا رتقــاء بــه إلــى مســتوخ رفيــ  

كنــــة والتــــأثيرد وقــــد تحقــــث لــــه مــــن خلــــا مــــا  ســــتحث ا شــــادة مــــن المُ 
مــــن بــــين يــــدي شــــاعر ةبيــــر  د وهــــو أمــــر لا  م ــــن أن  فــــرّ ادوا هتمـــ

مضـــى بضـــعة عقـــود فـــي الممارســـة الفنيـــة المتقنـــة و عـــد مـــن الرعيـــل أ  
ول فــــي الســــاحة الشــــعر ة العربيــــة فــــي النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن الأ

العشـــر ن وحتـــى الآند ومـــا  غـــذي تلـــا القـــدرة مـــن خاكـــرة فنيـــة م تنـــزة 
در والمــواردد لــذا ظاــرت قصــائد وســعة معرفيــة وثقافيــة متنوعــة المصــا

تقــان الفنــي الرفيــ  حســب فــي ديوانــه هــذا علــى الدرجــة العاليــة مــن ا 
وانتفــاء الحشــو الفــائض عناــا مــ  تنــوع دلالتاــا واحتمــال تأو لاــا بــأكثر 

عـــن تماســـ اا واح ـــاد بنائاـــا حتـــى لا  ســـ  الناقـــد  مـــن اتجـــااد فضـــلاع 
 .أو نقصاع  الخبير أن يتدةل في تكو ناا ز ادةع 

لقـــد تـــوافرت لـــدخ حســـب عـــدة تقنيـــات مناـــا مـــا كـــان اســـتعماله 
 لد ه للدرجة التي تغدو معاا الحاجة  مألوفاع 

ثــر فــي الأداء ألــى ا شــارة لاــا  يــر ماســةد ومناــا مــا كــان لــه إ
ــــ رخ وجــــوب الوقـــوف عنــــدا لاســــتجلاء بعــــض نــــ مـــاوهــــو  اوالدلالـــة معع

 ملامحهد ومن خلا نذكر: 
ـــا  والترـــاهي - ـــذي يوقعـــه ياـــاد ا نقصـــد با  : الإيه نحـــراف ال

الشـــــاعر علــــــى خهـــــن المتلقــــــي أثنـــــاء تأو لــــــه عنا ــــــر الأداء 
 الشــــعري فيسعــــدا عــــن المعنــــى القر ــــب أو الــــواقعي إلــــى معــــانو 



ف الشـــاعر المعـــاني المقصـــودة أو الع ـــس حـــين  غلّـــ متخيلـــةد
ن نستشف خلا في كثير من قصـائد بالأداء الواقعيد و م ن أ  

ا قصـيدة لالحافلـةل التـي تسـير حسب في هذا الـديوان ومـن خلـ
اباا نيادد فالصورة الواقعية لا تعدو أن تكون  ـورة سـيارة وركّ 

كبيـــرة مملـــوءة بالركـــاب تتـــرن  خات اليمـــين وخات الشـــمال فـــي 
لى أمرها سـوخ الشـاعر نفسـه إخ السـائث إأرض قفراء ولا ينتسه 

كسكيــة الركــابد فاــل  م ــن أن  قــف المتلقــي  نفســه نــائم أ ضــاع 
ا المعنـــى المحـــدود وحـــدا؟ وكـــذلا الحـــال مـــ  قصـــيدة عنـــد هـــذ

 لآةر اللر ثل حي   ورة الفندل السالي الرثي .
و ق  ضمن هذاد التحول السـحري للشخصـياتد إخ تنتقـل 
الشخصــية مــن  ــورتاا الواقعيــة الــى  ــورة ســحر ةد وهــو مــا 

ومــ  ألـــف ليلــة وليلـــة  ديلتقــي مـــ  الواقعيــة الســـحر ة مــن جاـــة
هــذا مــا  ظاــر فــي قصــيدة ل ــندول و  ةا ــة مــن جاــة أةــرخ 

ـــــ دة تظاـــــر فـــــي الناـــــار باـــــذا الـــــدنيال فـــــالمرأة المســـــتجد ة المقع 
 ا في الليل فتتحـول الـى أميـرة سـاحرة تقـّ  الصورة السائسةد أمّ 

يــالي الألــفد وكــذا الأمــر فــي قصــيدة لالضــيفةل التــي تــدةل اللّ 
مــن  علــى الشــاعر مــن حيــ  لا  علــم وتتــدثر فــي أ ليتــه هربــاع 

تتحول  57ه لا  عرف عناا شي اد وفي قصيدة لالجنيةلنّ البرد لك
 ثم تختفي من دون أثر:  لقينةللفافة الدةان الى امرأة بصورة 

 إلي  من اللفافة والدةان  ةرج   



 يان الكِ  ةِ    في مثل أردِ  ةع جني  
 كواا  ب   تخاف  ضو ا وة   في الركن من حانو 

 عتدال تقتات من  حنيد وتقترح الكؤوم با 
 باا ومال  يل ما انعلف النعامُ وتم

 حتى إخا ارتحل الس ارخد وانتضى الندل الحواا 
 القلانس والمسوح  بيض  

 اا بيدي فما أجدخ العتاب والسساب!اتُ نب  
 ساب باا الأزقًّة والض   أجوبُ  اا وهناع فحملتُ 

 ني الشمس أهذي أو أبوح وأتى الصساح فأدركت  
 يانمناا كأرد ة الك ةل    أرد ةع  وأضم  

 وهذا ما فعله حسب في قصيدة لالخفاشل كما في قوله:  
 فأناو قال 

 وانبثث الدةان من الزجاجة وهو فيه:
ـــ مشـــى الـــوةخُ  كاـــل   ض فـــي ســـوالفه اللـــوال وقـــد المفض 
 ليل!ه الب  انلوخ بيد ه معلفُ 

 عن جانبيه  ض قلرةع فأناو قال ثانيةد ونفّ 
 لىولاا البِ فتداة   قانيةع  اا حمراء  واستل  

 منـهد وانتزعـ    اـاد فـأزاح شـي اع العنكبوت أكتاف   علا نسييُ و 
 داا ي  

 لّين اا عناا ففاح شذخ عجيب!فِ 



 نعاا حسـب هـي تلـا التـي تتعلـث بخلقـه  إياادو  عمليةِ  وأكبرُ  
عــدة شخصــيات لا وجــود لاــا فــي الحكيقــةد وأبرزهــا شخصــية لالســاهي 

 سيدةع  ن  بأ  عي ثم يدّ  ه مجاول الأ لدعى حسب بأنّ إبن  قظانل الذي 
روســــية قــــد عثــــرت علــــى أورال هــــذا الشــــيخ الــــذي مضــــى منــــذ زمــــند 

 ةتفاء في طوا ا شخصية الشيخ.بالا وقدمتاا الى الشاعر الذي التذّ 
فاــــو جــــزء مــــن تقنيــــة ا ياــــاد ولكنــــه ينمــــاز منــــه الترــــاهي ا مّــــأ

بانـدما  شخصـيتين أو أكثـر فـي شخصــية واحـدة وهـذا مـا فعلـه حســب 
ةلد فالجثــة التـي يتحسســاا فــي المنــاد ناــا لالجثــّأخكـر م فـي عــدة قصــائد

 تعانقه هي نفساا جثته التي تخنقه: 
 اا في المناد سُ تحس  أ   ة  جث  

 في اعتنال معيد في اعتنال طو ل
  ليتي أ  تح   د كالخلد منكمشاع أو أطيل التلبّ 

 في اةتنال ثقيل 
 لا أناد  لاهثاع  في اةتنال إلى الفجر مرتعداع 

 ى الشتاء وتولّ 
 ح  الأرض عن زرعااد عن براعماا..وتفتّ 
 د في انشغالي بتاي ة الشايد أوقفني فجأةع 
 سيس الحجر بالا  

 بين الخزانة والمنضدة  وهو ينشث  
 عن أ ابعااد عن يديااد وعن وجااا 



 وابتسامتاا المجادة 
 بينما الشمس جانحة 

 تتخضب بعد انصساب الملر!
ــــين  ــــاشل  مــــاهي حســــب ب ــــاش وظــــل  وفــــي قصــــيدة لالخف الخف

ثــم  عــود  المروحــة علــى الســقف فالظــل  نفســه هــو الــذي  صــس  ةفاشــاع 
 الشاعر الى انتساهه فيرخ ظل المروحة  قلب  فحات كتاب.

فيجعــــــل حســــــب التمــــــاهي بــــــين  58ا فــــــي قصــــــيدة لالزائــــــرلأمّــــــ 
شخصــيتين همــا شخصــية المتحــدث بضــمير الأنــا وشــخ   ماثلــه قــد 

ان والفعــلد فــالزمن واحــد هــو بعنصــري الزمــ   ــون هــو نفســه اســتدلالاع 
 والفعل واحد هو الخلو الليلي وآثارا:  لمنذ عادل

 نا الأثر: وتتسع  
 في النزل مثلي منذ عاد  طارئ  

 فطالما أدركه الجيران في جولته قبل المناد 
 تح  الشجر!و د مت داع سائراع 

 ى لم يزل تح  الثرخ يتدلّ 
 لا على الأرض وظِ  ظلاع  ناشراع 

 إلى الشارع  ن نافذتي ليلاع م ما أطلل ُ كلّ 
 به تح  الشجر  أبصرتُ 

 قبل المناد! د مت داع سائراع 



من العنا ر الرئيسة التي تكاد تكون ثابتـة فـي معظـم السرد:  -
نتــــا  حســــب الشــــعري عبــــر مســــيرته اللو لــــة تتجلــــى بأنمــــا  

ـعديدة فمرة   ون حضور السرد جزئيّ  ا حـين ا ومـرة   ـون رئيسع
جـــاء فـــي ديـــوان الفراشـــة والع ـــاز  وقـــد ينـــتظم القصـــيدة كلاـــاد

باــاتين الصـــورتين فــي القصـــائد القصــيرة التـــي انــتظم بعضـــاا 
 بايــــأة ح ا ـــــاتد وكـــــذلا فـــــي الأعمـــــال التـــــي اتخـــــذت طابعـــــاع 

مثــل لالصــفارةل ولالخــيخ المقلــوعلد  ولــيس مــن شــأن  مســرحياع 
مــــا الشــــأن فــــي وان   هــــذا السحــــ  دراســــة قضــــية الســــرد تفصــــيلاع 

 نية وبيان أثرها في الديوان.ا شارة الى هذا التق
وأول مـــا يلحـــظ فـــي قصـــائدا بـــدء أ لباـــا بالفعـــل الماضـــي وهـــو فعـــل 

ير ــد أن يــروي ح ا ــة  اع حســس ن  ســار والح ــي والســردد وهــذا  عنــي أ  ةا 
ينظماـــا فـــي قصـــيدة ليتـــآزر الجنســـان الشـــعري والســـردي علـــى إ صـــال 

 الدلالة وتعميث أثرها.
لــى الــزمن الماضــي إارة ســتعمال حســب ا شــإوثــاني مــا يلحــظ  

و قبـل عـاد و يرهـا أبسعض الأدوات الظرفية مثل آنذااد أو مـذ ومنـذد 
من الأدوات التي تفت  أمامه باب الح ي الذي تستلذا خاكرته اللفولية 

تسـع  باــا مخيلتــهد ولــو دققنــا إالمشـسعة بأســاليب القــ  والح ــي التــي 
م ــن عزلاــا فــي أيوّ مــن قصــائد حســب لوجــدناها تنلــوي علــى ح ا ــة  

 .سرد اع  ودراستاا بو فاا نملاع 



ــ  ا أعمالــه اللو لــة فــي الــديوان ولا ســيما لالصــفارةل ولالخــيخ أمّ
المقلوعل فاي أعمال تنلـوي علـى عنصـر السـرد بمـا فيـه مـن تفصـيل 
وبمـــا يتسعـــه مـــن عنا ـــر كالشخصـــيات والأحـــداث والو ـــف والحـــوار 

فاو قد  واضحاع  رد اع س ن بمجموعاا كياناع و يرها من العنا ر التي تكوّ 
 ســمي بعــض الشخصــيات و ــوهم المتلقــي بأناــا شخصــيات حكيكيــة أو 
ـــــادل والحـــــارم  ـــــي تناســـــباا كالن  علـــــي بعـــــض شخصـــــياته الأدوار الت
والراقصــــة و يرهــــاد و وضــــ  ملامــــ  الشخصــــيات النســــائية بالو ــــف 
واعلــــــاء بعــــــض التفصــــــيلاتد أو يبــــــدأ الحــــــدث مــــــن نقلــــــة انلــــــلال 

فينمّيــه بـالحوار والصــراع حتــى ياـسخ بــه نحــو ليتصـاعد بــه نحـو الــذروة 
 الناا ة والحلد وهـذا كلـه مـن مقومـات السـرد الـذي اةتـارا حسـب مفيـداع 

 .فاعلاع  شعر اع  من معليات الق  والدراما ليقدد عملاع 
يتجلـــى التنـــا  فـــي شـــعر حســـب فـــي هـــذا الـــديوان التنـــا :  -

 بأنما  عديدة مناا: 
ــ ا رةلاا  أمضــى مــا نــاف   وقــد –حــاز حســب : ســترداد مــذ ال

مشــسعة بتفا ــيل الحيــاة  خاكــرةع  –فــي الحيــاة  علــى ســتة عقــودو 
د لذا  م ن تقسيم هذا جتمايية والثقافيةوتشعساتاا الواقعية والا

الذاكرة على ثلاثة روافد  رئيسةد أولاا: حكسة اللفولـة والصـسا 
مـــا فياـــا مـــن ح ا ـــات  وهـــي خات مســـحة ر فيـــة ةالصـــة ب ـــلّ 

ض والــــــزرع والمـــــاء والحيــــــوان والنــــــام والســــــعالي والأر  الجـــــنّ 
السســـلاءد وثانياـــا: حكســـة الشـــساب التـــي أمضـــاها فـــي ا تحـــاد 



الســوفييتي الســابث وهــي تشــتمل علــى جــانبي العاطفــةد حيــ  
بــهد والثقافــة حيــ   أو علقــن   النســاء الكثيــرات ممــن علــث باــنّ 

دباء الروم الذي بلغ ا طلاع الثقافي الواعي على الأدب والأ
 دبية.مة والمشاركة في الحياة الأالترج حدّ 

أمــا الثالــ  فاــو رافــد عــاد يتصــل بالحصــيلة الثقافيــة الواســعة 
التـــي تـــواردت علـــى خهنـــه مـــن شـــتى مصـــادر التـــراثين العربـــي 
والعــالمي القــد م والحــدي د وهــذا الروافــد تبــدو آثارهــا واضــحة 

لحســـب ولـــو شـــاء دارم أن يتتســـ  فـــي مجمـــل النتـــا  الشـــعري 
لأناــا  روافــد فــي شــعرا لمــا اســتلاع لاــا حصــراع كــل آثــار هــذا ال

ــــا ــــةع لمــــا تــــأتي مضــــمرةع   الس ــــي  د مذاب فــــي مجمــــل النســــيي الفن
 للقصــيدةد وأبــرز مثــل علــى خلــا مــا  ــنعه حســب فــي ديوانــه

الموســود بـــلرباييات العزلــة الليســةل إخ جــاء هــذا الــديوان علــى 
ا مـن القصـائد القصـيرة جـدا التـي تنـدر  تحـ  نسث واحد تقر سع 

اء شخصـيات شـتى مـن فنـانين وأدبـاء وفلاسـفة ومتصـوفة سمأ
ه أمـــلاا مـــن خاكرتـــه فـــي وشــاداء و يـــرهمد وقـــد قـــال حســـب إنّـــ

انو مـــن دون الرجـــوع الـــى ردنيـــة فعمّـــعزلتـــه فـــي العا ـــمة الأ
 .بأحد سوخ هذا الذاكرة الم تنزة مصدر أو استعانةو 

  م ننا تتس  آثار هـذا الـذاكرة فـي ديـوان الفراشـة والع ـازد فمـن
الحكســة الأولــى نجــد ميلــه الــى خكــر م ونــات بي تــه الر فيــة كمــا 



الذاكرة إلى  من في قصيدة لالقف ل حي  الأنثى القاتلةد تقفز
 العرائج والنخيل: 

 في الظل الظليل  وهناا  
 الموتى الحفر  فُ تتلق  
 اال بالرفج الثرخ و ُ 

 تح  العرائج والنخيل 
القتــل  جــري فــي منلقــة هــي ولكناــا قفــزة لاــا دلالــة مامــة فــي الــن  ف

ه الأولى النخيـل تُ شارة الى الم ان العراقي الذي ميز  إرمز الحياة تحمل 
 ليجعل دلالة القتل محصورة في نلال محدد دال.

ا بوحدخ الح ا ـات المختزنـة فياـا على حسب خاكرة اللفولة وتمدّ  وتل ّ 
 التـــي تجـــوب السســـاتين فـــي الليـــل فتشـــتسا لعوفـــةلوهـــي ح ا ـــة الأنثـــى 

وخلــا فــي مقلوعــة   ــورتاا فــي  ــورة الغــول والســعلاة وعــواء الــذئاب
  59:لتنو مة طفل عنيدل

 آوخ  ابنُ   عوِ  ! فلم  ء د نمم  ن  
 أو تنوح  لُ وِ تلا فعوفةو في ةرائباا تول   بل  

  وظلّا  ع ازاع  جرداء تلوي السال  
 في الشمس تقصر أو تلول 

 ها العاري المملّا الر   تلعث ةلو  
 ما تجود به الحقول! ا فتقضمُ والجوع  أكلا

 ساب ر الضّ وانتش   الليلُ  ر  خا اكفا  وف



 الر   فيه   ن  عادت تضيء ب ل بستان ت  
  أحدال تنّين فيلثم الضيوف  

 والمعزخد وتزحف أو تلوف  والسعلاةُ  الغولُ 
 في هذا العر ات لا تدري بخلوتاا الكلاب 

 الذئاب  نمد نم  فلم تعوِ 
 ئباا تنوحبل تلا فعوفةو في ةرا

 60ومــن الحكســة الثانيــة نجــد إهــداءات حســب واضــحة فقصــيدة لالعــودةل
ماداة إلى فليناو  د قة الشاعر الروسيةد وكذلا لالخيخ المقلوعل م  

د واخا ل1964خكرخ النورم ةر ف لإ ضاح في تحديد الم ان والزمان 
أهميته  حد مفاتي  القراءة والتأو ل أم ننا تبيّنأإهداء الشاعر  ن  أعلمنا 

 في الن .
وهــي الثقافــة الواســعة فاــذا ممــا لا  م ــن حصــرا إخ  دا الحكســة الثالثــةمّــأ

مثـــل دستوفســـ ي  نجـــد الشـــاعر  ســـتمد مـــند أو  شـــير إلـــى أعـــلاد كثـــر
لـــى روايتـــه: لالجر مـــة والعقـــابل فـــي قصـــيدة الجثـــةد أو كثـــرة إِ كا شــارة 

ور فـي قتسام منه في تصدير القصائدد وبودلير الـذي كـان لـه حضـالا
ــــود  ــــد والب ا ســــم فــــي قصــــائد حســــب واســــتعمال بعــــض مفرداتــــه كالخل

 والقلخ و يرها.
ســــتمداد مــــن الــــذاكرة ينلــــوي إخا كــــان الا الرعارضــــة الســــاخرة:

آةــر ينلــوي ضــمنه  ضــمن مصــلل  التنــا  فوننــا نجــد نملــاع 
أ ضا هو المعارضـة السـاةرة إخ اسـتعمله حسـب فـي ديوانـه هـذا 



قـــــد ايـــــأ فـــــي مســـــرحيته وكـــــان منـــــه خلـــــا عـــــن قصـــــد مســـــبث ف
جري علــى لســاناا مــا الشخصــيات المناســسة التــي ســيُ  وارةالصــفّ ف

يـا هـذا ير والساةر فاما اللذان تولّ ير د ولا سيما شخصيتي الس ّ 
المامة أكثر من  يرهماد وأبرز ما انصب  عليـه المعارضـة مـا 
تجود به الذاكرة مـن تـراث شـعري محفـوخد ومـن خلـا مـا يتصـل 

لتقليد ــــة إخ  خاطــــب لالشــــاعرلد وهــــو إحــــدخ بــــأوزان القصــــيدة ا
 شخصيات المسرحيةد أبا نوام بقوله: 

ـــر  قـــل لـــي رجـــاءع  ـــا نـــوامد أمـــا تزالـــون فـــي هـــذا العـــالم الرابـــ   ي  ـــا أب
وا بعـد؟ لقـد تكفّـ اة الموزونـة؟ ألـم  المأسوف عليهد تكتبـون القصـائد المقفّـ

 ح العاتية! انفجرت قنبلة النثر الذر ةد وتلايرت أوزانكم في ماب الر ا
 61قلخد قلخ ولاا خنب

 بقوله: 62بيات جر ر النونيةأو حاكي الس ير 
 فالنجودو التي في طرفاا حور  إن  

 الاواو فلكا  بالشيخ فدولاب   ن  در  أ
 له كؤوم واقترحن   بض    ن  فر   أ  

 أ فى الشيخ أد هلكا؟ : فلم ندرِ كأساع 
 الشاعرو: د مدايساع و عود الس ير فممازحاع 

 !بلُ با ا  ت  الايف! هل مر   أبا  متاع 
 !شخ المزارد وأفنى تمرا هبلُ 

  مازال  الخندر س الس ر معجسةع 



 !بلُ اا الخ  ى أهل  ما يتولّ  أةفّ 
 بقوله:  63أما الساةر فيقترب من بعض شعر أبي العلاء المعري 

  ما ل  علّلاني أحِ 
 رخ الدفين بالث   ةب راع 

ءِ   عنكما  أنا بالعب 
 حامل دفّة السفين!

 بقوله: 64فيد حسب من ثورة بعض الشعراء في العصر الأموي و 
 فارا  أبانا التستري مسخ   

 وقد ولدتا في زحل جسال 
 حشيشا  ت  حى اةضر  اللِّ  فيا لي   

 فترعاها الأباعر والسغال 
ومن المعارضة الساةرة شيء من التا م الخفي كان يـوردا حسـب فـي 

قوله فـي إحـدخ مقلوعـات  ومن خلا ا بين طيات القصائدديوانه مبثوثع 
  65:لالساهي بن  قظانل

 أرجلان   ن  الراقصات أضع  
 شحاخ طر    لاةِ في مخ  

 ور    ةر فياع  ورقاع 
 وأنا.. أنا!

 مارا يدي ت   تمر   أطعم ُ 
 نوخ وماري  أو مر  ُ 



 في الصحو مخمور و اح في ةماري 
 ألاو بأوراقيد

 ور    ةر فياع  وتلاو الر م بي ورقاع 
الشـــيخ الصـــوفي الخائـــبد  قابلـــه تا ـــم بالفلســـفة وأهلاـــا إخ هـــذا تا ـــم ب

 :66الح مة كالتصوف لا تجدي في عالم ةرب كقوله
  بالدليل والأحاجي ةوفو وسقرا  استدلاّ 

 يز   العفر في المترو  اساع كنّ  فسأل ُ 
  هو عجل بالرواح وبالنفا   

 ا  قالد فقال: عمّ 
 فأثقل رأسي الواهي الح يم 

 ه!   وأباظ الوالي قفا
 دعني وم نستيد فما انتفع  يدي بالقول 

 حاجي! درك ُ أأو 
 تلحث آةر العربات  ساا  فع  
 واسأل الغافين في العربات  سرع  أف

 حاجي!ووابتكر الأ
هذا بعض ما جادت به هذا القراءة التـي لا تشـا فـي أن اـا لـم ت ـفِ 

 الديوان  حق ه .
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ن تســـتوفي الوقـــود علـــ  ديـــوان  او  هـــ ل الدراســـة التناصـــية تحـــ
 لرـا إرللـه هـ ا الـديوان مـذ ،حسب الميخ ةعفـر: رااييـات العزلـة الة بـة

لـ  عتراد عبتعاد عذ الواقع والإنةلق منها الماعر تعترد الإارؤية خاصة 
عرية ه عبـر الرؤيـا المـلتعرض  ال ا رة التي تستحضر مخزونها اللقافي اللر 

ــة  الرتر ــزة لهــ ا المــاعر الرتر ــز وهــو فــي  عــالي مراحــل مســ رته الةويل
 .نجازالحافلة قالإ 

 عترــدت الدراســة التنــا  منةلقــاً منهجيــاً لهــا وللــ  اســتجاقة لرــا 
فالديوان في  غلبه هو محـاورة مـع  شـخا   ،فرضه النص المعري نفسه

وشـعورل الخـا   ،الماعر مذ وةدانـه إفيض عل ها ،ولكريات غ ر مرئية
فيع ـــد انتاةهـــا قحســـب رؤيتـــه وشـــعورل هـــو  لا كرـــا هـــي فـــي  ،اتجاههـــا

  .الأصل



 
التنـــوع فـــي ا نتـــا د وا ســـتمرار فـــي العلـــاءد مـــن أهـــم الســـمات 
التـــي تميـــز كســـار المبـــدعين وحســـب الشـــيخ جعفـــر فـــي الصـــف الأول 

باييـات الـذي منامد فلقد فاجأ حسب محبي الأدب الحدي  بأسلوب الر 
اعتمــدا فــي ديوانــه  ل رباييــات العزلــة الليســةل الصــادر عــن دار نخيــل 

بعــد مضــي عقــد مــن الزمــان علــى كتابتــهد إخ عــرف  2009فــي العــاد 
ــــي تســــتكمل عنا ــــرها وتعتمــــد تقنيــــات  حســــب بالقصــــيدة الحديثــــة الت
متنوعةد وقد  ضمناا ح ا ـة أو أسـلورةد أو  جعلاـا علـى شـ ل أقسـاد 

نـــه فـــي هـــذا الـــديوان إعتمـــد أســـلوباع آةـــر يتســـم بـــالتكثيف متكاملـــةد ولك
الشــديدد وامــتلاء الدلالــةد وقــوة ا  حــاءد والاعتمــاد علــى خكــاء المتلقــي 
وسعة ثقافته ليحيخ بتلا ا شـارات الدقيقـة التـي ضـمعناا فـي نصو ـه 
الحـــادة القصــــيرة المتوجــــة بأســـماء أحــــداثد وأعــــلاد إفترقـــوا مــــن حيــــ  

  .الزمان والم ان
هذا التكثيف الشديدد وضغخ الدلالة في إشارة أو بعض إن 

إشارةد  ض  عبءاع على كاهل القاريء المحترمد و عاد إليه بمامة 
دقيقة في التحليل والتأو ل فلا  جد منا اع من السح  والتفتيج قبل 
أن يتجه بالمعنى  وب جاة ما حين لا  جدي ا عتماد على الذاكرة 

شةع أحياناع أو ةالية من أيِّ محتوخ وحدها وهي التي قد تكون م شو 



وهذا العمل في السح  والتأو ل  قود حتماع إلى الخوض  دأحياناع أةرخ 
في التنا  لكونه الآلية الفنية التقنية التي تستلي  ا ستجابة 
لمعليات الن  الثري الذي  ضعه حسب دالاع دقيقاع بين يدي المتلقي 

 .الحصيف
ل مبـدأ ومعينـاع فـي الدراسـة وحـاول أن إعتمد هذا السح  لالتنـا 

 صـــل إلـــى مغـــزخ القـــول الشـــعري الـــذي أراد أن يتّشـــ   بوشـــاح العزلـــة 
لتكــون علامــة إنفصــال الشــاعر عــن الحيــاة والركــون إلــى عزلــة ناقمــة 
علياـــاد ولكـــن السحـــ   قلـــب هـــذا ا عتقـــاد و ـــرخ أن فيـــه تضـــليلاع مـــن 

صــال وثيــث فاعــل الشــاعر لقارئــهد فلــيس فــي الأمــر انفصــال بــل هــو ات
مبنـي علـى حـوار الــذات الشـاعرة مـ  مخزوناــا الثقـافي والمعرفـي الــذي 
تــراكم عبــر مــا  قــرب مــن ســتة عقــود هــي مجمــوع حيــاة الشــاعر حتــى 

 .لحظة كتابته الرباييات
ـــه هـــو هـــذا  ـــذي تعتقـــد هـــذا الدراســـة أناـــا قـــد انجزت إن الجديـــد ال

الم ثفــة الكشــف عــن المحتــوخ العميــث الــذي اشــتمل  عليــه النصــو  
لــذا بــدأ السحــ  بتعر ــف مــوجز بالشــاعر  دالتــي حفــل باــا شــعر حســب

وديوانـه فبـي ن نمـخ بنـاء الـديواند ثــم بـيّن مـناي الدراسـة المتسـ  فــأعلى 
مفاوماع محدداع للتنا  بما  خدد العمل في السح  حصـراعد ولـم  خـض 
في مفاود التنا  الواس  بو فه مصللحاع إمتلا مفاومـاع حـديثاع بـات 



ء وا ضــحاعد ليساشــر بعــدها بتحليــل الرباييــات فبــدأ بــالأعلاد لكثرتاــا وبــد 
الديوان بااد ثم انتقل الى بيان المظـاهر الأةـرخ فـي الـديوان راجيـاع أن 
تكــون هــذا الدراســة التحليليــة قــد أحاطــ  بالمضــمون والتقنيــات المتسعــة 

   .لترضي رغسة الساح  والقاريء في الوق  نفسه إن شاء ة

  :اعر وديوانهعذ الم
إنــه شــاعر  :أقــول ؟لمــن لا عــرف حســبد ومــن لا  عــرف حســب

الروحد هو شاعر الر  اد والشاعر الذي ينأخ عن الواق  في فنـه بقـدر 
مــا  ختزنــه فــي نفســه وخهنــهد إنــه  ــأبى أن  عــرض واقــ  النــام للنــام 
لأن لا أحد له قدرة على أن  عيج في المرارة مرتيند فيأتي فن حسب 

المتعبــين بلســماع مــن قــول هــو أطــرخ للنفــوم وأمتــ  لاــاد  ليضــ  لجــراح
 إنه حسب شاعر الر  ا والفن الرفي .

إمتـــدت تجربـــة حســـب مـــ  الحيـــاة لمـــا نـــاف علـــى عقـــود ســـتةد 
وامتـدت تجربتـه مــ  فـن القــول لمـا نـاف علــى نصـف قــرن مـن الزمــاند 
ولــم تكــن الأ ــاد تمــر عليــه لتــذهب ســدخد إناــا أ ــاد الحصــيلة المعرفيــة 

تز ناا الخبرة والمران ومعرفة ةسا ا الحيـاة وتلافيـف عقـول أبنائاـا التي 
ـــة أو  وطوا ـــا نفوســـامد فلقـــد عـــاش حســـب فـــي مجتمعـــات شـــتى متفارق
متناقضــة أحيانــاد فاــو إبــن البي ــة الر فيــة الجنوبيــة الليســة التــي تشــرب 



وابن الليل الشتائي اللو ـل الـذي  دمن ماء الكوز م  الخبز والحندقول 
 ـــات شـــتى تنثـــال مـــن أفـــواا العجـــائز لتختـــرل آخانـــه باتجـــاا يزجيـــه بح ا

العقـــــل الـــــواعي والعقـــــل الـــــلّا واعـــــيد وهـــــو إبـــــن العـــــيج فـــــي التجربـــــة 
الســــوفييتية حــــين أتــــي  لــــه فــــي مقتبــــل شــــسابه أن  ســــافر إلــــى ا تحــــاد 
السوفييتي السابث للدراسة فيه فكان  هناا حياة مختلفة تز ن  بأسماء 

ا مـــن أر ــي يـــسقان الشـــذي عالقـــة فـــي أ ــدقاءد و ـــد قات ظلـــ  بقا ـــ
خاكـــرة حســـب وقلســـه وروحـــه  ســـتاد ه و ســـتعينه حـــين تحا ـــرا وحشـــة 

 .العمر المنسرب مثل حسات ملر تائاة بين الأرض والسماء
وهــــــو إبــــــن التجربــــــة العراقيــــــة القاتمــــــة فــــــي عقــــــدي الثمانينــــــات 
والتسعينات مـن القـرن الماضـي حيـ  دوّامـة الحـروبد وةبـ  التجو ـ  

د وأظــافر الحصــار الوحشــية التــي أطسقــ  علــى أضــل  الجســد المتعمــد
العراقــي النحيــفد  تجتمــ  كلاــا لتحصــد أرواح الأبر ــاء وتــذيب  مامــة 
الحب الشفيف بسخاد الفجيعة المستمرة ولتخرب وطنـاع بقيـ  منـه بكيـة 

 .نكية احتفظ  باا خاكرة حسب اللر ة
د وحل محل ماخا يتسقى للشاعر الفنان إخا انتاب  خاكرته اللر ة

رائحــــة الأهــــوار والبــــردي والقصــــب رائحــــةُ الســــارود والقنابــــل العنقود ــــة 
ومـــاخا يسقـــى إخا احتـــل م ـــان   ؟المنفلقـــة أو المختب ـــة بانتظـــار ضـــحيتاا

رائحــة حقــول الــرز العنبــر والحنلــة الذهبيــة رائحــةُ الجثــ  التــي تــتعفن 



الحربـي  في الأ رض الحراد؟ ومـاخا يتسقـى لـذاكرة  جتاحاـا أز ـز الليـران
المقاتـــل بأنواعـــه التـــي لا حصـــر لاـــا ليحا ـــر بقا ـــا خكر ـــات أ ـــوات 

 ؟ فصول من شتى بقاع الدنياطيور الماء التي تغدو أو تروح بحسب ال
وهو الضمير الحي لكل عراقي مضـلاد  –لم يتبث  أماد حسب 

إلّا أن  عتــزل هــذا الضــجيي الأهــو  ليقتــن  مــن بقا ــا تلــا الــذاكرة  –
ة العشث الأول وليحررها مما ران علياا من  دأ الوجود المشسعة ببراء

الناق  الذي  فرضه دعاة الفوضى الامجيوند وها هو حسـب يو ـد 
بــاب حجرتــه ليلــتقخ أو  ســتعيد ممــا ازدحمــ  بــه الــذاكرة العجيســة مــن 
أحـــداثد وأســـماء أعـــلادد مـــن عصـــور شـــتى لا تكـــاد تجمـــ  بيـــنام إلّا 

 .وحدة المعاناة في الفن
ديــــوان حســــب  فرباييــــات العزلــــة الليســــةو نملــــاع  ه ــــذا  جــــيء

جديداع من الشعر لا على مستوخ التكنيا الغر ب فيه وحدا وانما علـى 
مستوخ ا ستعادة الكبرخ لاؤلاء الأعلاد الذين ازدحموا في تلا الذاكرة 

كمـا  ظاـر خلـا  -الغنيةد فلقد شاء حسـب أن  ختـار نظـاد الرباييـات 
 جديداع من هذا الرباييـات التـي نعرفاـا فـي ولكنه أوجد نملاع  -عنوانه 

شعرنا العربي التقليدي فاو  جعل مقاطعه لا تز ـد علـى بضـعة أسـلر 
إنــه يتجــول حــراع طليقــاع بــين  د يــر متحــدة فــي العــدد ولا فــي الموضــوع

عوالم قد لا يبدو في الظـاهر أي  رابـخ بيناـاد ولكنـه رابـخ ةفـي ينسعـ  



ين أشـتات مـن العصـور والأقلـار أثرا في نفس حسب وعقلـه و جمـ  بـ
 . ير ايّابو ولا وجل

هل جاء هذا الحشد المتساعد في العصور وا تجاهات ومسارب 
قد يبدو هـذا للنـاظر عرضـا لكـن المتعمـث فـي الأمـر  ؟ا بداع متناقضاع 

 -الفنــان –لا يــرخ حســساع إلّا ينــزع عــن هــم واحــد هــو: معانــاة الانســان 
 دالفنــان ليســ  كأّ ــة عــين أةــرخ فــي عصــرا وفــي كــل العصــورد فعــين 

ــــافيز قي المكــــيم  ســــلمه الســــابث للّاحــــثد  فاــــو وحــــدا محــــخ الاــــم الميت
والفنـــانون هـــم أكثـــر النـــام عرضـــةع للقاـــر والتنكيـــل فـــي التـــار خد إناـــم 
الثوار المضلادون المضلرون أحيانا إلى ولـو  أبـواب مـا أرادوا يومـا 

الراحـل عبـد الوهـاب ولوجاا ليشربوا من ةمر الأمير كمـا قـال الشـاعر 
البيــاتيد إناــا المعانــاة الأبد ــة فــي أزمنــة القاــر وا ســتبداد وا ســتلاب 
ومصـــادرة الحر ـــة الانســـانية التـــي وهباـــا ة لخلقـــه يـــود ةلقاـــمد ولكـــن 

 .بعضام  لغى على بعض حتى  ستعبدا من دون ة ظلما
إعتمد حسب في ربايياته هذا مبدأ التكثيف الشديد حتى يتس   

المقـــاد لـــذكر مـــن ير ـــد ممـــن تزاحمـــوا عليـــه فاشـــتد  زحـــامام فجعـــل لـــه 
العناو ن بأسـماء الأعـلاد فـي أ لـب الأحيـان ليـدر  فـي الـن  مـا يـدل 
على هؤلاء من موقف أو عمل أو رأيد وهو في كـل هـذا  مجـد هـؤلاء 
ا إليام فاو قـد سـار فـي اللر ـث نفسـاا التـي سـلكاا هـؤلاء  ليؤكد انتماء 



أثـر تلـا الخلـا  ضـ  قـدمين واثقتـين محتفـراع لنفسـه من قبل وهو علـى 
شــاهدة لابــد مــن أنــه  ظــن عمــا قر ــب أناــا ســتتو  مقامــه إلــى جــانبام 

 .في ون موضعاع للتمجيد لمقاد الفعل لا لمقاد القول حسب
ــــاة  د وتحصــــر المعان ه ــــذا تختــــزل الرباييــــات العمــــر فــــي ثــــوانو

النصـل ينغـرز فـي العنيفة اللو لة في بض  كلمات حادة موجزة كأناـا 
الأنــوف  الخا ــرة   ةا ــرة الــزمن المعانــد أبــداع مــ  الأحــرار مــن خوي 

 .النفوم الحميّةو  الأبيّة
علــى أطــلال عــالم ةــربو  إنــه شــاعر الــروح الجر حــة التــي تلــلّ 

مون !   ادرا البناة المخلصون واستلال فيه الدعاة المادِّ
 

 :نرط البناء
ن حســب الشــيخ جعفــر لعـلّ أول ســؤال ينتصــب أمــاد قـارئ ديــوا 

 لمـــاخا اةتـــار حســـب هـــذا الـــنمخ  دون  :هـــو وفرباييـــات العزلـــة الليســـة
وهـــو ســــؤال لـــه مــــا  ســـوّ ه إخا مــــا علمنـــا أهميــــة معرفـــة الــــنمخ  ؟ســـواا 

وانتمائه إلى جنسه الأدبي وأثرا في توجيه القراءةد بل إن هـذا المعرفـة 



ن التــي تعــين القــارئ علــى الكشــف عــ 1شــر  أســام للقــراءة الصــحيحة
 .مخسّآت الن  وتجعله  ميخ اللثاد عن بعض مرادا

نقلاع عن  2فلر قة النظم بالرباييات عرفاا الشعر العربي قد ماع  
 يــرا مــن شــعر الأمــم الأةــرخد وشــارة رباييــات الخيــاد الفارســية التــي 
ترجمـــ  إلـــى العربيـــة مـــراراع تغنـــي عـــن التفصـــيلد  يـــر أن حســـساع فـــي 

اـــــودة ســـــواء عنـــــد القـــــدماء أد عنـــــد ديوانـــــه هـــــذا  خـــــالف اللر قـــــة المع
و الــذي أفــرد بابــاع 1964المحــدثين وأشــارهم الشــاعر: علــي الشــرقيفت 

فرباييـــات حســـب قصـــائد قصـــيرة ضـــمّناا فـــي  3ةا ـــاع لاـــا فـــي ديوانـــه
  :ةمسة أقساد في ديوانه جعل لاا عناو ن منفردة على النحو الآتي

                                  
الخلي ــة والتكفيــر مــن البنيو ــة الــى التشــر حية قــراءة نقد ــة لنمــوخ  انســاني عبــد ةد دد. الغذامي 1

 :د 1985 –ه  1405د 1معا ـــرد النـــادي الثقـــافي العربـــيد المملكـــة العربيـــة الســـعود ةد  
يحة ولــيس د وأعنــي بــالقراءة الصــحيحة القــراءة المســتندة إلــى أســس علميــة نقد ــة  ــح78  

 .القراءة التي تقصر الصحة على نفساا وتسم  يرها بالخلأ
د  4ملــــاب  دار الكتــــبد بيــــروتد   دخ: د. ةلو ــــيد  ــــفاءد  فــــن التقليــــ  الشــــعري والقافيــــة 2

1974: 291 – 296. 
ابــــراايم الــــوائلي وموســــى الكرباســــيد وزارة الثقافــــة  :د الشــــرقيد علــــيد ديــــواند جمــــ  وتحقيــــث:خ 3

. ومــن أشــار الرباييــات فــي 426-337   :1979لحر ــة لللساعــةد بغــدادد دار ا دوالفنــون 
العصــر الحــدي  أ ضــاع قصــيدة فالللاســمو  يليــا أبــي ماضــيد خ: أبــي ماضــيد إيليــاد ديوانــهد 

 .177 – 156  .2010 1دار العودةد بيروت  



اند وقــد ضــم قصــائد قصــيرة مــن  يــر عنــو   الــددِء  فــي الرنفضــة: و1
هـا بلـغ سـسعة أكبر و د سـلرأربعـة أطـوالد فسعضـاا  ير متقاربـة الأ

 .4عشر سلراع 
وقـد ضـم قصـائد قصـيرة جعـل لاـا عنـاو ن   قتةاع الحكرة الزائـدة: و2

 علاد.سماء الأأ لباا من أ 
 .وهي على ناي القسم الذي سسقه قع داً تتوامض ال رى: و3
 . ضاأسقه وهي على ناي القسم الذي س منفرداً ناظراً  ل  الجبا : و4
وهي قصائد قصيرة من غير عنوونن شبو ا نسم و   الربتد  والرعـاد: (5

  .نلأول من نسديونن

 والقصائد لا ترتسخ ارتساطاع وثيقـاع مـن حيـ  البنـاء أو الوحـدة فـي
كــل قســم أو داةــل الأقســاد كلاــا إخ  م ــن تحر  اــا بالتقــد م أو التــأةير 

ة فــي نفســاا لا مــن دون أن  حــدث خلــا ةلــلاع مــا لأناــا قصــائد مســتقل
يربلاــا جميعــا ســوخ نمــخ الخلــاب الســائد المبنــي علــى شــعور عميــث 
بالخيســة والحــزن واليــأم مــن حــال الخــراب التــي أبصــرها الشــاعر بعــين 
بصـــيرته فحـــزن لاـــا قلســـه وشـــعوراد ليـــدعو نفســـه الـــى اعتـــزال كـــل هـــذا 

ر باا ديوانه  قول فياا   :الخراب في مقلوعة  غيرة  د 
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 با !تتعَ نْأ آنَ

 تكسر المغزلا نْأ آنَ

 عزلا أ قندساً

 يدي سبا !    أذهبت بقناطره الريح 

وقد أعادهوا نسبواعر  وي موآور بعور   ود أن غيور شرشي هوا ووآو ها 

 :5شحت عنونن )إيماض(

 آنَ أنْ تكسر المغزلا    

 آنَ أنْ تتعبا 

 قندساً أعزلا   

 ذهبت بقناطره الريح أيدي سبا ! 

  :مفردة أيآا م ش ملاً أ لوب نسدعاءوقد عش  نسديونن  ممطوعة 

 ،يا إلهي أعطني، وأنا نائم

 ما تشاء

 ه غيَر أن تتمدّدَ جنبي، جثّتُها العرق

 متثائبةً في ارتخاء 

 متورِّدةً، عبقه ! 
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  :منهج الدراسة

تفترض مقولة فالن  مناا  الناقدو أن الن  هو الـذي  فـرض 
تساطيـاعد فـديوان حسـب هــذا المـناي علـى الناقـدد ولـيس الأمـر إةتيـاراع إع

 ستحضـــــر فـــــي مضـــــمرا كثيـــــراع مـــــن النصـــــو  والأعـــــلاد وا شـــــارات 
الموحيــةد بــل إن الشــاعر قــد بنــى ديوانــه أساســاع علــى محــاورة أحــداثو 
وأشــخا و وأفكــارو تســ ن فــي خاكرتــه منــذ عقــودد واخا مــا ادّعــى حســب 

ضـادة العزلة في ديوانه هذا فونه  حـاول إياـاد القـاريء عـن الحكيقـة الم
ولا ســيما إن كــان  -وهــي حكيقــة ا تصــال لا ا نفصــالد لأن الشــاعر

لـيس لـه أن ينفصـل عـن محيلـه مامـا  –في مثل مقـاد حسـبو وقيمتـه 
فأمّـا الآن وبعـد أن عـدت  :سعى أو ادّعىد وهذا مـا أكـدا حسـب بقولـه

ــل لــزود بيتــي كمــا أوحــى لنــا المعــريد إلّا أن هــذا  مــن الخــار  فأنــا أفضِّ
 عـــن العـــالم أو التـــار خ المعا ـــرد إنمـــا هـــي العوا ــــف لـــيس انعـــزالاع 

الغسار ة أو الدمو ةد فلم  عد للشاعر منلـث فياـاد كـل شـيء إلـى  يـر 
ما نتيجةد ولم  عد الشاعر إعلامياع أو بوقاع أو ما  شسه البـولد و نسغـي 
أن نتأمّــل مســألة العا ــفة تــأملاع حاخقــاع وعميقــاعد لا أدري مــن أيِّ جاــة 

ر! يبـــدو أن الجاـــات كلاـــا لا تـــرخ  يـــر قتـــل الشـــاعر أو  قتـــل الشـــاع



إنّـا   وانّـا اليـه  :الفناند أمّا في الأ اد المظلمة الآتية فحسـبنا أن نقـول
 .6راجعونو

إن حســـب الشـــيخ جعفـــر الـــذي التجـــأ إلـــى  رفـــة أح ـــم إ لاقاـــا 
 على نفسه لم  شأ إلّا أن يترا نافذتاا مفتوحة على العالمد فكان  هذا

د بمــا لاــا مــن دلالــة رمز ــةد هــي قنــاة ا تصــال التــي لــم  ســتل  النافــذة
إ لاقاـا كمـا أ لـث بــاب  رفتـهد وعبـر هـذا النافــذة أطلـث العنـان لــذاكرة 
م تنزة بأن تجود بما طمرا فياا من سنين طو لة ومن حصـيلة معرفيـة 
واســعةد وهــذا مــا جعــل نمــخ ا نتــا   ختلــف عــن ســواا ممــا ســبث لــدخ 

ة فــي هــذا الــديوان هــي  لســةد أو تغليــب تقنيــات حســبد فالســمة المميــز 
التنــــــا  بأنماطــــــه المختلفــــــةد ولــــــذلا لابــــــد مــــــن تحديــــــد مفاــــــود هــــــذا 

ا المصلل  بما يتعلث باذا الدراسة وحدهاد أمّا ا حاطة التامة به فممّـ
 . ق  ةار  نلال هذا السح 

  :مفهو  التنا 
عرفــي يبنــى التنــا  علــى مســلّمة لا مفــر  مناــا وهــي التكــو ن الم

والثقــافي للــذات المبدعــةد فالفنــان أو الأديــب مامــا حــاول التاــرب مــن 
 سـتمد مـن المخـزون اللغـوي الـذي  عـيج فـي فمحيله لابـد لـه مـن أن 
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داةلـــه ممـــا حملـــه معـــه علـــى مـــر الســـنيند وهـــذا المخـــزون الاائـــل مـــن 
ــــات  ا شــــارات وا قتساســــات جــــاء مــــن مصــــادر لا تحصــــى مــــن الثقاف

مــ   يــرا مــن النصــو  التــي  7و بمزجــه وتوليفــهولا م ــن اســتعماله إلاّ 
تخـــرل ا ســـتقلال الـــوهمي للـــن  ففـــالن  لـــيس خاتـــاع مســـتقلةع أو مـــادةع 

وهــو بــذلا  8وموحــدةعد ولكنــه سلســلة مــن العلاقــات مــ  نصــو  أةــرخ 
 صــس  فملتقــى نصــو د أو م ــان تســادل  خضــ  لنمــوخ  ةــا  هــو 

  أةـرخ سـابقة بما استقر في خاكرة القاريء مـن نصـو  9ولغة ا  حاء
دةـل معاـا الـن  فــي حـوارد وهـو بـذلا يــدةل فـي علاقـةد أو تعــالثد 

وسيلة توا ل لا  م ن أن  حصـل فليتحول إلى  10م  نصو  أةرخ 
 .11والقصد من أيِّ ةلاب لغوي بدونه
ا رادة  يــر الواييــةد وخلــا عنــدما  : عتمــد التنــا  ســبيلين همــا

عرفـي مـن دون إرادة يتسلل شيء من حصيلة الذاكرة ومن مخزوناا الم
الكاتــب إلــى نصــهد وهــو أمــر لا مفــر منــه إخ الكاتــب  ســتعمل كلمــاتد 
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وهــي مــادة للتــداول ســبث اســتعمالاا و م ــن أن تســتعمل فــي المســتقبل 
  .على أيدي كتّاب آةر ن
ــــــة ــــــى أســــــاليب  دوا رادة الوايي ــــــب إل ــــــدما  عمــــــد الكات ــــــا عن وخل

يقصد إلـى اسـتعمال أو التضميند أو المعارضةد أو  يرها ف دالمحاكاة
د 12ن  سابث أو إقتلاع جزء منه أو ا شارة والتلمي  اليـه لغـرض مـا

ــــــة  ــــــوعي مــــــادةع مــــــن المعرف ــــــي أن  تُحضِــــــر  لل ر شــــــي اع  عن ــــــذك  ففــــــأن  تت
  .التي  م نا أن تتح م باستعمالاا للشأن الذي تر د 13والمخزونة

وهذا ما  نعه حسـب فـي ديوانـه هـذا إخ عمـد الـى الأمـر ن معـاع 
ن الذي  غلب على الديوان استعمال السبيل الثانيد وهو ا سـتمداد ولك

من الذاكرة الوايية بقصدد أو لغرض مـاد لـذا إجتمـ  لد ـه مـن الأعـلاد 
ما لم  جتم  لسواا من الشعراء في هذا المجال الضيثد وهو ما  جعل 
الدراسة ملزمةع ببيان دلالة هذا ا ستعمال ومقا ـد الشـاعر منـهد وهـي 

وكلاـا الشـاعر إلـى قارئـه المثقـف الـذي عليـه أن   ماثـل الشـاعر مامة أ
فــي مخزونــه الثقــافيد وهــذا فــرض  ــعب التحقيــث إخ يبــدو الشــاعر قــد 
حــوخ فــي خاكرتــه أ ــنافاع شــتّى مــن المعرفــةد وان قــدد بنفســه مــا  عــين 
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كتبــ  ف :القــاريء بــأن  بــي ن الســيال الــذي كتــب فيــه هــذا الــديوان  بقولــه
د أي ناا ـــة القـــرن العشـــر ند قبـــل أن 1999عـــاد  هـــذا المجموعـــة فـــي

تتش ل الأحداث الأةيرة في العرالد فاي إنما تحـاول أن تجسـد شـعر ا 
بعــض تــأمّلاتي أ ــاد  كنــ  منعــزلاع فــي شــقة مــا فــي الأطــراف مــن مدينــة 
عمــان الأردنيــةد وكنــ  بعيــداع أثنــاء كتابتاــا عــن أيِّ مرجــ  أو مصــدر 

نـــــادراعد ولكن ـــــا قـــــد تجـــــد فـــــي هـــــذا ثقــــافي فلقـــــد كنـــــ  بـــــلا  ـــــحسة إلّا 
الرباييات أ داءع ثقافية مما   مـن فـي الأعمـال مـن خاكرتـي الثقافيـةد 
ـــانين مـــن العـــرب  ـــى شـــعراء وفن ـــد أهـــديُ  معظـــم هـــذا الرباييـــات إل فلق

.. وه ـذا كانـ  أو جـاءت هـذا .والعالم عبـر الأعصـر الثقافيـة اللو لـة
هــذا التعبيــرد كنــُ  الرباييــات  ــورة عليــا لأعمــاقي الســفلى إن   ــ  

وأنا أكتباا وكأنني أحاور ضيفاع مستحضراع من العمارة أو موس ود من 
لنـــدن أو دمشـــث أو أ  ـــة حاضـــرة أةـــرخ فقـــد يبـــدو لـــي أننـــي أستضـــيف 
ـــة فـــول نافـــذتي فكنـــ  أةتـــار مناـــا دون  آلاف الليـــور الماـــاجرة النازل

 .14وتعيين
مـن المظـاهر إجتمع  فـي هـذا الـديوان مجموعـة  : هم مظاهر الديوان

 :التي  م ن ر دها بالنقا  الآتية
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 المخصيات: -1

لــو شــ نا أن نصــنّف الشخصــيات التــي خكرهــا حســب وجعلاــا   
عناو ن لربايياته لوجدنا نصفاا الأكبر من الشعراء من شـتى الأزمـان 

معــروف الر ــافيد وعــرار شــاعر الاردند واليــام أبــو  :والبلــدان مــنام
بـران ةليـل جبـران أديـب الماجـرد شس ة  احب لأفاعي الفردوملد وج

وعمــر بـــن أبــي ربيعـــة شـــاعر الغــزل الحســـيد وأنســي الحـــا  مـــن رواد 
قصيدة النثرد وعبد الوهاب البياتي أحد أهم رواد الشعر الحـرد وطرفـة 
بن العبد الفتى الجاهلي القتيلد وطا ور شاعر الاندد وبلند الحيـدريد 

ني شاعر المرأةد وابن وعمر الخياد  احب رباييات الخيادد ونزار قسا
ز ــدون الاندلســي  ــاحب ولّادة بنــ  المســتكفيد ود ــا الجــن الشــاعر 
المفجــوع بقتلــه حبيبتــهد وأبــو القاســم الشــابّي شــاعر تــونس الرومانســي 
الثــــائرد وعبــــدة كــــوران شــــاعر كردســــتاند وبــــدر شــــاكر الســــياب رائــــد 

الرومي الشعر الحرد وفدوخ طوقان الشاعرة الفلسلينيةد وجلال الدين 
الشاعر المتصوفد وسعدي يوسف العراقي السصري المغتـربد وأحمـد 
شوقيد وةيري منصور الشـاعر الفلسـلينيد و وسـف الصـائغ الشـاعر 
ــــرزدلد وبوشــــ ين  ــــيد والف ــــي المو ــــليد والمتنب والناقــــد والرســــاد العراق
الشـــاعر الروســـي القتيـــل فـــي مســـارزة مـــدبرةد والسحتـــريد ووالـــ  و تمـــان 



ديــــوان أورال العشــــبد وبــــودلير الشــــاعر الفرنســــي الامر  ــــي  ــــاحب 
الـــرجيم  ـــاحب ديـــوان أزهـــار الشـــرد والجـــواهريد وأبـــو تمـــادد ودانتـــي 
 ــاحب الكوميــد ا ا لايــةد وأبــو نــوامد وهــوميروم  ــاحب ا ليــاخةد 
وتـــأب خ شّـــراع الشـــاعر الصـــعلواد ونـــازا الملائكـــةد وســـان جـــون بيـــرم 

   .الشعراء الأعلاد المشاهير الشاعر والدبلوماسي الفرنسي و يرهم من
ـــا النصـــف الآةـــر فقـــد ضـــم حشـــداع مـــن أعـــلاد الحر ـــة والفـــن  أمّ

الحسين بن علي ا ماد الشايدد وجيفارا  :والفكر والروا ة والتار خ منام
الثـــائر الأممـــيد ومـــاو تســـي تونـــغ الـــزييم الصـــينيد وجوز ـــف ســـتالين 

ائـــد مســـرح الـــزييم الســـوفييتيد وايجـــل الفيلســـوفد و ـــاموئيل بي ـــ  ر 
وتورجنيف الروائي الروسي  احب روا ة لالحب الأوللد  داللّا معقول

وجابر ل  ارسـيا مـاركيز الروائـي الكولـومبي الحـائز علـى جـائزة نوبـلد 
وجواد سليم النحات العراقي  احب نصب الحر ة في بغدادد وسبينوزا 
الفيلســوفد وأفلــوطين الفيلســوف الــذي تــأثر بــه العــرب أكثــر مــن ســوااد 
وما  ــل إنجلــو الفنــان ا  لــالي الشــايرد وعمانوئيــل كانــ  الفيلســـوف 
والر اضــــي العقلــــيد وليــــو تولســــتوي الروائــــي الروســــي  ــــاحب روا ــــة 
لالحـرب والســلادلد وزكيـة جــور  الملربـة العراقيــة الرائـدةد والموســيقيون 
بــاخ وهــايني وجا  وفســ ي وبتاــوفن وشــوبان ومــوزارتد والفنــانون ديــلا 

ل وبي اســــو وفــــان كــــوخ وشــــارلي شــــابلن وأديــــ  بيــــاف.. كــــروا ورافائيــــ



ــــاو ن  و يــــرهم حتــــى بلــــغ عــــدد الأعــــلاد الــــذين خكــــرهم حســــب فــــي عن
ــــه ف ــــي الرباييــــة نفســــاا 155رباييات و إســــماعد هــــذا عــــدا مــــن خكــــرهم ف

تصر حاع أو اشارةع مستعملاع أسلوب الرسالة بحرف الجر فإلـىو أو اسـم 
ــــذكر  ــــاعو أو فنــــاظراعو أو فمت ــــه أســــاليب الفاعــــل فقارئ اعو أو فمصــــغياعود ول

  .أةرخ 
وخلـا حـين  جمـ  فـي رباييـة واحـدة  :الدمج ب ذ المخصـيات -

ـــه فـــي  ـــر مـــن شخصـــية تلتقـــي فـــي  ـــفة جامعـــة  كمـــا فـــي قول أكث
  :15ربايية بعنوان فجيفاراو

 النص؟

وقـد أفـاد حسـب مــن مبـدأ التنـا  وتقنياتــه المختلفـة فـي محــاورة 
  :الانما  الآتيةهذا الحشد المزدحم من الأعلاد عبر 

 بعدما اقتطعوا من يَديكَ اليدينْ 

 وانحنى الطفلُ عيسى على الرقدة 

 الراضِيه                         

 جاء بالأرجوان الحسيْن 

 بالعباءة، تلقى على الجثة العاريه ! 
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فسمة قل  اليدين التي نسباا إلى جيفارا المخاطب تشـير أ ضـا 
حســـيند والفعـــل ل إنحنـــىل مـــن بعيـــد إلـــى العســـام بـــن علـــي أةـــي ال

 عــزز هـــذا المســـار فـــي الـــن  با ســـتناد إلـــى واقعـــة إنحنـــاء ا مـــاد 
 :الحســين علــى أةيــه العســام لحظــة مصــرعهد وفــي قولتــه الشــايرة

الآن  إنكسـر ظاــري وقلّـ  حيلتــيد أمّـا لييســىل فيـدةل فــي العلاقــة 
بصـــفتي البـــراءة وا عجـــاز معـــاع فضـــلاع عـــن الصـــفة الجامعـــة وهـــي 

وهــو كنا ــة عــن   دوقــد اكتفــى حســب بنســسة ل الأرجــوان ل التضــحيةد
لون الـدد  بجـام  الحمـرةد إلـى الحسـين فـي حـين جعـل نسـسة الجثـة 
 العار ة مردّدةع بين الثلاثـة جيفـارا والحسـين وييسـى فاـؤلاء حـل باـم

  .الحال نفسه بعد تضحيتام بأنفسام
إن  مثــل هــذا التــداةل والتمــاز   صــنعه حســب فــي موضــ  آةــر 

ــــى فيبــــدو أكثــــر وضــــوحاع مــــن ســــابقهد وهــــو رباييــــة بعنــــوان  قــــد إل
  :16جيفاراو

 هو ذا الأفقُ لم يْخبُ عن قطرة 

 . .من نجيع الحسين، المسيح

 ما انطوى عن يدٍ لك مقطوعةٍ 
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 ..عن يدٍ للحسين 

 وإلى أنْ يحيَن اعتناقُ اليَدين 

 المصارف( أيدي الصفيح !)ستطيل

ء المعــري مــن نونيتــه  التــي أبــي العــلا 17فــالأفث  شــير إلــى بيتــي
 :أولُاا

 بفاني مان ليسالزت وعلَّلاني فإنَّ بيض الأماني          فنِي

وقد داةل حسب بين الحسين والمسي  حتى كأناما واحـدد واليـد 
المقلوعـة هـي اليـد الممنوعـة مــن ملامسـة الغا ـة التـي ضـح  مــن 

تامـــــــا لتحـــــــ ل أجلاـــــــاد واخ قلعـــــــ  اليـــــــدان فقـــــــد افترقتـــــــا وبانـــــــ  قو 
فالمصارفو رمز الحيـاة الماد ـة المبتنـاة علـى الربـا والكسـب الحـراد 
محل امــــاد ولتظاــــر أيــــدي الصــــفي  التــــي هــــي دلالــــة الفقــــر المــــدق  

 .لتحدث التناقضد او لتعبِّر عنه
 عـود حســب إلــى الفكــرة نفســاا ليعمّقاـا و منحاــا بعــداع جديــداع فــي 

  : 18ربايية أةرخ بعنوان فإستعسارو
 بالشّفقِ الأفْقُ يعلو الفلاة  كلَّما احمرَّ

                                  
 شاهدان  ونجلهِ  عليوّ  وعلى الأفث من دماء الشاي          دينِ  :البيتان هما 17

 وفي أولياته شفقان  فجرا             نِ  ما في أواةر الليلِ اُ ف                    
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 . .كنتَ أنتَ القتيل

  لطويلأَمنْهُنَّ هذا البكاء ا ؟والسَّبايا

 ؟لم يزل يتحدَّرُ ملءَ الفرات

فـــالأفث الأحمـــرد والشـــفثد والقتيـــلد معليـــات ســـبث أن عالجاـــا 
ــــه  ــــداع خا أهميــــة إخ  جعل ــــه  ضــــيف إلياــــا عنصــــراع جدي حســــبد ولكن

حاضــر باتجاهــه نحــو نســاء الحســين امتــداداع للــزمن الماضــي فــي ال
السّسا ا وما  صدر منان من ب اء طو ل ممتد من خلا الزمان إلـى 

الــذي يتحــدّر عبــر الــزمن مثلمــا يتحــدّر ناــر  19هــذا الزمــاند الس ــاء
الفــرات ومــا جــرخ علــى أرض الفــرات ومائــه مــن جر مــة مســتمرة لا 

 . .تر د أن تنقل د وما يتغير إلّا المجرد والضحية
ل حســب أســلوب دمــي الشخصــيات فــي مقلوعــة أةــرخ و ســتعم
اا إلى  ا   :20وطرفة بن العبدفوج 

 . .قتيل (لوركا)كنتَ أوّلَ  

 )الرياح الكثيفة داخنة، ماطره( 

 . أو هي شاحنه .هكذا.. يلمس الباب
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 عجم اللفظ والنلقات
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 )تطرح( الخطوة العابره

 ! (للصهيل)عبرةً 

فاـــو يـــدمي بـــين شـــاعر ن همـــا طرفـــة بـــن العبـــد الفتـــى الشـــاعر 
اهلي القتيــــــل ولوركــــــا الشــــــاعر ا ســــــساني الشــــــاب الــــــذي قتلــــــه الجــــــ

ــــات القــــرن  ــــة فــــي إســــسانيا فــــي ثلاثين ــــي الحــــرب الأهلي ــــون ف اليميني
 الماضي.   

و م ننــــا تأو ــــل الفعــــل فيلمــــسو با شــــارة إلــــى لالمــــتلمسل ةــــال 
الشـاعر القتيـل الــذي فـا كتابـه وطرحــه لينجـو مـن القتــلد فـي حــين 

ـــى ا ـــى الـــذهاب إل ـــال الجـــائزة الموهومـــة أ ـــرّ الفتـــى عل لسحـــر ن لين
فكانــــ  فياــــا نفســــه التــــي أ ــــسح  عبــــرة للصــــايلد أو لكــــل نفــــس 

 .جامحة 
وهــذا هــو الأســلوب الأكثــر  :ذكررا شخصيةررأب زررعزال ا   خ رر   -

فــي الــديواند ولكــن حســساع لا ير ــد أن تســتعيد الــذاكرة أعمــال  شــيوعاع 
نمـا الأعلاد بحسب النسث التـار خي المنضـسخد فلـيس هـذا شـأنهد وا

هــو  ســتعيدها لتكــون دالــةع علــى حــال متقلســة إنتاــ  بــه إلــى الخيســة 
مـــن كـــل مـــا بـــذل هـــؤلاء أنفســـام مـــن أجلـــهد وســـرّحوا أحلاماـــم فـــي 
مستقبل الأ اد عل  شي اع منه يتحقث ولكن من دون جدوخد وها هي 



و 1934 – 1909أبــي القاســم ف 21رباعيتــه الموجاــة إلــى فالشــابّيو
  :الثورة تظار هذا المآلشاعر تونس وداعيتاا الى 

 حطباً عاد )حطّابها( 

 والرّعاةُ السّمان

 في فراء الذئاب الطريَّة يستمطرون 

 القُنن                     

 . .سحباً من دخان

 مكمَّمة بالعفن !  (و)أغاني الحياة

ــــى قصــــيدة الشــــابّي ــــي  :فا شــــارة فــــي الســــلر الأول تتجــــه إل فالنب
ــ22المجاــولو ى الرعــاة لتنقلــب الدلالــة د وأضــاف و ــف الســمان إل

باتجاا الح اد المستذئبين على شعوبام المستلسةد وفي القنن إشارة 
 :إلى قول الشابّي

 ءة الشمالقمق اسأعيش رغم الداء والأعداء      كالنسر فو 
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نشــأت المصــريد م تســة الا مــاند  :عمــال الشــعر ة الكاملــةد دراســة وتقــد م وتحقيــثالقاســمد الأ
 .130  :ت  -المنصورةد مصرد ب 



فقـــد تحـــول كـــل خلـــا ا  ـــرار والتحـــدي إلـــى ســـحب مـــن دةـــان 
  . علو الفضاء الرمادي الداكن

ديوان الشـابّي وهتافـه وا ـرارا علـى الحيـاة  ووأمّا فأ اني الحياة 
فقد تحول  بعـدا إلـى عفـن ! فمـا أشـد  شـعور حسـب بـالخراب الـذي 
آل اليه أمر أحلاد الشعراء وناضـتام الخائسـةد وهـذا مـا  لالعنـا بـه 

 – 1883حسب عند حالم رومانسي آةر هو جبران ةليل جبران ف
ــــه حســــب بــــأكثر مـــن رباييــــة مناــــا قو 1931 فــــي  23لــــهو وقـــد ةص 
 إحداها:

 قد تطيُر بأجنحةٍ 

 ..من )جرائد( ما اخضرَّ صبّارها

 لنا  (السواقي)قد تقول 

 ..ما تقول البحور

 غير أن القبور 

 تتهاوى ولم يصحُ، بعد، 

 من النوم حفارُها !
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ـــرةففاـــو  شـــير فـــي الســـلر الأول إلـــى  كتـــاب  والأجنحـــة المتكسِّ
اد التــي هــي أبــوال جبـراند ولكنــه  جعــل الأجنحـة مــن فجرائــدو الح ـ

لــذي اإعلاميــة تــنفخ فــي الاــواءد ولا تولِّــد إلّا اليــأم ممــثلاع بالصــسّار 
 عـــيج فـــي الصـــحراء ولا يثمـــر شـــي اد فضـــلاع عمـــا فيـــه مـــن انلـــواءو 

  .على معنى الصبر اللّا مجدي
ـــــي قصـــــيدته  ـــــران فـــــي الأســـــلر الأةـــــرخ ف و حـــــاور حســـــب جب

اة وانتصـــارها فالمواكـــبو التـــي جعـــل فياـــا جبـــران الفـــوز لحـــب الحيـــ
علــى المــوتد لكــن حســساع  قلــب النتيجــة لتكــون القبــور وحفارهــا همــا 
الخاتمــةد إناــا الخيســةد والمــرارة التــي  لالعنــا باــا حســب ثانيــة وهــو 

و  1977 –1889 حــاور الفنــان الأمر  ــي الســاةر شــارلي شــابلن ف
  : 24المعروف بحركاته اللر فة  حسة كلسه الصغيرد فيقول

 ضحكاً أسوداً 

 نتَ تضحك، فالأرض تضحك ك

 . .ضحك ابتهاجٍ مرير

 أيَّ كلب شريد، ضرير

  ؟قد يؤرِّق بالصيحة )المنتدى(
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فسخر ة شابلن ليس  هزليةع بقصد ا ضـحاا السـاخ د إنـه الفـن 
خي الر  ــــة ا نســــانية الــــذي ســــخرا الفنــــان مــــن أجــــل الكشــــف عــــن 
ســوءات مجتمــ  مــادي جشــ  ُ عتصــر فيــه الضــعيف حتــى ُ ســحثد 

بتاا  مر ر خلا الذي يبد ه مشاهدو شابلن إخ   تشفون مرارة وهو إ
  .حياتام

وأمّــــا الكلــــب فقــــد ينصــــرف إلــــى دلالــــةو أةــــرخ هــــي نظــــر هــــؤلاء 
ــــى الضــــعفاء أو المستضــــعفين إخ لا  جــــدي الصــــياح  ــــر ن إل المتجبّ

  .ورف  الصوت بالنكير في هز النظاد الرأسمالي الم ين
مـال الشـاعرة العراقيـة  سلخ حسب شعورا بالخيسـة أ ضـا علـى أع

و فـــــــي رباييــــــة وجااـــــــا إلياـــــــا 2007 – 1923نــــــازا الملائكـــــــة ف
 : 25فيقول

 هو خيطٌ على سروة البيت 

 يلتفُّ عاماً فعام 

 . .لأنا كنتُ الُمعلَّق بالخيط عنقاً كلي

 مالئاً )بالرِّماد( فماً 

 )بالشَّظايا( يداً بالرُّكام 
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  من )قصائد( طفلٍ هزيل
: فالخــيخ المشــدود إلــى إلــى قصــيدة نــازا فالســلر الأول  شــير

  وهي تتحدث عن قصـة حـب رومانسـيةد لكـن حسـساع شجرة السروو
ل ربـا  الحـب هـذا فالخـيخو إلـى مشـنقةد ضـحيتاا عنـث كليـلد   حوِّ
ثــم  جعــل ديــوان نــازا فشــظا ا ورمــادو رمــزاع للخيســة أ ضــاعد فالرمــاد 

ــ   وهــي مــادة تاــاتهد والشــظا ا تمــلأ اليــد لكثر  مــلأ الفــم ليســ ته بغص 
قتــل واســعة ا نتشــارد لتتحــول القصــائد إلــى ركــاد ينتاــي إلــى طفــل 
هز ل هو  ورة أةرخ للفل أحلاد نازاد  ورة تنتاي إلى الموت 

  .وا نلواءد إناا الأحلاد الخائسة أ ضا
 ســتعمل حســب أســلوب المعارضــة بالقلــبد  :شخ ع اضررب ز خب رر  -

قصـد المعارضـة وحـدها أي بقلب معنى قصائد زملائه الشـعراء لا ب
وانّما للتدليل على ما انقلب إليه الحال بعـد مـرور السـنيند ومغـادرة 
أول ــــا الشــــعراء الحيــــاة مخلّفــــين آمــــالام وأحلاماــــم التــــي اســــتحال  

 : 26واساءعد من خلا ربايية فإلى البيّاتي
  (عُدْ بِنا )يا قطار الشّمال البعيد

 . .عد إلى الشمس والنخل والقُبَّره
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 ي، المطاعم غربي برلين المقاه

 باردة، مضجره 

 والصنوبر متَّشح بالجليد ! 

ــــــــب بوضــــــــوح قصــــــــيدة عبــــــــد الوهــــــــاب  ونــــــــرخ أن الشــــــــاعر  قل
د ومناـــا 27قلـــار الشـــمال :و وهـــي بعنـــوان1999- 1926البيـــاتيف

  : قول
 ألا يا قطار الشمال البعيد  

 إلى شرق برلين، عجِّل بنا 

 فعَمّا قليل يشق السماء 

 " إنّا هنا "  :هتاف الجماهير

 وغاب رصيف القطار 

 ومنديلُها لم يزَلْ في يدي 

 وسروتنا تصنع الأغنيات

 عصافيرها بانتظار الغد

ــــب فعــــل  ــــى قلــــار الشــــمال يبــــدأ بقل ــــه ال فخلــــاب حســــب الموج 
ود والعـودة إلـى الشـمس والنخـل والقبـرةد وهـي  الأمرفعجّلو إلى فعُد 
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خا أةــذنا الرمــز بدلالتــه بي ــة الشــاعر فــي طفولتــهد أو بي ــة العــرال إ
التــي كانــ  رمــز الســللة الشــيويية  –الأشــملد و قلــب شــرل بــرلين 

إلـى نس ورو  إلى  رباا أي النكيض تمامـاعد وشـجرة -والتحرر آنذاا
ـــالحزن   ـــنوبر متشـــ  بالجليـــدد واســـتعمال الفعـــل فإت شـــ و يـــوحي ب

القصيدتين قرابة نصف قـرن مـن  لانجماد الحياة بفعل الجليدد وبين
زمـــان تغيـــر فياـــا الحـــال وآلـــ  الآمـــال والأحـــلاد إلـــى الخيســـة بعـــد ال

الأمـــلد والـــى الفتـــور وا نكمـــاش بعـــد التـــوهي والفـــورةد فكـــأن حســـساع 
ــــه  ــــه الراحــــل قبل ــــاتي – عــــزي زميل ــــل أحلامــــهد وانلــــواء -البي  برحي

   .على  خرة شاطيء النسيان المتجمدبرنعها 

  :الرر ة -2

حسـب الشـيخ جعفـرد وقـد  المرأة عنصر دائم الحضور في شعر
تغير موقعااد وموقف الشاعر منااد بتغير الحقب الزمانية التي عـاش 
فياــا الشــاعرد وهــذا أمــر قــد يبــدو واضــحاع عنــد أ لــب الشــعراءد ولكنــه 
عند حسب  أةذ مسـاراع آةـر خلـا بـأن المـرأة لـم تكـن فـي مجمـل نتاجـه 

 ماد ـاع واقعيـاعد الشعري إلّا رمزاعد أو فكرة خهنية أكثر من كوناـا حضـوراع 
كـان  1975 – 1964 :لذا نرخ أن المـرأة فـي أعمالـه الشـعر ة الكاملـة

 لغـــى علياـــا التوظيـــف الأســـلوريد فاـــي رمـــز أســـلوري  ســـعى إلـــى 



علاقتـــه  –الانســـان  –بـــر م مـــا كـــان لحســـب  28تحقيـــث حلـــم مســـتحيل
ل المـــــرأة  ـــــاةتلاف  ـــــورهاد بـــــل هـــــو كـــــان  حـــــوِّ ـــــالمرأة ب ـــــة ب ا عتياد 

إلى نسـث أسـلوري  جـاوز الواقـ  و سـتعلي  –كالأد مثلا  –ا عتياد ة 
  .عليه

 ــــورة المــــرأة  :قــــدد حســــب المــــرأة فــــي  ــــورتين رئيســــتين همــــا
الصـــالحة ا  جابيـــةد و ـــورة المـــرأة النكيضـــة لاـــاد وقـــد بـــدأ مـــن حـــواء 

أو الرمـــز العـــاد للمـــرأة وهـــي التـــي تمثـــل الأ ـــل الصـــال   29فالتفاحـــةو
لقـــ   ـــنو  آددد وهـــي جنـــة أرضـــية للمـــرأة فـــي عاـــدها الأولد فاـــي ة

 .عوضته جنته التي افتقدها

ومن خلـا  ـورة الأدد ففـي قلـب الغربـةد أو فـي ضـجيجاا تقفـز 
وهــو عنــوان  30 ــورة الأد فجــأة كمــا فــي رباييــة جعــل عنواناــا فباد ــةو

  : فارل بي ة الربايية و عبر عن شعورا إزاءها

 ي في اغبرارٍ من الأفق والبجع  الساحل
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 الكسولْ

 . .تخافق خيمة أمّي هناكت

 لا أريد المراقص مرتجَّة 

 ..في اصفرار الكحولْ

 لا أريد السكاك !

فالرباييـــة مبنيـــة علـــى أســـام الكشـــف عـــن التنـــاقض بـــين حـــال 
الغربـــــة المشـــــار إلياـــــا بـــــا برار الأفـــــث والسجـــــ  الســـــاحلي الكســـــول 
والمـــراق  المرتجـــةد وحـــال الشـــعور بـــالحنين إلـــى ةيمـــة الأد التـــي 

 يساءتاا التي تدثرا بالدفء والأمان بمقابل كل هذا الـذي ماهي إلاّ 
اجتمــ  علــى الشــاعر فــي  ربتــهد بــلد وهــو فــي شــيخوةته المعبــرة 

 :      31عن عجزا  ستعيد خكرخ الجدة التي ترقِّصه وهو طفل إخ  قول

 :جدَّتي الضَّرِعَه

 ا وأنا الآن محدودبٌ يتسوَّل لطف السم

 رقِّصيني كما 

 ربعي الَخرِعَه !كنتُ طفلًا بأ
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د  مصـــدراع للحنـــان 32فلـــم تكـــن الأد لـــدخ حســـبد وكـــذلا الجـــدة 
ــــل مــــن  ــــه ب ــــم هائ ــــد خاكرت ــــ  مصــــدراع لتزو  ــــدفء حســــبد بــــل كان وال
الح ا ات الشعبية التـي ظاـرت واضـحة فـي مجمـل نتاجـهد ولعلـه لاـذا 
الســـبب  ســـتعمل الشـــاعر الروســـي القتيـــل فبوشـــ ينو رمـــزاع متكـــرراع فـــي 

د توافقـاع فـي مصـدر تكـو ن كـل منامـا وهـو الح ا ـات إخ نج 33ربايياته
  34.التي تقصاا الأد أو الجدة

وعندما تتحول المرأة لدخ حسب الى الصورة المضادة فاي إنمـا 
تعبّر عن سوء المجتم  الفاسد وليس عن حالاـا الأ ـل وهـذا مـا م ن 
ـــذي قـــد يـــوهم أحيانـــا بغيـــر هـــذا  أن  شـــرح موقـــف حســـب مـــن المـــرأة ال

صــس  المــرأة رمــزا للعجــز والشــيخوةةد و ظاــر العجــز فــي المقصــدد وت
اســـتحالة اللقـــاء المرتجـــىد وتعـــذّرا علـــى الشـــاعر والمـــرأة معـــاعد وتظاـــر 
الشـــيخوةة فـــي إناةـــة ثقـــل الســـنين علياـــاد  وعليـــه فـــي الوقـــ  نفســـهد 
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فــالمرأة هــي  ــورة منع ســة عــن  ــورة حســب نفســه واحساســه بــالعجز 
  35كآبةوفله بعنوان والشيخوةة أ ضاعد  قول في ربايية 

 أوقَدَ الحارسُ الشَّبحي المنارْ 

 ..فاقترحْ كاسَك الدائخه

 لم تعدْ هي غير مضيّفةٍ شائخه

 ! تتلمَّس بردَ الحقائب مهملةً للغبار

ــــرن بالأناقــــة  ــــي تقت ــــا مانةفالمضــــيِّفةو الت ــــار حســــب هن ــــد اةت فق
والــــذول والشــــسابد لكنــــه أتسعاــــا بصــــفة فالشــــائخةو ليســــلخ عناــــا تلــــا 

صـــفات و لسســـاا  ـــفة فالشـــيخوةةود ثـــم إناـــا تحولـــ  مـــن علاقتاـــا ال
الانســـانية بالمســـافر ن إلـــى علاقـــة جديـــدة مـــ  الجمـــاد الـــذي تمثـــل فـــي 
حقائب باردة إفتقدت حـرارة الحيـاة وقـد  لاهـا غسـار السـنيند ولا أدري 

 ؟إن كــان أراد بالمنصــوب فماملــةو العــود علــى الحقائــب أد علــى المــرأة 
بــل الأمــر ن معــاع وهــذا مــن دأب حســب فــي شــعرا كــل أد أن التأو ــل  ق

  .حين
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إن هذا التحول المزدو   ستعمله حسب في 
  : قول فياا 36و1989ربايية أةرخ بعنوان ف

 كان مقهى فأصبح منطرحاً للخُضَر

 وهي )فالا الممرِّضة الغَرِدَه(

 درلم تعدْ غيَر قابلةٍ مترهِّلة تبت

 كلَّما طَرَحتْ نغلَها 

 فَّرة نَكِدَه )عشتروت( مع

فالممرضة هنا تناظر المضيفة هناا   كلاهما  عمل في مجـال 
إنساني يتسم بالحركة وا بتساد وا قسال علـى الحيـاة لكناـا تتحـول هنـا 
إلـــى قابلـــة مترهلـــةد تعمـــل فـــي مجـــال قـــذرد إخ  ســـتعمل حســـب بـــالأداة 
فكلّماو مبدأ تكرار الفعل الفاحج فطرح و أي أسـقل د فاـي الفاعـلد 

ي تســـقخ فنغـــلاعو نتـــا  الفعـــل الـــلّا شـــرعيد ولكـــن الأهـــم فـــي هـــذا وهـــ
التحــول مــا جــرخ لعشــتروتد إلاهــة الحــب والجمــالد فقــد تحولــ  إلــى 
مــومس تلــرح نغــلا كــل حــيند ولــم  عــد لاــا مــن ســمات الجمــال شــيء 
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الثلاثـة الأةيـرة مـن العـاد الـذي كـان آةـر  الذي رحل فيه حسب إلـى روسـيا وأقـاد فياـا الأشـار
أعــواد ا شـــتراكية قبـــل التحــول الجـــارفد ومـــن الجانــب الـــذاتي شـــاد حســب مـــا أ ـــاب أمـــاكن 

 .خكر اته في الستينات من تحول أو ةراب



ــــال مــــن ففــــالاو الممرضــــة  ــــا أن نلحــــظ الانتق فاــــي معفــــرة نكــــدةد وعلين
 د مة والمعا رة في وق  معاع. الأجنبية إلى عشتار العراقية الق

إن المــرأة وقــد تحولــ  هــذا التحــول المــؤلم أ ــسح  لــدخ حســب 
رمــزاع للعجــز المللــثد عجزهــا هــي وعجــزا هــود وهــذا مــا يبــدو جليــاع فــي 

  : قول فياا 37ربايية جعلاا ةلواع من العنوان

 ما أنا المغرم الأخرقا 

 فأصيخُ إلى صوتِك المتكاسل 

 عَبْرَ )الثقوب( 

 شيخٌ دؤوب أنا 

 سيطيلُ )الفصولَ( عن امرأة طرقته

 فأثقل مزلاجه المغلقا !

نفــي  ــفات قــد يتصــف باــا فــي الأ لــب  :تبــدأ الرباييــة بــالنفي
الشـــسابد أو أول الشـــساب علـــى وجـــه التحديـــدد ثـــم ينتقـــل إلـــى ا ةســـار 

ــــري  أنــــا شــــيخ د وبد فصــــفة فد وبو لا تنصــــرف الــــى الفعــــل  :التقر 
التأمــل فــي العجــز عــن ا ســتجابة للمــرأة التــي إلّا فــي مجــال ‘والحركــة 
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طرقتهد واةتيار الفعل فطرلو  حيـل إلـى زمـن هـو الليـلد والليـل لسـام 
للفعــل الجنســيد لكــن أدوات هــذا الفعــل عــاجزة عــن الأداء الــذي تؤد ــه 

 .ففأثقل مزلاجه المغلقاو  :الجملة البلاغية

د حــين  ظاـر العجــز أ ضــاعد ولكن ــه فــي الشــاعر ولــيس فــي المــرأة 
 ستعمل فزليخاو رمزاع  مرأة تتنكر بالنقاب الذي يتحول مـن رمـز للعفـة 
إلى ساتر مخادع للفجورد واخ هي تقبل عليه لا  جد لد ـه إلّا الاكتفـاء 
بالملامســة الخارجيــة والعجــز عــن ســوخ خلــا مــا داد قــد ةــلا ممــا  مــدّا 

 :38على قوة الفعل

 يتوارى بها، بزليخا النقاب 

 نير يوطريق إلى السائح الملأسوَداً، في ال

  ؟. أيَّ ضير.فإذا ابتدرتْكَ مصافحةً

 فابتهجْ بأناملها الخمسْ، ما دمتَ 

 قفْرَ الوِطاب

ها بأناـا رمـز تـار خي   –لم  قتصر حسب على خكـر زليخـا وحـد 
دينــيد وان مــا خكــر كثيــراع مــن نســاء أةر ــات خوات انتمــاء مختلــف إلـــى 
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 39حبيســــــة الشــــــاعر إبــــــن ز ــــــدون  التــــــراث مثــــــل ولّادة بنــــــ  المســــــتكفي
ــــة الاســــلامية فــــي  40والخيــــزران زو  هــــرون الرشــــيد الــــذي بلغــــ  الدول

الجار ة التـي تعلـث باـا أبـو نـوامد  41عصرا أقصى اتساع لااد وجنان
وهو  عبر في هذا عن إنايار المرأة الحلم التـي طالمـا طاردهـا الشـعراء 

جـانو وخلـا مـا في كل زمان ومنام نزار قساني في قصـيدته فقارئـة الفن
 : 42نجدا في ربايية وجّااا حسب فإلى نزار قسانيو

  ؟أيَّةُ امرأةٍ في الضّباب القديم

 في دمشق المرايا وأندلس الطيْلَسان 

  ؟تتنهَّد، تصحو، تَغيم

  ؟أيَّةُ امرأةٍ في الدخان

لا إمــرأة  :فقــد إســتعمل أســلوب ا ســتفااد ا نكــاريد فكأنــه  قــول
لحلــــم القــــد مد ولا إمــــرأة فــــي دةانــــا  ــــا نــــزار فــــي الضــــساب القــــد م أو ا

ودةانيد فما هو إلّا الوهم الخدّاعد وما هو إلّا حلـم زائـفد وهـي المـرأة 
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نفســـاا التـــي فقـــدت نـــسض الحيـــاة وأ ـــسح  دميـــةع أو كالدميـــة لا تفيـــث 
   43:وكل ما حولاا  شعر بالموات

 مُذْ أتيتُ إلى قصرها قبلَ عام 

 ق وهي نائمةٌ كمخدَّرةٍ لا تُفي

 الستائر نسجُ عناكِبٍ 

 والضّوء كالغَمام 

  ةٍما بقائي إلى الجنبِ من دميَ ؟من أنا

 ؟مُتَلفِّفة من الدمقْسِ العتيق

فقـــد قلـــب  ـــورة المـــرأة لـــدخ نـــزار وأحـــال  ـــفاتاا إلـــى  ـــفات 
ملاردِهــاد ولــم  عــد خلــا القصــر المســحور مخيفــاع كمــا كــان فــي فقارئــة 

  .الفنجانو

ة واسعة من الرباييات وتعلن عن حضور إنّ المرأة تأةذ مساح
واض  مؤثر فيااد لكنّاا تحول  إلى رمز للعجـز والشـيخوةة والمـوتد 
وتحول  إلى رمز لانقلاب أسس الحياة وسيادة الفسـاد فياـا فقـد  لـى 
الز ــف  كــل شــيء وتاــاوت أحــلاد الفضــلاء مــن فلاســفة وشــعراء أمــاد 
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مز ــــداع مــــن الســــوء   ــــلادة واقــــ  جديــــد لا  قــــدد لاــــم فــــي كــــل يــــود إلاّ 
  .والخراب

 :ادماج الأسةورة-3

لـــم تعـــد الأســـلورة فـــي شـــعر حســـب خلـــا الجـــزء النـــاتيء الـــذي 
 م ن تلمسه بساولة كما هـو الشـأن لـدخ شـعراء آةـر ند ولا سـيما فـي 
بدا ـة ا لتفـات إلـى أهميـة الأسـلورة وتوظيفاـا فـي الشـعر فقـد أضـح  

اهرد ولا نجـد منـه سـوخ  يـر ظـ دمـدمجا فيـه دجزءاع تكو نياع مـن الـن 
إشارات  امضة قد تفيـد فـي ا هتـداء إلـى الأ ـل وقـد لا تفيـد أحيانـاد 
خلا بأن الأسـلورة قبـل أن تصـس  جـزءاع مـن الـن  قـد أ ـسح  جـزءاع 
من ثقافة الشاعر منصارة في أعمال ةفيـة مـن الـلّا وعـي فتلـل مناـا 
ــنمخ الــذي اةتــارا  بعــض إشــارات حــين لا  ســعاا نــ  م ثــف كاــذا ال

  .حسب في ربايياته

إنّ شظا ا التوظيف الأسلوري مبثوثة فـي محتـوخ الرباييـاتد  
ولــذلا سيقصــر السحــ  ا شــارة إلــى بعــض أمثلــة تتســم بالوضــوح أكثــر 
من  يرها فالر  ة الأسلور ة  السة بالتأكيد بو فاا نسقاع مايمناع على 



بيل التمثيـــل رباييـــة لـــه  قـــول نتـــا  حســـب عامـــةد ومـــن خلـــا علـــى ســـ
 :  44اافي

 ،أفصحي لي

 الحرسُ القصر،  وقد أقفلَ

  ؟من أنتِ يا شهرزاد

 ..ملكاً كنتُ، فاستصرختْني يداكِ

 . .أنا تغزلني الغازلاتُ نهاراً

 وتنقضني في الليلِ يداكِ

 سرِّحي العبدَ

 د !زاأو أغلظي الحبلَ في أيِّ متجرة أو م

 فخلــاب الشــاعر يتجــه إلــى شــارزادد وهــي الراو ــة المعروفــة فــي
اللياليد لكنه سرعان ما ينتقل إلى أسلورة إ ر كية تضـمنتاا الأود سـة 

المرأة التـي تنتظـر عـودة زوجاـا أولـيس فتـوهم المتعرضـين  :عن بنلوب
لاـا مـن الرجـال بـالغزل ناـاراع ونقــض مـا تغـزل لـيلاعد ولكـن الأمـر يتجــه 
إلـــــى الشـــــاعر نفســـــه فاـــــو المغـــــزول المنقـــــوض وكأنـــــه  حمـــــل عـــــذاب 

                                  
  .14  :الشيخ جعفرد حسبد رباييات العزلة الليسة 44



ميثيــوم الأبــدي أو كليامــا ليــل ناــار مربوطــاع بــالزمن ســيز فد أو برو 
 الحاضر المشار إليه بالمتجر والمزاد. 

وه ــذا هــو  فعــل فــي تنــاول الأســلورة إخ ســرعان مــا ينقلاــا إلــى 
الــزمن الحاضــر بعلامــة مــن علامــات زمــن الحضــارة السائســة كمــا هــو 

  :متفيد من التراث الأسلوري العراقي القد  45الحال في ربايية أةرخ 

 أنا في القعرِ من حانةٍ في القرار 

 من خَرائِبِ سومر 

 ت تخطو إلى جانبي الكَواهِنُ والناذرا

 وأنا بينهنَّ دمّوزي المضرَّج  

 يخضلّ، من حولي، الجلَّنار 

 أو أنا بين أيدي النوادل، 

 في مطعمٍ مطفأ، 

 يترفقْنَ بي ضاحكات ! 

 ها حسـب بلر قـة فاي ح ا ـة العراقـي منـذ فجـر التـار خ لـذا يبـد
من  ح ي إلى النام نسـسه ليعـرِّفام بـه ولكـن مـ  انقـلاب الموقـف إلـى 
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الأسوأ فدمّوزي فتمّوزو تندبه الكاهنات وتنذر النذور من أجل أن  عود 
إلـــى الحيـــاة كـــي تعـــود  الحيـــاة معـــهد لكـــنّ ســـليل ه العراقـــي المعا ـــر قـــد 

ولابــد مــن   ــار جــوّالا فــي الماــاجر تتلقــاا ضــح اتُ هــزءو أو ســخر ةد
ــه مــرادف  ا شــارة إلــى اســتعماله فالجلّنــارو فاــو لــون تفــت  الحيــاة ولكنّ
للــون الــدد الــذي  ضــر  جســد تمــوز وهــو اللــون الــذي لــم  فــارل أرض 

 .العرال منذ خلا الزمان

ونجــد هــذا ا شــتساا بــين عنا ــر مختلفــة مــن مصــادر مختلفــة 
 خلــف  فمــن الح ا ــة الشــعبية عــن النســر الــذي 46فــي رباييــات أةــرخ 

ـــــوار زو  الفـــــرزدلد أو  الأميـــــرة نجـــــدا ينتقـــــل بصـــــورة مفاج ـــــة إلـــــى النّ
من ح ا ة الكنز إلى الثور السومري وهـو  47ا نتقال في ربايية أةرخ 

رابلـاع إّ اهـا  48جزء من ملحمة كلكـامجد أو توظيـف ح ا ـات السـندباد
  .بالعصر الحاضر وهو الغا ة من خلا كله
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مــن الرمــوز التــي تــواتر علــى توظيفاــا كثيــر مــن الشــعراء المحــدثين ومــن بيــنام حســبد وكــان 
غياـــا مناـــاد ولـــذلا جـــاء هـــذا التوظيـــف فـــي الغالـــب  خضـــ  لر  ـــة الشـــاعر والغا ـــة التـــي يبت

 :فــي بنـاء القصــيدة ومضـموناا فــي أ لـب الأحيــاند وللتفصـيل أنظــر د مختفيـاع التوظيـف مختلفــاع 



  :حضور السرد-4

لســرد مفاجِ ـاع فــي قصـائد قصــيرة جـداع إعتمــدت قـد يبــدو حضـور ا
مبــدأ التكثيــف لكــن  حســساع إســتعمل هــذا الفــن فــي ربايياتــه فالســرد جــزء 

د 49أ يل من تكو ن حسـب نجـدا واضـحاع فـي أعمالـه الشـعر ة السـابقة
ولكــن الــذي ينسغــي الوقــوف عنــدا هــو  50ثــم فــي أعمالــه النثر ــة اللاحقــة

وظيــف الســرد الــذي  عتمــد بلبيعتــه هــذا الماــارة العاليــة والــتم ن مــن ت
ا طالـــة وا هتمـــاد بالتفصـــيلد لكـــن حســـساع  غلِّـــب الشـــعر علـــى الســـردد 

 :ونجد أنه قد اتخذ لد ه سبيلين

هـو مخاطبتــه الشخصــيات فيســرد بعضـاع مــن المواقــف معاــا  :الأو 
الموجاـة إلـى الشـاعر  51بلر قة مركزة كمـا هـو الحـال فـي الرباييـة

توجــــه إليــــه بالخلــــاب مســــتذكراع لقــــاءاع  ــــلاح عبــــد الصــــبور فاــــو ي
لقد مـة زكيـة جـور  فـي سابقاعد أو في حديثـه عـن الملربـة العراقيـة ا

                                                                     
 1994د 1الص رد حاتمد  كتابة الذات دراسات في وقائعية الشـعرد دار الشـرولد عمـاند   

  45 –   80.   
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د وهـذا الـنمخ هــو الغالـب لد ـه فاـو  سـري بــدرجات 52رباييـة أةـرخ 
  .مختلفة من الوضوح في مجمل الرباييات

أما السبيل الثاني فاو ا فادة من الح ا ة القد مـةد أو مـن  :اللاني
باا أحيانــــا فــــي روا ــــة ح ا ــــة تنتمــــي إلــــى الماضــــي وتقصــــد أســــلو 

يتحــدث فياـــا عــن الجنيـــة  53الحاضــر كمــا هـــو الحــال فـــي رباييــة
التــي ينفــت  عناــا الجــدارد أو  عيــد ســرد الح ا ــة بلر قتــه المــوجزة 

  :التي  قول فياا 54كالربايية

 جاءَ طيُر السنونو إلى بيته مزمعا 

 أنْ يبيض 

 :فقالفالتقى في الحجيرة أفعى 

 لم تزل تتوحَّم صفرُ الصِّلال  

 ..في منازل غير منازلها

 فأعطني، يا إلهي، جناحاً عريض
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 :55لروا ة القد مة عندما يروي ح ا ةأو  ستعمل طر قة ا ةسارد أو ا
 أنا الخيطُ  والمقْرضَه :قال كسرى

 ؟أين مني البيادق  والفِيلَه

 أنا عبدُ مغنيَّة مُعرِضَه

 ي انفرطتكلَّما جمعتْها يد

 كالقلادة  كالسنبلَه !

فاـــــو  علـــــي مســـــتلزمات الســـــرد حقاـــــا مـــــن الحضـــــورد فنجـــــد  
الشخصـــيات معروفـــةع واضـــحةعد والحـــوار  جـــري ليتقـــدد بالحـــدث و بـــرزا 
واضـحاعد وقــد أم ــن لــه خلــا بــر م ضـيث المســاحة المتاحــة لــه فــي هــذا 

  .الرباييات الموجزة

الـذاكرةد فـويرادا  و فيد حسب في اسـتعماله السـرد با سـتمداد مـن
د أو 56الذكر ات يتخذ سـبيل السـرد أ ضـا ونجـد خلـا فـي عـدة رباييـات

 .57 ستعمل اللفظ فمتذكراعو  ر حاع في بعض عناو ن ربايياته

 : ستعرا  الإحالة -5
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تؤدي ا حالةُ في القصيدة وظيفةع رمز ة مقرونـةع بالتأو ـلد وهـي 
 أثير  فيـد مناـا الشـاعرباذا تكونُ رابلةع وثيقةع من حيـ  التو ـيل والتـ

في الو ول إلى المتلقيد ولما كان  قصائد حسب في هذا الديوان قد 
لــة اعتمــدت التكثيــف  الشــديد مبــدءاع بنائيــاع لاــا فلابــد مــن أن  ــأتي با حا

عُ السكي ــة  لحســن ها و  ــد  ثقافــة  م ثفــةع أ ضــاع قــد   تفــى فياــا با شــارة وحــد 
وردها حسب متنوعةد خات انتماءات المتلقي وتأو لهد وا شارات التي أ

ـــــا نســـــتلي  أن نقســـــماا علـــــى قســـــمين همـــــا ـــــةد ولكنّن  :ودلالات مختلف
  .ا شارات العامةد وا شارات الخا ة

وهــي التـي تنتمــي إلــى التـراث عامــةع ســواء مــا  :الإشــارات العامــة
كـــان مناـــا مـــن أســـاطير أو أحـــداث أو شخصـــيات معروفـــة تســـتقي 

الدلالـــة  يـــر محـــدّدة لأن  مناـــا  مـــا  دلالتاـــا مناـــا وان كانـــ  هـــذا
ينتمي إلى التار خ أحياناع ولكن ه ي رِدُ بصورته الأسـلور ة لا الواقعيـة 
ومثال خلا إشارة حسب إلـى فعلـر منشـمو المعـروف بدلالتـه علـى 

 58الحرب.
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وتعد الخمـر ومتعلقاتاـا مـن أكثـر ا شـارات اسـتعمالاع فـي ديـوان 
الحـــاند الشـــرابد النــــادلد  :فقــــد تكـــررت لد ـــه ألفــــاخ 59حســـب هـــذا

ـــال خلـــا رباعيتـــه التـــي  60المـــدادد الكـــؤومد الخمـــارةد و يرهـــاد ومث
  : قول فياا

 قلتُ )مقتصداً( مفرطا 

 :سلوبانطِباقِ اليَدينِ على قبضَةٍ من ف

 )يا أبا الفتحِ لي خمرةٌ

 في كؤوس الطريقة رائقَه..(

  :ضحكَ الشيخُ منّي وقال

 )لن أزيدَ الَمقال..(

  الخطا، في تردّدِها، غيَر أنَّ

 أوصَلتْني إلى حانَةٍ

 يتصدَّرُها الشيخُ مؤتَلِقا

 باصْطِفافِ الكُؤوس 

 عندَ نافِذَتي
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 وحِيالي المصارِفُ تشْهقُ ناصِلَة 

 متباعدة، والصّروح 

 تترامَقُ، والطائرات 

 في دويٍّ، إلى مُنْتأى أو نُزوح

 فإذا خيّروني لا أتخيّر مّما أرى 

 ! ت(تُ من )جرعةٍ( أو )فُتاغيَر ما ابتع

فقــــــد إســــــتعمل حســــــب الخمــــــر  الصــــــوفيّة وســــــيلةع لبيــــــان الحــــــال 
الحاضـرةد فالحيـاة الصـوفية الم تفيـة بـأدنى درجـات الكفـاف تقابلاــا 
المصارف النامـةد والعمـارات الشـاهقةد وضـجيي اللـائرات التـي لا 
يــــرخ مناــــا حســــب ســــوخ وظيفــــة واحــــدة هــــي النــــأي والنــــزوح عــــن 

هـو شـأنهد ليعـود مـن كـل هـذا إلـى ا كتفـاء فبجرعـةو  الأوطـان كمـا
قد تبدو واقعيةد ولكناا محصورة بين قوسـين وهـذا مـا  جعلاـا قابلـة 

 .للتأو ل باتجاهات أةرخ 

ونعنـــي باـــا إشـــارات حســـب الخا ـــة التـــي  :الإشـــارات الخاصـــة
اقترنـــ  بشـــعرا وعرفـــ  عنـــدا أكثـــر ممـــا عرفـــ  عنـــد ســـوااد ومـــن 



 شارات الأثيرة لد ـه منـذ أعمالـه الأولـىد فاي من ا 61الجرة :أبرزها
ـــه الأ 62والحبـــل ـــذ أعمال ـــه من ـــذي تكـــرر اســـتعماله لد  ـــى أ ضـــاد ال ول

  .63وكذالا الحماد واليماد

وقــد يــدمي حســب أحيانــاع بــين إشــاراته الخا ــة مثــل النخلــة ومــا 
د  أو الـــدمي بـــين المـــدن التـــي تـــدل 64نوبرة شـــير الـــى الغربـــة كالصـــ

وهــو فــي كــل هــذا  ظاــر  65تــي هجرهــاعلــى  ربتــه ومــدن بــلادا ال
إنشـدادا بـين الماضـي والحاضـرد أو بــين الـذكرخ الأليفـة إلـى نفســه 

فـي  66والواق  السغيضد وهو ما أوجد لد ـه شـعوراع بالضـياع والتشـرد
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حاتمد الب ر والعسل قراءات معا رة فـي نصـو  تراثيـةد دار الشـؤون الثقافيـة العامـةد ملـاب  
 .148  – 133  :1992دار الشؤون الثقافية العامةد بغدادد 
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هـــذا العـــالم الفســـي  الـــذي لـــم  جـــد فيـــه متســـعاع فاضـــلر إلـــى العزلـــة 
د أو 68رقـــــةهـــــذا العـــــالم بوعمـــــال مبـــــدأ المفاد أو مقابلـــــة 67وا نفـــــراد

    .السخر ة السائدة في الديوان حتى  ارت تايمن عليه بوضوح

  مصادر حسب:

ــــات حســــبد ومــــا ورد فياــــا مــــن أعــــلاد أو   م ــــن إرجــــاع ربايي
ح ا ـــات إلـــى مصـــادرها الأ ـــلية وهـــي مصـــادر واضـــحة تنقســـم علـــى 

  :قسمين هما

 1960فقـد أتـي  لحسـب بعثـة إلـى روسـيا عـاد  :الرحلة الروسـية -1
ســـنين مـــلأ فياـــا خاكرتـــه بـــأعلاد وأحـــداث مختلفـــةد  واســـتمرت ســـ 

 1989وكان لـه فياـا علاقـات واسـعةد وحـين عـاد إلـى روسـيا عـاد 
وجــد معــالم موســ و قــد تغيــرتد  –مــن بــين عــدة رحــلات ســابقة  –

والظــــروف ا قتصــــاد ة وا جتماييــــة قــــد تغيــــرت كثيــــراعد بــــل كانــــ  
ي المتاـاوي إلـى البلاد على شفا ا نتقال من ايمنة النظاد الاشتراك

نظــاد جديــد فيــه كثيـــر مــن ا نفتــاح الـــذي   ــاد أن يبلــغ الفوضـــىد 
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وكان هذا مما يؤلم حسـب و ؤخ ـه كثيـراع وهـو يـرخ كـل شـيء يناـار 
أمــاد عينيــهد وكــل شــيء يتحــول نحــو الاســوأ فــي النــام وعلاقاتاــا 
وهــذا مــا جعــل هــذا الفكــرة مايمنــةع علــى نصو ــه   فكــرة الانايــار 

 :شـي والــزوالد لـذلا نجـد شخصــياته تحمـل  ــورتينوالتحـول والتلا
الصورة الأ لية الرائعة متمثلة بالشساب والحب والحيو ـةد والصـورة 
الجديــدة بعــد التحــول وهــي  ــورة الشــيخوةة والعجــز والفســادد  ولــو 
أةــذنا أمثلــة لرأينــا الممرضــة ففــالاو قــد فقــدت جمالاــا وحيوتاــا مــن 

أ ضــاع  ــفتاا المانيــة حــين ولكنّاــا فقــدت  دحيــ  الشــ ل أو الايــأة
تحولــ  إلــى قابلــةو مختصــةو بالحمــل  يــر الشــرعيد وفــي هــذا دلالــة 

 . 198969: رمز ة كبيرة إخا نظرنا الى عنوان الربايية وهو

المعروف عن حسب أنـه ظـل وفيـاع لبي تـه الر فيـة  :ال ا رة الريفية -2
ه التي انحدر منااد وهي بي ـة حاضـرة حضـوراع قو ـاع فـي مجمـل أعمالـ
يـةو الأدبية شعراع ونثراعد وهي لا تأتي من الـذاكرة بو ـفاا كيانـاتو ييان

منفصــلة وانمـــا هـــي جـــزء مـــن تكـــو ن القصـــيدة خائـــب فياـــا ومتماســـا 
  .معاا
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وقــــد فرضــــ  هــــذا البي ــــة حضــــورها الواضــــ  فــــي رســــم معظــــم 
الشخصيات ماما اةتلف م ان ييشااد فصورة الشيخ مسـتمدة مـن 

اة حسـب وكـانوا فـي عمـر الشـيخوةة أشخا  معينين مـرّوا فـي حيـ
هــا فــي مذكراتــه ووجــدناها حاضــرةع فــي  ــورا  رد  بصــفاتو محــدّدة أو 

ــــم التــــي انغرســــ  فــــي  :الشــــعر ةد وكــــذلا  ــــورة المــــرأة  المــــرأة الحل
مخيّلتــه منــذ اللفولــة والصــساد والمــرأة المجنونــة التــي ايمنــ  علــى 

 .ةمخيلته بفعل الح ا ات المتداولة وقد عزّزها الواق  بقو 

: والزراييـة –الاور  –وه ذا الأمر م  م وّنات اللبيعة المائية 
فرائحة الفواكه والخضار لم تفـارل حاسـة حسـب  دفي الر ف والقر ة

الشمّية وقدرته التخيليةد وألوان اللبيعـة الصـارةة هـي السـائدة بقـوة 
فــي الــديواند والمــذكرات ولا ســيّما اللــون الأحمــر الــذي قــد لا تخلــو 

كـــر لـــه منـــذ أن لُـــف  بـــه  ـــغيرا أثنـــاء المـــرض طسقـــاّ  ـــفحة مـــن خ
ولا أدري إن  كــان فــي انتمــاء حســب الفكــري مــا  دلمعتقــداتو ســاخجة

 . صل  تفسيراع جزئياع للغيان اللون الأحمر في أدبه عامة

ــــى   ــــل  ــــور حســــب إل ــــي تحي ــــأتي بعــــض النمــــاخ  الت وفيمــــا  
  :مصادرها



حتـى جعـل  وهو من الصور التـي إهـتم حسـب بـذكرها :الدرويش -
سـيرته الأولــى بعنــوان فرمــاد الـدرو جو والــدرو ج هــو طــائر اللقلــث 
فوقـــد إعتـــاد الصِـــب يةُ أن يـــدعوا هـــذا اللـــائر  المنعـــزل  درو شـــاع ربمـــا 
لانزِوائِـه هـذا أو لنفسـه التكيّــة الصـالحة فـلا شــأن لـه بـأفراخ الــدجا  

ــــــدودد  ــــــةِ الك  اــــــا النابش  ــــــداللّاايــــــة حــــــول  أمِّ ــــــسخّ ال اجن أو بــــــأفراخ ال
 .70والعوّامة

فقد   دإجتمع   ورة الشيخ لدخ حسب من مشاهد عدة :الميخ -
ــيض   فكــان  ــاحب الكــوخ المنفــرد شــيخاع متوحــداع ماــزول  القــوادد أب 
اللحيةد أشس ه بدرو جد أو راهب منعـزلد كـان عابـداع ناسـ اع منقلعـاع 

.. كـــان طـــائراع  ر ســـاع خلـــا الشـــيخُ عـــاش أعوامـــاع طـــوالاع مـــن .للعســـادة
ا جــــاراع للمــــاء والــــزرع منصــــرفاع إلــــى آةرتــــه وقــــد تفــــرّل الأبنــــاء عمـــر 

و م ن أن نضيف إلى هـذا  ـورة  71ومات  الزوجة من زمن بعيدو
الشـــيخ اللو ـــل بجلسابـــه الابـــيض ولحيتـــه  :جـــدا الـــذي مـــات ورثـــاا

فمــن كــل 73د و ــورة أبيــه الشــيخ الناحــل أســمر الوجــه...72الحمــراء
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ب  ـــورة الشـــيخ فـــي هـــذا الصـــور و يرهـــا أنتجـــ  لنـــا مخيلـــة حســـ
  .ربايياته ومجمل أدبه

 غلـب الـنمخ الح ـائي علـى أدب حسـب الشـيخ جعفـر  :الحكاإات -
عامةد و ظار في الرباييـات بـر م مـا فياـا مـن كثافـة وا جـاز خلـا 
بـــأن  الح ا ـــة جـــزء رئـــيس مـــن تكـــو ن حســـبد و بـــدو واضـــحاع تـــأثر 

أحاديـــــــ  الأماـــــــات والجـــــــدّات  :حســـــــب بمصـــــــادر متنوعـــــــة مناـــــــا
اتان الخياليــــة اللو لــــةد وفــــي هــــذا  قــــول حســــب فهنــــا يلــــوخ وح ا ــــ

ـن أقا يصـان   ـنات وهـن   قصص  الصب ي ةُ بأعلـاف جـدّاتام المتغضِّ
 . 74اللو لة عن النسر وابنة الملا المختلفةو

ومنه القراءات الأولى في زمـن اللفولـة والصّـساد فقـد عـد حسـب 
 –الابتــدائي  و قصــد باــا الكتــاب المدرســي فــي التعلــيم –فالقــراءةو 

مصــدراع لذاكرتــه بمــا فياــا مــن أو ــاف الحقــول والمراعــيد ثــم فهــذا 
ـــة ودمنـــةل و ل الشـــوقيات الصـــغيرة ل  القصـــ  المقتسســـة مـــن ل كليل
كالثعلــــب وقــــد ةــــر  إلــــى الليــــر بثيــــاب الناســــا الزائــــفد والصــــياد 
واليمامــة الحمقــاءد وهدهــد الملــا ســليماند ولعــلّ أول قصــة طو لــة 
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ـر  75وار ة المقتلفـة مـن ألـف ليلـة وليلـةهي قصة مر م الزن وقـد تيس 
 .له الحصول على هذا الكتاب في وق  مس ر من  ساا

عــاش حســـب طفولتــه بــين مجموعـــة مــن النســـوة  :الرــر ة الحلـــم  -
تــه التــي تقــ  عليــه  :اللّاتــي تــركن أثــراع عميقــاع فــي نفســه مــنان د  ج 

تــه بــين الح ا ــاتد وأمــه التــي تقــرأ ولا تكتــبد وزو  عمــه التــي حمل
يدياا وهو نصـف نـائمد وأةتـه التـي سُـرق  حُلي اـاد  وقـد ماتـ  بعـد 
مــرض وكـــان  مـــر علــى قبرهـــا فـــي القر ــة فتخنقـــه العبـــرةد والصـــبي ة 
قــة  أبياــا الموظــفد والفتـــاة خات  المســيحية القادمــة مــن المو ــل رف 
الشعر اللو ل التي أ ر  على تقبيل شعرها لجمالهد فوأمرأة التنـور 

جــة الــوجنتيند عائــدةع بثوبِاــا الااشــميد تقــ   عليــه ح ا ــات المتوهِّ 
د كــل 76الجنيــات والأميــرات المســحورات المتحــولات طيــوراع ةضــراءو

ن  فــي لا وييــه ســعياع  هــؤلاء النســوة كــن   غــذين خاكــرة حســبد و ــزرع 
ةائســـاع مـــن أجـــل ا مســـاا بليـــف إمـــرأةو حلمي ـــةو أفنـــى حياتـــه  لـــارد 

الخيســة فــي آةــر اللر ــث الــذي  م ــن أن ســراباا ليعتــرف بــالعجز و 
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د و م ــن أن   ضــاف  إلـى هــذا الحلــم 77تمثّلـه رباييــة بعنــوان فز نغـاو
 : الخائب ما كان يسصرا م  أبناء قر ته ةلـف الأهـوار مـن سـنا نـارو
ـــــة والغيمـــــة  ـــــي الأ ـــــفر وهـــــو  شـــــ  كالاال ـــــوهي الليل ـــــا هـــــذا ال ففأمّ

مدائن ل حفيظ  العسجد ة فول أعالي الاور فلم   ن شي اع آةر  ير
لكــن الصــورة  78ل الذهبيــة المخبــوءة تحــ  أعمــال الميــاا الخضــراءو

تتاــاوخ حينمــا  عــرف أنّاــا لــم تكــن ســوخ نــار آبــار الــنفخ الأزليــةد 
ـــة أةـــرخ هـــي  ـــة  فـــي هـــذا الصـــورة إلـــى ةيس و م ـــن أن  نضـــم  الخيس
لـه إلـى  إةتفاء السستان الذي كان يزهو بأنواع الفواكـه والثمـارد وتحو 

ـــى التلاشـــي أرض جـــ ـــذي آل إل رداء لي ـــون  ل الفـــردوم  المفقـــود ل ال
والزوال ولم يبث  منه سوخ خكرخ شـاحسة  قسـو علياـا الزمـاند وهـذا 
هو المرتكـز الـرئيس فـي شـعر حسـبد ولا سـيما المتـأةر منـهد فاـو 
 خض  لايمنة الزوال والتلاشي فلا  ستلي  ا مساا مـن خلـا كلـه 

ر عــن خلــا ســيرته التــي إةتــار لاــا إلّا بــذكرخ بعيــدةد وةيــر مــا  عبــ
 ...الر   تمحو والرمال تتذكر :عنواناع خا مغزخ هو

                                  
د وهـــي نفســـاا المـــرأة التـــي تتـــداةل مـــ  53  :يـــات العزلـــة الليســـةفـــرد حســـبد ربايالشــيخ جع 77

فــي الفصــل  وفــي روا ــة حســب فربمــا هــي رقصــة لا  يــر وتظاــر واضــحةع  د يرهــا مــن النســوة
  .38 – 9 :الاول
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 التكليف والإإحاء 
نتاجاا التش يلي إطار إم لغة الق  والسرد الموجز في تترسّ 

سلوبية قد لا تتحقث أض عن فرادة اع ةا اع يتمخّ  والبنيوي ةلاع تعبير 
ي ما تجعل من نّ و ه فاذا الخصائ  مجتمعةع  دفي أي طراز آةر

اكتنازاع ةصساع فياا وتلت م  فتكتنز الدوالّ  دقصيرة قصةع  بداعي سرديّ إ
فالقصة  دوالرموز والعلامات شاراتعلى شس ة من الكيم والمعاني وا 

وقد تتشابا  دالقصيرة تقود في بنائاا على هذا الخصائ  مجتمعة
بنية القصة  في بناء علاقاتاا و ؤدي الفصل بيناا الى الاةتلال في

وما تقود عليه من حدث فجائي محدود الامتداد قوامه  دالعلائكية
و بتعد الكاتب في القصة القصيرة عن  دالمفاجأة والسخر ة والادهاش

والذي تستدييه الكتابة السرد ة  دالحشو الزائد الذي يؤدي الى الترهل 
 دوكثرة الشخو  دحداثفتعدد الأ دفي الروا ات والقص  اللو لة

ابدايية أةرخ تقترب في بعض تقنياتاا  وتنوع الفضاءات تستدعي لغةع 
ا لغة القصة القصيرة فتستدعي لغة موجزة مّ أ دمن لغة الحياة اليومية

بل تُبتنى على المفارقة والسخر ة  دو مفارقة أة  على ناا ة مفاج
 والتا م وتبتعد كثيراع في اقتضاباا عن لغة الحياة اليومية.
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زات البنيو ة لفن القصة القصيرة على مجموعة تستند المرتك
المعايير والمقاييس النقد ة التي تخرجاا من مجال الكتابة السرد ة 

وهي تشترا م   دوتقترب فياا من مجال الكتابة الشعر ة  دالملولة
من ةلال  دباقي الفنون السرد ة في الانللال من الفكرة ومعالجتاا

وخلا في فضاءات محددة م   دةتؤدياا عوامل معين دأحداث مركزة
ضمن  دوخلا عبر منظور سردي معين دالاستعانة بالأو اف الم ثفة

ا م  انتقاء ءع وبخ و هابخ سرعةع أو متقاط  أقالب زمني متسلسل 
سلوبية معينة للتعبير عن ر  ة فلسفية ومرجعية أسجلات لغو ة و 

  قد  فت   ان خلا القالب الزمني المتميز بتلا الخصائلاّ إ دو1فمعينة
وهنا تكمن قدرة المبدع في البراعة في  دفضاءات تأو لية واسعة

وهذا  دمي حاء التا ّ اةتيار المفردات الرشيقة الموحية الم ثفة خات ا 
ن القصة القصيرة في أإخ  دما سنجدا في دواو ن حسب الشيخ جعفر

 بنائاا تقترب كثيراع من بناء القصيدة السرد ة الموجزة التي طغ  في
 دواو نه. 

 

 



129 
 

 التكليف

وفي  ،من المصطلحات التي تتوافر في القصة القصيرة جدا  

ن ترتكز عليها أفهو من الخصائص التي يجب  ،الشعر بصورة عامة

والتكثيف بعد ذلك مصطلح منقول  ،الكتابة الابداعية في كلا الجنسين

ذابة مختلف إإذ يقوم على ) ،لى ميدان الأدبإمن ميدان علم النفس 

والمكونات المتناقضة والمتباينة والمتشابهة وجعلها في كُل ٍّ  ،عناصر ال

فالتكثيف تحت هذا  ،(2)و بؤرة واحدة تلمع كالبرق الخاطف(أواحد 

والتخلص من الحشو والجمل  ،المعنى محاولة اقتضاب العناصر

فهو لا يعني الاقتصاد  ،لى الهدف بوضوحإة التي لا تؤدي الكمالي  

لى فاعلية مؤثرة في إما الاقتصاد الذي يفُضي نإو ،اللغوي حسب

استعماله بطريقة بارعة يؤدي و ،طريقة تناول الموضوع واختزاله

فالتكثيف عنصرٌ  ،(3)لى الاثارة والتشويق في بنية القصة القصيرةإ

حيويٌ في القصة بما تنطوي عليه من مجازات وثنائيات تسُتحضر 

و المحتمل أو الغائب أحذوف عند تحليلها أو قراءتها من فضاءات الم

شرنا أوالتكثيف كما  ،كثر مما هو حاضر في لغتها ودلالاتها المباشرةأ

وحسن  ،والقصة القصيرة ،لى ذلك هو خصيصة مشتركة بين الشعرإ

يخرج به من  وحذق متناهٍّ  ،وطريقة تناوله بحرفية عالية ،استعماله

لشعر غيره في فالتكثيف في ا ،طار القصة القصيرةإطار الشعر الى إ
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 في الشعر كانفكلما زاد في الغموض والتلميح  ،القصة القصيرة

 .أدخل

فلا قصة  ،ن التكثيف في القصة القصيرة يتعامد مع الحدثإ

ه من دون حدث لا تجد سريعة لأن   ن كان ومضة  إبدون حدث حتى و

 ،ن التكثيف فيها يبعدها عن الاستطراد في السردأفنجد  ،ما ترويه

 ،تصار على المفردات الموجزة التي تخدم غرض الكاتبفيجب الاق

حيتئذٍّ يكون و ،يحضر التكثيف بهيمنة واضحة على علاقات النصل

فيكون العمل القصصي  ،من الصعوبة الاستغناء عن سطر واحد فيها

 .   (4)مكثفا  متخلصا  من السرد غير اللازم

 رهاق الذي قد يلحق ببنيةويقف على الضد من التكثيف الإ

 ممن عدم فه اذا ما كان استعمال التكثيف نابعإالقصة القصيرة 

وضروب البلاغة  ،والنحو ،لمام من المبدع بقواعد اللغةإدراك وإو

يضُاف الى  ،وعلم العلامات ،سلوبيةفضلا  عن تعمقه بعلم  الدلالة والأ

كل ذلك الخبرة الشخصية التي يكتسبها المبدع من خلال مطالعاته 

وآداب  ،قدرته الابداعية وتجربته العميقة بالتراثو ،(5)الخاصة

ن يخرج القصة أذلك يمكن  كل   ،مكانخرى قدر الإالشعوب الأ

رهاق والتعمية والغموض الى دائرة القصيرة ولغتها من دائرة الإ

 التكثيف بأنواعه المتعددة. 
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 ،فالقصة القصيرة التي تعتمد التركيز الشديد في المعنى

ولا يقبل الشطط ولا  ،لذي يخيل ولا يخبروالتكثيف اللغوي ا

ولا الترادف ولا الجمل الاعتراضية ولا  ،ولا الاستطراد ،سهابالإ

هي من  ،وتستهدف المضمون الذي يقبل التأويل ،الجمل التفسيرية

وفلسفة  ،والفنون القولية ،الصعوبة إلا للقاص البارع في البلاغة

ة السردية المقتضبة التي وهذا ينسحب قطعا  على القصيد ،(6)المعنى

لذا تستلزم قدرة وتجربة  ،تتسق في مبناها ومعناها مع القصة القصيرة

 من الكاتب سواء في مجال القصة أو القصة الشعرية.   

ة السردية عن انفراج يدن هيمنة خصيصة التكثيف تبعد القصإ

 مألوفة او اعتيادية فضلا  عن ،النص وانفتاحه على لغة انشائية بسيطة

اب في يرى بعض الكت  و ،والفائض اللغوي ،التخلص من الفضول

وينقله  ،النص فثمة تكثيف يضر   ،نواعأوالتكثيف  ،للنص التكثيف قوة  

و أن يمنحه ما اصطلح على تسميته بالتكثيف التحريضي أمن دون 

)الاختزال التحريضي( الذي يعمد فيه الكاتب الى تحريض أفق 

ويتوقف هذا  ،تشفير الفكرة والمفردات القارئ وتفعيل مخيلته لفك  

النوع على مدى حميمية علاقة الكاتب باللغة بالدرجة الأولى 

 .   (7)والأخيرة

هناك من يقابل بين مصطلح )الاختزال( و)التكثيف( ويتحدث 

لكن د. احمد جاسم الحسين يرى  ،عنهما تحت مرجعية أو دلالة واحدة
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التكثيف على الاختزال  فضل مصطلحأُ عكس ذلك فيقول : )بداية 

وقد  ،بسبب مرجعية كل منهما ودلالته فالاختزال من الرياضيات

ا التكثيف فهو م  أ ،يشير الى التكثيف أو الى الابتسار في التكثيف

وكذا الاقتصاد اللغوي المقترن  ،مستعمل في ميدان النقد الأدبي

امنة وتراكيب لأن تثوير الطاقات الك ،بالشحن لما يبقى من مفردات

رهاق لبعض المكونات ا من جهة الإأم   ،للمفردات يعوض عن زيادتها

وغير الغموض وغير  ،بهامفالأمر يتعلق بالقاص لأن التكثيف غير الإ

 .(8)انغلاق الدلالة(

ن التكثيف له علاقة خاصة بتنظيم أويرى بعض النقاد 

وكل ما تحويه من مؤشرات بصرية  ،الصفحة تبييضا  وتسويدا  

فالقصيدة السردية القصيرة تخضع  ،سيميائية تشكيلية وعلامات

 ،حداث والجملكبر عدد من الأأوتجميع  ،لخاصية التكثيف والتركيز

ومساحة فضائية قصيرة فهذا على  ،وذلك في رقعة طبوغرافية محددة

 .(9)المستوى الشكلي للتكثيف

خرون شرط الحكاية في القصة القصيرة جدا  فيقول: آويؤكد 

من علامة حكائية تميزه حتى لو  بد   ر الشريط اللغوي فلا)مهما قص

عدلنا من مفهوم الحكائية او السردية ليتضمن عددا  أقل من الوحدات 

ي عن السمة الحكائية او فقدانها يخرج لكن التخل   ،والوقائع المتتابعة

ففضلا  عن العلامة  ،(10)النص او الكتابة من دائرة السرد كلها(
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 ،ن النقاد قد حذروا من التفريط بالقصرإف ،ل السرديوالفع ،الحكائية

كما حذروا من الطول لأن الركون الى أحد الطرفين يخرج القصة 

ا ان تكون قصة أو تخرج من دائرة القص م  إف ،القصيرة من دائرتها

مخاطرة  ،طالة والقصر الشديدن كلا  من الطريقتين: الإإأصلا  ثم 

من الحذر الشديد المعضد بالدراية وولوج البحر يحتاج الى الكثير 

ن القصيرة القصيرة جدا  محتاجة الى إثم  ،(11)والفهم والقدرة اللغوية

سمية ذات والمتعاقبة او الجمل الإ ،الجمل الفعلية القصيرة والسريعة

ن الحدث الذي تقدمه لا يتيح المجال لتقديمه عبر إذلك  ،الطاقة الفعلية

لذا تنشأ الحاجة الى  ،أو المنولوجات ،ركالحوا ،الوسائل غير المباشرة

 .(12)و ما يعوض عنها من حركية وفعلأجمل فعلية 

 من خصائص التكثيف الناجح:

 ،ه في النص ويبنى على عمق الفكرةج  هو الذي يثبت توه   -1

ويدعو الى عودة الحياة لروح الكلمة  ،وبلاغة اللغة

 .      (13)المقتضبة التي توحي بفائض المعنى

د على الجمل القصيرة المركزة ذات الطابع الاعتما  -2

سلوب سردها والقدرة على أالروحي والمختصر في 

 كثر من دلالة. أشعاع بوالإ ،يحاء والتعبيرالإ

 الاقتصار على أقل عدد ممكن من الشخصيات.  -3

 مكن ذلك. أذا إو الاستغناء عنه أتركيز الحوار  -4
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 العناية الخاصة بالاستهلاك في جذب القارئ. -5

تمام بنهاية القصة التي تعطي انطباعا  مؤكدا  نجاح الاه -6

 .  (14)خفاقهاإالقصة او 

ومن الاستعمالات التي تساعد القاص في تكثيف الحدث 

 ،والانزياح اللغوي والفكري ،والتناص ،والموضوع هي الرمز

 ،نواعها وتسريع الحدثأوالمفارقة ب ،والاستعارة ،والموضوعاتي

و تكثيف النص بالاعتماد على مفردة ا فالتناص بأنواعه يساعد في

 مفردتين تنفتحان على فضاءات تأويلية ومساحات دلالية عدة.  

هم أمن و ،بل هو متعدد الجوانب ،لتكثيف نوعا  أو نمطا  واحدا  اوليس 

 أنواعه:

 ،ضماروالإ ،التكثيف البنائي: هو العمل على الحذف-1

 رف وكل كلمة وكليصبح كل ح حتىوالترقيم  ،والإيجاز والاختزال

 ساسي في السرد. أترقيم في النص له أثر 

 ،يحلمالت ،يماءالإ ،يحاء_التكثيف الدلالي: هو العمل على الإ2

 بدلالات تشبه لغة الشعر . ،السخرية ،الخيال ،الرمزية

 ،والرمزية ،التكثيف التجريدي: هو العمل على الخيال-3

 وينقسم الى ثلاثة أقسام: ،حيانا  السخريةأو
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والصفات أشخاصا  يتفاعلون  ،يصور الكاتب المعاملات -أ

والحرية  ،والحب والكراهية ،بينهم مثل الصدق والكذب

 والاستعباد.

ويتناول  ،سطوريةأ شخصياتتوظيف العمل على  -ب

 الكاتب ومبادئ هذه الشخصيات ليقارنها مع واقعه. 

 ،ءجرام السماأأو  ،و النباتاتأ ،يصور الكاتب الحيوانات -ت

ها نهار والجبال كأنكن من الأرض مثل البحار والأماأو أ

 بينها. فيما تتفاعل  تاصيشخ

 لى قسمين:إالتكثيف السيكولوجي: ينقسم -4

 فتصبح ،التي تمثل المجتمع ،يعمل الكاتب على تفكيك الذات -أ

 ،هابين فيما والهو( أشخاصا  تتفاعل ،علىنا الأوالأ ،)الأنا

فبطل القصة تلاف من تنوع أو اخما يبدو مرغم على الو

 عامة.ال تهبصفالإنسان الذي يمثل هو واحد 

 تتحولا وما يتعلق به من ،النوع الثاني الخاص بعالم الطفل -ب

 وانفعالات.

التكثيف الروحي: وفيه يعمد الكاتب على فرق الذات الى مادة -5

وهذا الازدواج قد  ،وروح ويجعلهما يتفاعلان وهنا يستعمل  السخرية



136 
 

صية واحدة مصابة بانفصام الشخصية تدعو الى يصور الكاتب شخ

 والأخرى الى السمو والروحانيات.        ،الماديات

التكثيف البنيوي: يعمل فيه الكاتب على كل مستجدات العلوم -6

 .(15)التي لا يراها تخدم الانسان بل تدمره ،والتكنولوجيا

 ،نواع التكثيف كلها في شعر حسب الشيخ جعفرألقد توفرت 

ذ نجد الشاعر ينزع إ 2010الدواوين التي ظهرت بعد عام  خاصة

بيات( ثة ألا تتجاوز القصيدة لديه )ثلاف ،والاختزال ،فيها نحو التكثيف

كنون ر الميجتهد في استغواو ،(انا اقرأ البرق احتطابا  )كما في ديوانه 

 ،فيصف حركية الحياة ،بقوة الكلمة التي تشُكل مشهدا  بصريا  

لى حد ما إقصائد سردية قصيرة تشابه في بنائها  واليوميات ضمن

ن الشاعر في عن أ فضلا ،القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا  

طار العام للجو الموسيقي بالإ امرتبط   القصيدة السردية يظل  

قي موسيالتوسل بتقنيات التكرار والجناس لمعادلة الجو الولمقطوعاته 

 ره.  نيا  أراد الشاعر استغوايحاكي واقعا  ذهل  ،الداخل للمقطوعة

 واوينه ينتج ثيماتٍّ دليه الشاعر في إن التكثيف الذي ينزع إ

ويسيطر التكثيف  ،خرى سورياليةأو ،تجريبية ،جمالية وتجريدية

ل السيكولوجي على مقطوعاته لأن شاعرا  كحسب الشيخ جعفر تنق  

ت بين عدة عزلات اضطرارا  أو اختيارا  يجد لذة في اجترار ثيما
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وقدرة تمييزه فلا ينظر مقطوعاته تلك  ،حساسهإوتسيطر على  ،تسكنه

 لذا نجد مكنونات اللا ،لا شعوره واستكناه اغواره النفسية عبر من لا  إ

أو البحث عن  ،نامخاطبته للأ طريقن ع ،شعور تطفو على المفردات

نسنة أو أ ،أو استنطاق الماديات والجمادات ،نفسه وسط الناس

فينكشف وعي الشاعر الشعري من خلاصات المعادلة  ،الحيوانات

المادية والذهنية في مظهرية قصيدة سردية تحكي عقد الحياة 

 والشعور بالفقد والعزلة.  ،فضلا  عن الحزن ،ومشاكلها

ن التكثيف خصيصة شعرية تتسم بمبالغة الشعر قبل أن إ

ت ن دواوين حسب التي قامإولذا ف ،تكون من لوازم القصة القصيرة

ة تلك الأبعاد يما أعطى صوره الشعر يعلى التكثيف بأنواعه ه

فالقصيدة السردية التي كتبها حسب قد استعارت  ،الدلالية المفتوحة

 ،منها قصر المسافة ،من لوازم القصة القصيرة العديد من الخصائص

فضلا  عن تراكيب الجمل  ،الى دلالات أخرىإوالتناص الذي يحيل 

وهذا ما  ،شاهدتتابع الم   بما فيها من ،ك القصيدةالتي تتكون منها تل

استعارته القصيدة من السرد المشهدي الذي تخلص من سلطة 

ن كان إو ،البصرية والحوارية،وصارت المشاهد متتابعة  ،الراوي

نه يضع أصلا  ومن مسلمات السرد المشهدي أالمشهد تقانة مسرحية 

من ذلك ما نقرأه في  ،(16)زاء المواقف المعلنة للشخصياتإالمتلقي 

تشكلت بنية بعض القصائد على  فقدديوان )في مثل حنو الزوبعة( 
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وخفت صوت الراوي خلف أصوات  ،تتابع المشاهد والصور

وصارت القصيدة السردية تحكي عن نفسها معتمدة تارة  ،الشخصيات

سنلحظها تباعا  حين نقف  ،خرىأخرى على تقنيات أعلى التناص و

من ذلك مقطوعة )من مذكرات الأمير  ،عند بعض النصوص

 يقول حسب فيها:   ،ه الخربة عرس  ميشكين( عشي  

 )ما معنى ان تنشق  الصورة عن صوره

 تتلظى في الطين الفكره

 تتحجر في النسيم العاري؟

 م في المعنىتهش  أما معنى أن 

 معنى؟ شتاتا  في اللاأع أتجم  

 اة ماري  غرقت في اللج  

 .(17)سفني((وطفت في بيدا المعنى 

لقد توسل الشاعر في المقطوعة السردية السابقة الابتداء 

وطرح تساؤلاتها العديدة )ميشكين( الأمير الشاب  ،بكلام الشخصية

فالشاعر من خلال عنوان  ،بطل رواية )الابله( لدستوفيسكي

بله حداث التي اكتنفتها رواية الأالمقطوعة يحيلنا مباشرة الى تلك الأ
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وسع أ افاقآفهو من خلال هذا التناص فتح  ،ميشكين ميروبطلها الأ

ذ إ ،ا التكثيف الذي بنى عليه مقطوعته فهو من النوع البنائيأم   ،للدلالة

فالأقواس كلام  ،لتوضيح ما يريده  ،استعان الشاعر بعلامات الترقيم

ثم  ،ليس له بل هو منقول عن لسان شخصيته التي تحدثت مباشرة

فهو يسأل عن مصيره المجهول  ،لات متعددةتساؤلاته التي تحكي دلا

ثم ختم الشاعر  ،ورحلته التي امتدت سنوات ثم عاد من جديد

فهو ينقل المتلقي  ،ن هناك كلاما  محذوفا  أمقطوعته بنقاط دلالة على 

مير من قصيدته المكثفة بنائيا  الى تلك الرواية التي كان بطلها الأ

 ميشكين.     

ة أخرى يسترسل عرض ما تفُكر ويبقى الشاعر في مقطوع

ملأ تمير الذي عاش  بطيبته وسط مجتمع متناقض فيه شخصية الأ

م ت عقد و ، الطيبة رسولا  للناسلا  إإذ لم يعرف الأمير  ،الشرور قلبه

ته ه  وأصدقاءه على حد سواء. يقول حسب في مقطوععداء  أنسانيته إ

 دلاجه( :إ خر ما قاله الأمير صامتا  ساعةآ) تلك المعنونة بـ

 نية  تتحطمْ في ظل الفكرهآ)أتذكرُ 

 أتذك رُ عينين ارتضتا غرقا

 في أنقاض  الفكره 
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 أتذكرُ برق  جنونٍّ في الفكره 

 فلماذا العالم في العالم 

 . (18) والفكرة تائهةٌ في أشرعة  الفكرة ؟(

هو بناؤها على الجمل  ،ن من خصائص القصة القصيرة إ

 ،يهاوهذا يعود الى ضرورة التكثيف ف ،يطالفعلية ذات التركيب البس

 ،متتحط ،)تذكر ،قد استعمل الشاعر الجمل الفعلية في تسلسل واضحو

ل فع وحركية فالتذكر ،على أفعال حيوية فعال تدل  ارتضتا( فهذه الأ

 على ل  تد ا التحطم فمن الأفعال الحركية التيحيوي يقوم به الانسان أم  

 قد قارب ،هذه المقطوعة القصيرة وهو في ،تشظي الأشياء وتفرقها

تكثيف الف ة،مفكر ةلا  الفكرة لذات شاعرمحو   ،بين فعل التذكر والتحطم

ذ إي هو من النوع التجريد ،المستعمل في المقطوعة السردية السابقة

ة ائهفهو يصور شيئا  مجردا  كالفكرة ت ،يقوم على الخيال والرمزية

م ار المتناقضة التي تتحطفكالسخرية من الأ ،خرىأتبحث عن فكرة 

ن فهي كبرق الجنو ،تغرق صابحها في متاهة لاحدود لها ،في الذهن

 حين يصيب الانسان.

 ،لقد استطاع الشاعر ومن خلال عمق تجربته ووعيه بالتراث

ن ينسج قصائد سردية مكثفة تقوم على الجمل أوعمق فهمه للغة 
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لك قصيدته )سوق من ذ ،كثر من تأويلأالمشعة بالدلالات التي تقبل 

 الحرير( يقول فيها:

 ).....وسألت الساحر المسحور عن سلمى فقال:

 )أتظنُّ الكرم غير الثفل يعلو الممسحة؟

  ما يقُال(لا  إانت يا ابن الناس  تعلم 

 سفَّ اللحية الشعثاء تحت المروحةأو

*** 

 الغمام؟( قلتُ: )فيم احمرَّ يوم السوق وانصب  

 بأخرى قال: )بل شُب  ه للغمُْر

 فأنلني من لدنك التبغ واكففُْ يا همام

اأان في النيرنج إ  طوارا !( وأورى واستسر 

*** 

 ابصرته بين اثنتينأمس  في ملهى )الصفا( أ

 ابن الناس تهُينك التهاني قلت: )سلمى؟( قال: )يا
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 فانهل )رشفتين( ،ستراها في افترار الرقص

ادُ بالعود :)اسقياني(  وعدا العو 

 ح أعبُّ الراح ليلا  أو نهارا  نا لم أبرأ

  (19() صحو على أيدي السكارى!أولا  ،وأرى سلمى

فبدأها  ،لقد طغى التكثيف بآلياته على المقطوعة السردية

بنقاط فارغة دلالة واضحة على وجود كلام سابق محذوف وفي هذه 

المقطوعة تظهر براعة الشاعر اللغوية باستعمال مفردات القاموس 

 ،فظهرت في فضاءات كتاباته ،مالها من لدن الشعراءاستع التي قل  

فلم  ،وتخلص الشاعر من الحشو الذي يضر بتكثيف القصيدة السردية

 ولها وقع خاص في تهيئة المتلقي نحو ما يريد ان لا  إيستعمل مفردة 

فهو  ،بعاد الدلالية المتعددةفضلا  عن المفردات ذات الأ ،يفُضي به

سم لإنثى طالما استعمله إ -به لسلمى وقصة ح ،يصف حادثة كاملة 

فهو رمز من رموز العشاق الشعراء  ،- الشعراء لمناداة معشوقاتهم

وفي ختام المقطوعة يأخذنا الشاعر الى الحال  ،في التراث العربي

ويختم  ، طيفا  من أطياف سكرهلا  إوما كان يحكيه سابقا   ،التي كانها

فقد قابل بين المتضادين  ،ةالشاعر مقطوعته السردية بمفارقة وسخري

اوالسكر( وبهذه القفلة خلق  ،)الصحو  ،قيلدهاش لدى المتالإب شعور 

 فاتحا  نصَّه على فضاءات متعددة التأويل. 
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لى لوحة من المفردات ذات إفي )الممشى( يأخذنا حسب معه 

دأ يبدأ مقطوعته السردية بوصف المكان الذي ابت ،يحاء الشديدالإ

   :     ممشىأعماق الملتقي ليأخذه معه الى جزئيات ذلك الالدخول منه الى 

 )الممشى(  

 على جوانبه تلوح ،)ممشى الى البرج  النحيل

 حجارُ مصطبة وعشبٌ او بقاياأ

 ماسي أو تروح وعابرة تجيء بها الأ ،شجر  

 (. (20)في الشكايا فأمعن   ،بركته مل   وجؤار بط ٍّ 

ى جوانبه الذي لاحت عل ،يصف الشاعر ممر الممشى

 ،وبقايا الشجر وصوت البط الذي ملَّ البركة وكأنه يشكو ،عشابالأ

نه اليه إل فخي   ،لقد أسقط الشاعر هواجسه النفسية ووحدته على البط

ان ينقل اللغة ألقد حاول الشاعر في النص السابق  ،يمعن في الشكوى

من الوظيفة التواصلية القائمة على الوضوح الى الوظيفة الشعرية 

ن اللغة التي تشكل منها ديوانه إ ،لقائمة على الالتباس والتعتيم الدلاليا

 في لا  إ)كران البور( في أغلبه لغة مسبوكة فصيحة غير مستعملة 

براز موهبته اللغوية إفحاول الشاعر  ،وائلبطون القواميس وعند الأ

ل عليه استعمال تقنية التكثيف التي وهذا ما يسه   ،من خلال ذلك
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المفردات ذات الدلالات البعيدة المستعملة  في قصائده السردية تحملها 

. 

ن في ديوانه )أنا أقرأ البرق احتطابا ( نقف عند العديد م

من ذلك المقطوعة التي  ،النصوص التي امتازت بخصيصة التكثيف

 يقول فيها: 

 )سأنام كالغرقى الرقود  على الرمال

 الطير ينعق كالنوائح باختفاقٍّ وارتحال 

 .(21) ...(ئالأفق كالقفل الصدو

التي  ،انثيال الصور في هذه المقطوعة الصغيرة نا نرىنإ

 ،فهي تتدفق واحدة تلو الأخرى ،تحكي فضاءات متعددة من التأويل

سقطها على كل مفردة أبضبابية مشحونة بالانثيالات التعبيرية التي 

في  ،حتى جاءت متراصة متماسكة يأخذ بعضها بتلابيب الآخر

ويأخذ الشغف بقلب المتلقي نحو  ،رة وهمية خارقة للعادةصو

فالغريق في الرمل صورة  ،ثارتهاإسقاطات التي يحاول الشاعر الإ

خرى الناحبة صورة والصورة الأ ،قسى من غريق الماءأقاسية 

فق الذي ويذيلها بصورة الأ ،ق في كل خفقة وارتحالعالطائر الذي ين
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( المائل الى ئاللون )الصد يلامس جناحي الطائر مركزا  على

 حمرار. الإ

 ،لقد اختزل الشاعر صورا  عدة في هذه المقطوعة الصغيرة

ي  فوهنا تبرز قدرته اللغوية وعمقه المعرفي وخياله الضارب بعيدا  

  .     لاعهكل ذلك توسلا  لينقل صورة الألم المتجسم بين أض ،معقول اللا

 :إحاءالإ

 ،خرلى الآإحدهما يؤدي أحاء فييترافق التكثيف مع عنصر الإ

يحاء هو الدلالة المتشظية من مفردات والإ ،يحاء إفلا تكثيف بدون 

يحاء من خلال جمل مترابطة وهو الإ وقد يشع   ،قليلة لها نسق واحد

ديب استعمالها من خلال صيغة اشتقاقية ارتأى الأ وقد يشع   ،غلبالأ

ثقافة الشاعر  نإ ،يحاءدت حزمة واسعة من الإأخرى أبدل صيغة 

 ،يحاء المفردات المستعملة في نصوصهإاللغوية تبرز من خلال 

لى عوالم إفضلا  عن رمزية بعض المفردات التي تنقل ذهن المتلقي 

ة النصوص لدى حسب عتلت منص  إفالرؤية السردية التي  ،أخرى

وشاعر بثقافة حسب نجد تلك  ،يحاء المفرداتإالشيخ جعفر تحكي 

فهو في دواوينه كلها  ،ىفية لديه تظهر بصور شت  التراكمات المعر

 ،يحائيتها الواسعةإومن ثم  ،بداعيا  نحو تكثيف المفرداتإينزع نزوعا  

نه في أونلاحظ  ،كثر من معنىأفدلالات المفردات التي يسوقها تأخذ 
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منحى تصاعديا  فكلما تقدم في العمر نزع الى استعمال  ودواوينه ينح

غايته في  ،الاشتقاقات النادرة أو الصيغ المهملة المفردات القليلة أو

 ،يحاء الذي هو واحد من أهم عناصر القصة القصيرة ذلك عنصر الإ

يمائية ترتكز على إفالقصة القصيرة في منحاها الدلالي هي ومضة 

 لا  إيحائية )ليس بوسع القصة القصيرة جدا  ذات سمة إمفردات قليلة 

فتغدو لغتها محدودة  ،التكثيف الحادن تتعامل مع اللغة من منظور أ

ها في الوقت نفسه لغة تحيل الى عالم جدا  من حيث عدد الكلمات ولكن  

بداعية هنا لا تحتمل فاللغة الإ ،يحاءات والدلالاتشاسع من خلال الإ

مر ينسحب وهذا الأ ،(22)التفصيلات والشروح والحوارات المطولة..(

 لها.          يحائية في دواوينه كعلى لغة حسب الإ

تعني  ،بداعية وهي لغة فوق اللغةإن الايحاء )يعتمد على لغة إ

ن اللغة إف ،التعبير عن المعاني المباشرة التي لا تحتمل التأويل عادة

الابداعية لغة مجازية من الدرجة الأولى أي أنها تتكئ على الصورة 

 .(23)الفنية والرمز والغموض الشفاف((

يحائي والاهتمام بالجهد التكثيفي الإ ،ن ن الاختزال بالمضاميإ

بداعي القصصي الى درجة عالية من الشعرية في يحلق بالمنجز الإ

بل تتكئ القصة القصيرة  ،شارات والعلاماتوالإ ،اللغة والدلالات

من  فتبدو جماليات النص مبهمة   ،يحاءعلى عنصري التكثيف والإ
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دواته أالذي يحكم  خلال ذلك على المنجز الشعري الابداعي للأديب

 .(24)بصورة متزنة وفعالة

يحائية بعد كل ذلك كما يشير الى ذلك بعض الباحثين هي والإ

التشبيهات و ،متلاصقة والاستعارات تيان بالصور اللا))طريقة الإ

وهي طريقة نسج الكلمات والتراكيب الغامضة التي يؤدي  ،المتلاحقة

ري مع الغموض بداع الشعربطها ببعضها الى خلق جو من الإ

 .(25(( ) والضبابية في تشكيل المقاطع وهيكل القصيدة

بتعاد عن المباشرة والتقريرية واعتماد الرمزية واحدة من فالإ

فخيال الشاعر المكتنز  ،يحاء في النص الأدبي السرديمرتكزات الإ

يحاءات المتناثرة التي بصور شتى هي من تخلق في نصوصه تلك الإ

ة في ذهن المتلقي وهناك من الباحثين من تعطي تأويلات مفتوح

والبحث في العلاقة الجدلية القائمة بين اللفظ  ،الشرح في أفاض

 ،والمعنى وجذورها العميقة في التراث العربي وعلاقة ذلك بالإيحاء

الى أن اهتمام الشعراء بألفاظهم وباختيارهم لها من  من ذلكإذ يخلص 

بوصفها  ،لدلالات التي قصدوهالغايات تتعلق باإنما هو دون سواها 

فكل لفظ صالح لأن يستعمل في  ،يشعرون به اكثر دقة للتعبير عمأ

ديب بدوره يختار للكلمة المكان ن الأأوكل ما في الأمر  ،دبيأعمل 

ديب الذي تكون فيه أصلح وتكتسب الكلمة وصفا  خاصا  لاستعمال الأ

لتي يتناول بها وهذا جزء من عملية التطويع ا ،لها في ذلك المكان
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ولغة الشعر بطبيعة الحال تنحرف  ،ديب اللغة ليخضعها لغرضهالأ

استعمالا عن الاستعمال الحقيقي المألوف للألفاظ فتستعمل الألفاظ فيها 

 ،وربما لا تكون مطابقة للواقع ،متواضع عليه ما هومخالفا  دائما  ل

ي الأديب ن يأتألى إفتظل الكلمات حاملة للمعاني المتعارف عليها 

 .(26)ر طاقات معانيها لتخرج الى السياقات المختلفةالمقتدر الذي يفج  

إن القصائد السردية في دواوين حسب الشيخ جعفر تتخذ من 

وقد يحاول ان يخلق  ،الايحاء الدلالي مستبنى لها في تشكيل المعنى

فضاء  ايحائيا  من خلال تلك النهايات المفتوحة التي تتحمل أكثر من 

نا أقرأ البرق أخيرين )ونجد ذلك واضحا  في ديوانيه الأ ،لتأوي

اذ العبارات المحكمة والصور  ،مع الزرقة ( اوتواطؤ ،احتطابا 

 ،والحوارات المفتوحة والنعوت المتداخلة طاغية فيهما  ،المتتابعة

ومنها العناوين الخاصة بالقصائد ذات الإحالات المختلفة ومنها 

وهذه تقنية  ،إلى الشاعر سعدي يوسفمهداة  (مقطوعة ) القطط

ن العنوان عتبة مهمة من أذ إ ،يحاء لدى حسبخرى من تقنيات الإأ

 ئشارات التي يبتدفضلا  عن بعض الإ ،عتبات تأويل النصوص لديه

هداءات وعلاقة ذلك بالشخصيات التي من خلال الإ هبها مقطوعات

مه هنا ولم يرد اس ،فسعدي يوسف شاعر عراقي معروف ،يستدعيها

يحائية إ شاراتٍّ إن يرسل أن الشاعر يريد من خلال ذلك إبل  ،اعتباطا  

 نفا .. يقول فيها: آمتعددة قد ترتبط بيوميات ذلك الشاعر المذكور 
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 )جاءت القطط الخضر والبيض

 والحمر والصفر

............. 

 جاءت القطط الخضر تعلك برعم 

 زيتونة ذابلا ......

 ةجاءت القطط البيض ملتف

 ...(. (27)برداء الزفاف الجليدي

ها ط لن دلالة الألوان التي اختارها الشاعر نعتا  لتلك القطإ

فكل قطة اتخذت  ،طر المتلاصقةسوهذا ما تحكيه الأ ،يحاء خاصإ

 ضر(والزيتون الاخ ،يا  مع لونها الطاغي )القطط الخضرشرها تماود

عر شاهل أراد ال)القطط الحمر والفوانيس( ف ،والثلج( ،)القطط البيض

 خرىأنه يوحي من خلال تراسل الحواس الى قطط أقططا  بعينها أم 

 وهذا بدلالة ،في مخيلة الشاعر يتصارعن   تشبه الى حد ما نساء  

 ذ يقول فيها: إطر القادمة سالأ

 ))جاءت القطط الناعسة

 ((. (28)متأبطة كتبا  او مكانس أو صحفا  
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ذن ليست إفهي  ،رسبغ الشاعر على قططه نعوت البشألقد 

لتي زة الوانها المميأنما نساء استبدلها الشاعر بتلك القطط وإقططا  

 تحكي دلالة خاصة لكل لون استدعاه هنا. 

ويبقي الشاعر قصيدته القائمة على الوصف والحدث 

 ا:_مام التأويلات. يقول في ختامهأوالحركة مفتوحة على مصراعيها 

 مرعده ،م مبرقة )جاءت القطة الأ

 جاءت الريح فانتهيت

 بين أيدي الصحاب الصحون 

 (. (29) الملاعق والمنضدة! ،الغطاء

 علامة ،خرىأيحائية إلقد ختم الشاعر مقطوعته تلك بعلامة 

اء تدعفماذا أراد باس ،وبقي الأمر ملتبسا  في ذهن المتلقي ،التعجب

 ولعله أراد بذلك أن يماثل عملا  قصصيا  أو شعريا ،صور القطط

محاولا  من خلال ذلك مسايرة الشاعر فيما  ،ر سعدي يوسفللشاع

 نحاه من منحى خاص. 

هناك بعض الشخصيات التي التقاها الشاعر يوم كان في 

 امنزله الطلابي بموسكو قد غزت كل مقطوعاته في ديوانه )تواطؤ

ضغط المفردات وتكثيفها  اهلمع الزرقة( فغدت رموزا  يحاول من خلا
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قد  ،ي تحتمل تأويلات متعددةتات المتنوعة اليحاءجل بث الإأمن 

وقد يقضه في منتصف المعنى باحثا   ،قي في رصد دلالاتهالينجح المت

ثم عودة  ،عما يكمل تلك السنوات او الرموز المضببة التي استدعاها

ن نقتنص اخرى الى تلك الشخصيات وواقعها في الحياة نحاول أ

ما أراد الشاعر بثه من خلال و ،المعنى الغائم وراء بعض المفردات 

في مقطوعة  ،تلك الشخصيات التي غدت رموزا  في مقطوعاته تلك

وهو يحاول في الهامش  ،)التواطؤ( نقف عند بعض تلك الشخصيات

ضاءة فكر المتلقي عنها وما تنطوي عليه من ملمح يميزها في إ

 يقول فيها : ،حياتها

 )لم أعد أجد )القطع( بين الحقيقة والحلم 

 ي المسرح )الظل( يخطو يدورف

 من وجهه ،خذا  من لبوس الممثلآ

 القط والدائرة

 خرين!نا كالناس كالآأبينما 

 فلماذا اعتكاز التوهم بالذاكرة؟

 مثلا : 

 في الطريق الى البيت تسألني

 جارة او فتاة من الحي عما يؤرقني

 ،ذا ما صحوت التقى الصحو بالحلم إف
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 واشتبكا )امرأة أم سراب(

.......... 

 في الطريق الى البيت 

 التفاتتها... ،تخطر لي غبرييلا

 .... (30)تشره الخطو اسمايلونا

 ،فغبرييلا مسترال شاعرة تشيلية حاصلة على جائزة نوبل

 فاستدعاء هاتين الشخصيتين له ،واسمايلونا ممثلة روسية شهيرة

 ايحاءات متعددة أراد الشاعر بثها من خلال وجودهما في نصه. 

 يدةديوان )انا أقرأ البرق احتطابا ( الذي اشتمل على قص في

هذا و ،الهايكو اليابانية والتي من مميزاتها القصر مع تركيز المعنى

هذا و ،التركيز يستدعي من الشاعر الاقتصار الشديد في مقابل الايحاء

فمقطوعاته  ،ما طغى على معظم القصائد السردية في الديوان

 منف ،المفتوحة تحكي مجموعة مرة التأويلات القصيرة ذات النهايات

 ذلك قوله: 

 )أنا ام قميص أبي )الغريق(

 ينضح للرياح معلقا ما انفك  

 (   (31)رتيق؟ ،خلقا  

 وعلى النسق نفسه تجري كل مقطوعات الديوان.
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ن القاص يترك مجموعة من الفراغات البصرية والدلالية إ

ئها بواسطة مايحمله فن التي يكون القارئ مجبرا  على مل ،في النص

مضمرات نصية ومضمرات تخاطبية يشترك فيها الملقي بالمتلقي 

حيث ينتج القارئ  ،ومن ثم يكون النص خاضعا  لعملية التلقي والتأويل

فالنص يكون مشحونا   ،م وقناعات المتلقي وثقافتهءخر يتلاآنصا  

ناعته فكل قارئ يؤولها حسب ق ،بحمولة فكرية تخضع لعملية التأويل

وتتعدد القراءات  ،دوات تفكيكية وتأويليةأليات وآوحسب ما يحمله من 

وهذا هو عينه الايحاء الذي نزع له  ،(32)بتعدد القراء وبتعدد التأويلات

 حسب الشيخ جعفر في دواوينه الاخيرة كما أسلفنا.     
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 الرفارقة في القص دة السردإ ة

 
لدراسة المفارقة في القصيدة السرد ة من كوناا من ينللث بحثنا 

الخصائ  التي تميز القصة القصيرة التي بدورها تقترب من القصيدة 
 السرد ة بما تحمله من مميزات القصة القصيرة أو القصيرة جداع د إخ

علياا أن تنلوي على مفارقة أو مفاجأة والا تحول  إلى نوعو أدبي 
يدة السرد ة أو القصة القصيرة د آةر لا  م  بصلة إلى القص

 فكلاهما يلتكيان باذا الخصيصة التي  عمد إلياا الكاتب أحياناع من
أجل إثارة دهشة المتلقي الذي  حاول أن يتلمس آثار ا بداع من 
ةلال طر قة المبدع في جعل المفارقة تنلوي على شيء جديد 

 ومدهج تستاوي خائقة القارخء .

ة أنواع قد تصل إلى اربعين نوعاعد ولكننا أرتأينا تنقسم المفارقة إلى عد
الوقوف عند أنوع مناا قد طغ  على دواو ن حسب الشيخ جعفر 
وتداةل  فيما بيناما إخ أن الن  الأدبي لدخ حسب  متز  بين 
مميزات السرد وةصائ  الشعر ة د ولذا نجدا  عمد أحياناع إلى 

ر في سيالو شعري واحد تضمّن المفارقة التي تجم  بين نوعين أو أكث
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ومناا مفارقة الموقفد والمفارقة اللفظية ووقفنا أ ضا عند المفارقة 
الدرامية ومن ةلال التلبيث الذي أفص  عن تداةل هذا الأنواع د 
ونجد أهتمامعا واضحا من لدن حسب بالفنتاز ا التي تُعد  نوعاع من 

فردنا لاا تلبيقات المفارقة التي تقود على العجائبية والغرائبية ولذا أ
 ةا ة لكثرة ورودها في دواو نه. 

إن الحداثة الأدبية الفكر ة قد عمدت إلى تذو ب الحدود بين  
الأجنام الأدبية فتداةل  الصفات الجامعة بين ن و أدبي وآةر د إخ 
كان ا بداع وطر قة الر ف والأسلوب وانلواء الن  على ةصائ  

عن إثارة دهشة ‘ رتقاء فضلاع مميزة هي ما تؤهل الن  الأدبي للا
المتلقي ووضعه في عوالم التغر ب التي  عمد إلياا المبدع أثناء 

 الكتابة ا بدايية.

وكان  رضنا مما أثبتناا هو أن نُعلي  ورة ولو بسيلة عن تداةل 
الأنواع الأدبية وتماز  ةصائصاا على نحو ما رأينا في الدواو ن 

 التلبيث لاذا الموضوعات .الشعر ة لحسب الشيخ جعفر مادة 
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 الرفارقة

مان  للمفارقة على الر م من  لم نقف على تعر ف جام 
كثرة الدراسات التي تناولتاا فضلاع عن التلبيقات سواء على 
الشعر القد م أد الحدي د وعلى السرد وهو مدار بحثناد وهناا 
 ةلخ كبير بيناا وبين بعض الأنواع أو الخصائ د فنجد المفارقة

مصللحاع يواكب المصللحات البلاغية عند بعض الدارسيند بل 
هو  ورة متلورة عناا فكالمدح بما  شسه الذدد أو التلابثد او 
تجاهل العارفو و يرها مما تتحقث في سيال واحد أو أكثر  جم  

والدراسات  -كما أسلفنا  -بين نكيضين او أكثرد والسحوث 
المصلل  من الكثرة بم اند البلاغيةد الاكاد مية التي تناول  

وكل باح  خهب فياا مذاساع عضدا بالأدلة التي اعتمد في جلاا 
على الدراسات البلاغية القد مةد والدراسات الغربية التي قد يتس  
فياا المصلل  لتعدد المفارقة الى أنواع بحسب ايأة المتناقضات 

كل  او التضاد الذي ورد في السيال الابداعيد وقد  ضيث ليشمل
عمل انتاى بمفاجأةد أو دهشة بغض النظر عن كثرة المناقضات 
بيناا وبين السخر ة والتا م التي عدّها أ لب الدارسين نوعاع من 
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أنواع المفارقةد فدرساا تح  عنوان واحد فمفارقة السخر ة أو 
التا مو ولكننا في هذا السح  سنعمل على التفر ث بين 

العاد والخا  التي قد تربخ المصللحين على الر م من علاقة 
 بيناما.

إن أولى نقا  تميز المصلل  فالمفارقةو هو بالرجوع الى 
 أ له اللغوي كما ورد في معجمات اللغة*.

جاء في أسام البلا ة للزمخشري ففرلو فرل بذا 
المشيب في مفرقهد وفرل في اللر ث فروقاعد انفرل انفراقاع إخا 

 .    و1فسلوكه منامااتجه لا طر قان فاستسان ما  جب 

وقد حاول الدكتور أحمد مللوب أن  جم  بين كل 
المصللحات البلاغية م  تعر فاتااد واحالتاا التي تتناسل عن 
مفردة ففرلو وهو لا  خر  كثيراع عما ورد في المعاجم القد مة 

 والحديثة عن معنى التساعد والافترال والاةتلاف. 

خ كثير من النقاد الذين فالاةتلاف والمفارقة مترادفان لد
تناولوا هذا المصلل  بالدراسةد فمن خلا ما خهب اليه الدكتور 
رشاد رشديد إخ قال فإنّ انعداد المفارقة أو الاةتلاف يؤدي الى 
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انعداد الصراع أو التشاباد وخلا يؤدي بدورا الى انعداد أو 
 .و2فضعف الحركةو

ات أمّا في المعنى الا للاحيد فقد تعددت التعر ف
والحدود لمصلل  المفارقةد و دا مفاود المفارقة   تسب دلالات 
شتى بتغير الزمان والم اند ولم تقف دلالته عند دلالة واحدة 
محددة وخلا بعد أن اتسع  دائرة المفارقة على الساحة الأدبية 

 .  و3فلتشمل على دلالات مختلفة

ولسنا في هذا المسح  بصدد الوقوف عند التدر  
ي لمصلل  المفارقةد وتلور دلالتاا عبر الزمن واةتلاف التار خ

ر  ة النقاد سواء الغربيين أد العرب على حد سواءد إنّما نحاول 
أن نجتزئ ما  خدد السح د فضلاع عن المفارقة التي ترتسخ 
بموضوع دراستنا الخا  بدراسة ةصائ  القصيدة السرد ةد 

السردد وعليه فون فالمفارقة في الشعر تختلف عمّا هي عليه في 
مفارقة القصيدة السرد ة ستجم  بين المنحيين في  ورة تكاملية 
قد تكون بارزة في كتابة حسب في دواو نهد فضلاع عن طغيان 
مفارقة على أةرخ بحسب الأنواع سنقف عندهاد وقد تناولاا 

 حسب في كتاباته عامةد أو التي برزت في كتاباته الابدايية. 
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تعر فاتاا فقول شيء بلر قة لا  فالمفارقة في أبسخ
تستثير تفسيراع واحداعد بل سلسلة لا تنتاي من التفسيرات 

 . و4فالمغيرةو

و قول ميو ا أ ضاع فإن فن المفارقة هو فن قول شيء 
وهناا من ربخ بين نفسية الكاتب وخهنهد  و5فدون قوله حكيقةو

فاي أثر نفسي يثبته الشاعر في نصو هد تقول في خلا نبيلة 
ابراايم فالمفارقة بادئ خي بدء تعبير كتابي يرتكز أساساع على 
تحقيث العلاقة الذهنية بين الألفاخ أكثر مما  عتمد على العلاقة 
النغمية أو التش يليةد وهي لا تنس  من تأملات راسخة ومستقرة 
داةل الذات فتكون بذلا خات طاب   نائي أو عاطفيد ولكناا 

 .و6فووعي شديد للذات بما حولااو تصدر أساساع عن خهن متوقد

إن مصلل  المفارقة هو ترجمة لمصللحين أولاما 
و* والمصلل  الأةير وبحسب ironyوالآةر ف وparad oxف

الدراسات التي تناولته قد م جداع ورد منذ عاد افلاطون في 
جماور ته على لسان أحد الأشخا  الذين وقعوا فر سة محاورات 

ينة في المحاورة تضيء عند أرسلو سقرا د أو هي طر قة مع
الاستعمال المراوه للغةد وهي عندا كذلا ش ل من أش ال 
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البلا ةد و ندر  تحتاا المدح في  يغة الذدد أو الذد في  يغة 
 .و7فالمدح

 . ironyوقد اتفق  أ لب المعاجم على أن مصلل  ف
paradox و يوناني الأ لد يتكون من مقلعيند ومعناهما

الفة أو الضدو فالمفارقة لدخ كل المعاجم تعني رأ اع فالرأيد المخ
 ر ساع مفاج اع  عبر عن رغسة  احسه في الظاورد وخلا بمخالفة 
موقف الآةر ن و دمام فيما  سلمون بهد أو هي رأي مخالف 
للرأي الشائ د وكلما زادت درجة التضاد يؤدي الى توليد طاقة 

د من الساحثين الذين د وقد فصّل العديو8فأكبر في حركة الشعر ة
تناولوا مصلل  المفارقة في ترجمة هذا المصلل  في المعجماتد 
ومنام من راح يتلمس أثرها في البلا ة العربيةد والتراث العربيد 
تح  مصللحات عديدة مناا فالمدح بما  شسه الذد وتجاهل 

د وقد أفاض الدكتور فقيس الخفاجيو في و9ف العارف و يرهاو
لمفارقةد وتتسعه في القواميس الأجنبية تأ يل مصلل  ا

ومرادفاتهد ثم تتسعه في المصادر الأجنبية والعربيةد وكيف تناول 
النقاد هذا المصلل  تح  مظلة التناقض والتضادد والرأي 
المخالف وةفاء المعنىد ولن نقف عند تلا المساجلات لأننا في 
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قة  دد تلبيث هذا المفاود على شعر حسب الشيخ جعفر وطر 
ورودا عندا في قصائدا  السرد ةدإخ  خل  الدكتور قيس 
الخفاجي بتعر ف هو ةلا ة تتسعه المستفيض لمفردة المفارقة 
وايرادها في المصادر الأجنبية والعربية الى أن المفارقة : فبنية 
تعبير ة وتصو ر ة متنوعة التجليات ومتميزة العدول على 

ركيبيةد تستعمل بو فاا أسلوباع المستو ات ا  قايية والدلالية والت
تقنياع ووسيلة أسلوبية لمن  المتلقي التلذخ الأدبيد ولتعميث حسّه 
الشعريد بوساطة الكشف عن علاقة التضاد  ير المعاودة بين 
المرجعية المشتركة الحاضرة أو الغائسة والر  ة الخا ة 

 و.و10فالمبدعة

وض  بين وترخ فأمينة رشيدو أن المفارقة مفاود  ق  في م
البلا ة والفلسفةد وهي لا تخر  عن المفاايم وحدودها التي وقف 
عندها النقاد بكياد المفارقة على دالو  خفي مدلولاع آةر متناقضاع 
معهد و بدو المدلول المختفي معبراع عن حكيقة القبول ولكنه  ظل 
ملتسساع إخ أن قصد ة المتكلم ونوا اا  م ن التش يا فيااد ولا 

مفارقة أن تتجلّى إلّا من ةلال سيال ثقافي فكري مشترا   م ن لل
بين منتي القول ومتلكيهد فالمتلقي هو من سيسح  عن تلا 
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المفارقة وتجلياتاا في الن د وتجد أن المفارقة من المفاايم 
 .و11فالأساسية في السرد

وهناا من  جد أن  ورة المفارقة أةذت دلالة أوس  من 
ي النقد الحدي د إخ ماثل  في تجلياتاا دائرة التناقض والتضاد ف

في الن  الابداعي  ورة فاللرمو التي تعني حرفياع من حي  
الأ ل  حيفة أو ورقة مُحي  مناا الكتابة الأولىد وكُتب م اناا 
أةرخد ولكن بلر قة لا تخفي تماماع الن  الأولد فيسقى هذا 

فالمفارقة بعد  دو12فالأةير مرئياع ومقروءاع من ةلال الن  الجديد
خلا ةفاء بين السلور التي عمد الياا المبدعد تحتا  الى خكاء 
وخهن فضلاع عن فام لحياة المبدع للكشف عن تلا الدلالة 
المتخفية وتجلياتااد وقد انقسم النقاد بعد خلا في تعر ف المفارقة 
وبيان أنواعاا على عدة أقسادد منام من جعلاا لغة الشعر 

أناا  ورة بلاغية تقدد على التناقض  و ورها تتجلى في
والتضادد وتجاهل العارفد وهذا هي مفارقة السيالد وهناا 
مفارقة الأحداث والمفارقة المصنوعةد والمفارقة الملحوظة  وقد 
تشعب  أنواع المفارقات بحسب ر خ الدارسين والساحثين معتمدين 

ت عند في جلّ ما يذهبون اليه على التقسيمات الأولى التي ورد
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د ولا  ستلي  السح  ان  قف عند و13فميو ا في المفارقة و فاتاا
كل انواع المفارقات بل سيخت  بما ورد مناا في شعر حسب 
الشيخ جعفرد و دا ظاهرة متجلية في دواو نه الشعر ةد هذا فضلاع 
عن أن تلبيقاتنا ةا ة بقصيدة السردد التي ستجم  بين 

السرد ة تقود على المفارقات ةصائ  السرد والشعرد فالمفارقة 
الزمنية والأحداثد والشخصياتد ومفارقة الشعر تقود على الجملة 
الشعر ة أحياناع أو على المقلوعة ب املاا فعادة ما تتجلى  ور 
المفارقة في ةواتيم القصائدد ومعظماا  قود على المفارقة 

لى الفنتاز ةد ومفارقة المواقف و يرهاد ولذا سنقتصر في بحثنا ع
تجلي مفارقات تجم  بين ةصائ  النوعيند فالقصيدة السرد ة 
تجم  بين ما للشعر من ميزاتد وما للسرد من ميزاتد ومن خلا 
القصيدة الدرامية وقصيدة الفنتاز ا والمفارقات القائمة على وحدة 

 الزمند والشخصيات والأحداث.       

تقود المفارقة على عنا ر تز د من تحفيزهاا لذهن 
 لمتلقي من خلا:ا

فالمفارقة من الناحية الأسلوبيةد  مبد  الاقتصاد: -1
ضرب من التأنّث  ايته إحداث أبلغ الأثر بأقل 
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الوسائلد و احب المفارقة المتمرسة  ستعمل من 
 ا شارات أقلّاا.

ر فكلما ازداد الفرل بين ما ينتظ مبد  التضاد العالي: -2
 حدوثه وبين ما  حدث فعلاع كبرت المفارقة. 

فثمة مجالات قد تثير المفارقة أكثر من  الروضوع: -3
 يرهاد وهي المجالات التي تتوافر على ر يد 
عاطفي كبير من المثل: الديند والحبد والأةلالد 
والسياسةد إخ تتميز هذا المجالات بانلوائاا على 

 .و14فعنا ر متناقضة

وهناا من  ضيف الى عنا ر تحقث المفارقة في الن  
تحمل  المضمون نفسهد ولكن م  اةتلاف  عنا ر أةرخ قد

العنواند من خلا ما أضافته الناقدة فنبيلة إبراايمو لتحقث 
 المفارقة: 

ازدوا  المعنىد فبناء المفارقة عند نبيلة ابراايم  قود  -1
على مستو يند أولاما: المستوخ السلحي للكلادد 
وثانياما: المستوخ الكامن الذي لم  عبر عنه بعدد 
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والد بين المستو ين تبرز دلالة المفارقة وبسبب الت
 .  و15فبوضوح

القصد ة: إن المفارقة ليس  رد فعل  بيانياع تجاا قوة  -2
فسللة ماود إناا نوع مما ترشحه القراءة الجديدة 
المتأتية من التفكر في المرجعية المشتركةد فاي 

اقتنا اع  -طر قة تفكر مقصودة فلفكر الشاعر 
ي جعل المفارقة مشعة وجذابة أثر كبير ف -وتش يلاع 

 ومجيء المفارقة ليس عفو اع.
ا حسام باا: تقود المفارقة على تقد م إحسام  -3

مغاير للمتلقي فا حسام بالتواتر الناشئ عن وجود 
المفارقة  فت  له الأفث الشعري لاستسصار ما استشعرا 

 .و16فالشاعر

إن عنا ر تش يل المفارقة هي خاتاا الدعامة التي تقود 
علياا ملام  القصة القصيرةد ولذا فقصيدة السرد عند حسب 
تماثل إلى حد كبير ملام  القصة القصيرةد كما أسلفنا من حي  
أن المفارقة تنقسم على أنواع كثيرةد فقد و ل  لدخ عدد من 
الساحثين المغاربة والجزائر ين إلى أكثر من أربعين نوعاعد وهناا 
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والخا  بين بعض أنواع من حاول  أن يلغي علاقة العاد 
المفارقات لتغدو مفارقة واحدة لاا تش لاتاا التي تميزها عن 
 يرهاد فضلاع عن فصلاا عن البيان والبد   د ولأن عملنا 
التلبيقي سيقود على نصو  حسب فقخ  د لذا سنركز على 
الأنواع التي طغ  على دواو نهد ومن تلا المفارقات التي قد ترد 

مفارقة الموقفد ومفارقة الفنتاز ا والمفارقة  في الشعر والقصةد
الدراميةد فاذا هي أبرز الأنواعد وم  هذا سنقف عند مفارقات 
سرد ة كمفارقة الشخصيةد والزمن إخ وردت عندا على تفاوت 
واض  في دواو نه فتراها متجلية في أحدهاد ومتخفية في الآةر 

المفارقةد  تحتا  الى كشف اللسس عنااد وهذا واحدة من لوازد
 فاي لا تكشف عن نفساا منذ القراءة الأولى. 

مفارقة الموقف: و قال لاا أ ضاع مفارقة السيالد لأنه -1
عنصر مام فيااد ومرتسخ بحدوثاا وقياماا ومفارقة الموقف ناتجة 

د ولا تتضمن بالضرورة وجود شخ  و17فمن اسماا عن موقف ما
او نتيجة لأحداث من  قود بالمفارقةد لكناا مجرد حالة او ظرف 

شأناا أن تضاف إلى خلاد و تم ر  تاا وشعورها بأناا مفارقةد 
وهي مشاباة للمفارقة اللفظيةد ولكنّاا لم تكن مدركة حتى القرن 
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الثامن عشر على الر م من أن كثيراع من  النام كانوا  شعرون 
بااد ولكناا تميل لأن تكون فلسفية او كوميد ة أو مأساو ةد 

قة الناتجة عن الموقف تكون  ير مقصودة من  احب والمفار 
المفارقة كما هو الحال في المفارقة اللفظيةد  ظار التناقض في 
الأفعال في مفارقة الموقف في لحظة معينةد وتؤدياا بحسب 
فميو او شخصيات  ير واييةد وتتولد من كشف حكيقة تكمن 

 . و18فوراء المظار وتميل  ثارة المسائل الفكر ة

شخصية حسب الشيخ جعفر المتعمقة بفام التراثين  إن
العربي والروسي ستكون بلبيعة الحال ميّالة الى مفارقة الموقفد 
وسنرخ طغيان هذا المفارقة على دواو نهد لمفارقة الموقف التي 
تعتمد على حسّ الشاعر العميث بالأشياء والأحداث من حوله 

قد تكون عفو ة  تدعوا ومن منظور فلسفي الى تصو رها بصورة
أحياناع ولكنّاا مقصودة وتحمل دلالات بعيدة عن السيال الذي 
تكون  به تلا المفارقةد وعلى القارئ استنسا  تلا الأبعاد 
الفلسفية والشعور ة وربلاا بالحالة الشعور ة للمبدع فحسبو 
وكشف ةيو  التعارضد ولذا  عتمد اكتشاف هذا المفارقة لدخ 

القارئ أو الملتقي في الكشف عن حسب على المراقب أو 
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التعارض بين المعنى الظاهري والخفي د  فلرفا الخفاء والتجلي 
الذان تقود علياما المفارقة لا  م ن مسا ةيوطاما من القراءة 
الاولىد بل قد تحتا  الى استنسا  وتحليل لمجمل القصيدةد 
وربلاا بسياقاا الخارجي من أجل الكشف عن دلالاتااد ففي 

ان فوجيء بالنبيين والشاداءو نجد مفارقة التضادد ولن نجد ديو 
طغيان هذا المفارقة إلّا في دواو نه المتأةرةد وحين نقف عند 
ديوان  ففي مثل حنوّ الزوبعةود نجد أن المفارقة  تلغى على 
القصيدة كلااد من خلا قصيدة فراو ة الضيفو إخ المفارقة فياا 

وانما نجد أن بعض المقاط   لا تلغى على كل بنية القصيدة د
مناا قد بني  على المفارقة السياقية التي تحمل بعداع فلسفيّا أراد 

 الشاعر إ صاله للملتقي.

  قول فياا :
 فالماارخ مشتتة في السلاح  

 الكثيفةد ناضحة د
 من ترخ هاجاا؟

 في الليالي السفيفة 
 تشتعل الأنجم الزرل في أعين النسوة 
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 سرتان الخفيضة المستحمّات تواعد أ
 من نسي أيديان د

 فجر أشقر  خلو على الرملد  
 ضروع ثرّة تشخب في آنية الصفرد 

  يف أعجف تنتفه في السال أيدي الحدأ الشاساء
 و. و19فهل يوقظ فينا  ير طعم الكلأ اليابس؟

المقل  المختار هو مقتل  من قصيدة طو لة للشاعر 
اع في كل حلقة  صف فياا حضور ضيف لدخ إحدخ القرخ تارك

من سلسلة القصيدة د فحوخ سؤال فلسفي عميث  حمل فضاءات 
متعددة ثم  خل  الى المقل  المختارد فمن ةلال التأنّي في 
الو فد ورسم لوحة فنية عن تلا القر ةد والنسوة العاملاتد 
والفجر الأشقرد والحليب  س ب في الأوانيد ولكن في ناا ة 

قة ه فهل يوقظ فيناو وهنا تكمن المفار الأمرد  لالعنا الشاعر بقول
د فكأنّ كل هذا الجمال حوله لا  علي في الحياة إلّا طعماع 

 أعجف  ابساع مقيتاع.

في قصيدة أةرخ فمشي ين في مذكرات منقلعةو يبدو 
الأمر مختلفا تماماعد فنحن أماد قصيدة تقود من أولاا إلى آةرها 
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ل حسه العميث على المفارقة السياقيةد فالشاعر ومن ةلا
بالأشياء حوله  حاول أن يرسل لنا عبر  باثّ دلالي عميثد ما 
  تنف الحياة من تضاد وتناقضد بل  قدد  ورة هي أشسه بجثّة 
تلفظ أنفاساا الأةيرةد وهناا من يترقب آةر اللحظات ليكيم 
مراسيم الدفن لما يتركه الحال الأةير من مغزخ لدخ الكاهن أو 

سيسعد بدفنااد على الر م من الرغسة المخنوقة حفار القبور الذي 
لدخ الكاهن تجاا هذا السغيّ التي أرادوا دفن ااد ولكن هناا من 
حاول أن يتشبّ   بتلا السقا ا  لعلّاا تعود للحياة من جديدد  قول 

 في مللعاا:

 فكان  ةضراء بلون الفضّة والمسغى

 في الخدر المنغلث الأبيض
 تتمدد ميت ة

........... .... 
 و.     و20فقلنا: بكيا روح تتنفس او بكيا همسة

فاو في شلر  قرّ بموتااد ولكن ما حركته الر اح مناا قد 
ترا خلا الأمل بأناا مازال  تتنفسد ولذا راح متوسلاع بالكاهن 
كي يُسقي علياا دون دفند فالمفارقة هنا أن الشاعر م  اعتقادا 
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   قد أعلته املاع بأناا الجازد بموت الضحية إلّا أن هبوب الر 
مازال  تتنفس وهذا بحد خاته مدعاة لأن يترا الأمرد وهو نوع 
من التمسا بالأمل المتعلث بين الموت والحياةد حتى  صل في 
مقلعاا الأةير إلى أن  ض  ةتاماع مبنياع على المفارقة اللفظيةد 
وهنا تتداةل المفارقات فاللفظيةد السياقيةو ففي الأولى كان  

لمفارقة ةفيّةد ولكناا في اللفظية تجل  من ةلال مفردة الحلمد ا
فكل الأحداث التي توال  في القصيدة السرد ة لم تكن إلّا ومضة 
من حلم كان الشاعر مستغرقاع فيهد فسأرب  وةمسين شلراع من 
الو ف الذي كان جلّه عن مراقبته لتلا الجثة الممددة أمامهد 

اا الحياة ليخل  في المقل  الأةير  حدوا الأمل في أن تعود الي
 الى قوله:

 فوتلب  حيناع محترساع  

 حتى دبّ  في المرض  والخشب الروح الخضِله 
 فتوارخ في أ داء ةلىع لا أسمعاا

 فأ ابتني الرعدة 
 وتخلفني نور لا يُدرا 

 واجتث  اعضائي في  رةة ...
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 وأفق   ساحاع لا أدري 
 أ حوت على ملرو 
 .و21ف يوأد أ قظني طفل  يس 

فالألفاخ المتجلية في فالصحود والاستيقاخد والحلمو كلاا 
تح ي مفارقة لفظيةد ولكن هناا المعنى المتخفي من كل تلا 
 الأحداث المتسلسلة التي حاول الشاعر إ صالاا إلى متلقيااد وهو

أن الحياة في مجملاا يسارة عن موت متجسد بموتد وحلم مزعي 
ة وعلى الر م من كل شيء ستأتي وأضغاث أحلادد وأوهاد ةانق

ساعة الصحود التي قد تلول أاو تقصر بحسب المدة التي 
 تستغرقاا الحياة. 

و إن التزاو  والحضور بين المفارقتين فاللفظية والسياقية أ
الحدثيةو تكاد   ون سمة واضحة في ديوان ففي مثل حنو 
 الزوبعةو فنجدها في أكثر من قصيدة سرد ةد أو في مقل  من

قصيدة سرد ةد أو في ةتاد مقل  من قصيدة سرد ةد من خلا ما 
 ةتم به قصيدته السرد ة فأ نية اعتياد ةو  قول فياا: 

 فآةي  النسضة واللعنة
 فأضع  ةلاا
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........... 
 لا الفارم فول المصلسة الخضرا 

 لا الأ قونه
 لا الكاهن في الأفث الخابي ..

 حوخي  جأر في حانه 
 ر..وبغي في ثوب أ ف

 فاجز عنا الكأم المرا
 واعبر شسحياع مرتس اع 

 تتلقفا اللرل الكدرا 
 وتشب   بالمعنى
  و22ففي اللامعنى..و

فم  أن المفارقة اللفظية كان  حاضرة من ةلال 
قل تفالمعنىد اللامعنىو فون المفارقة السياقية كان  الى حيناا لا 
اول عناا حضوراع وتجلياع من ةلال المعنى المتخفي الذي ح

الشاعر إثارته من ةلال رسم معالم أ نية شعبية كان  متداولة 
 حينذاا ولكنّاا خات دلالات ضد ة معاكسة للواق  الحكيقي.
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تكاد تكون قصائد ديوانه ففي مثل حنو الزوبعةو على هذا 
النحو من المز  بين عدة مفارقات في الن  الواحدد وخلا لما 

دد في بّ  الفكرة التي تتميز به نصو ه من طول فضلاع عن تع
ير دها وكذلا الحس الفلسفي العميث بالأشياء فالشاعر في حركة 
فكر ة جدلية م  الأشياء حولهد فاو لا يراها جامدة أو لا تملا 
 الحياةد فلما حوله من أشياء مدلولات عميقة تز د من وطأة الر د

في نفس الشاعر ومثال خلا في مقلوعته ففي مثل حنو الزوبعةو 
 اي في بنائاا الفني والش لي تشابه الى حد بعيد القصة القصيرةف

بما تكتنزا من أبعاد ودلالات تميزها عن  يرها من أنواع الق  
 أو السردد فاي تبدأ بحدث ا فاقة والاستيقاخ و :

 ففأفال الفتىد

 ملء عينيه  شتعل البرل  

 و. و23ف سم  طرقاع على بابهد والر اح ا لراع

الى أعمال الاحداث مبتدئعا تسلسل تلا   أةذنا الشاعر
الأحداث باستيقاخ الفتى النائمد ولكنّاا استفاقة مؤطرة بحلم آةر 
تح يه جملة ف شتعل البرلو دثم الحدث الآاةر هواللرل على 
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الساب دو وت الر اح العالية دولذا يبدأ الحوار في القصيدة 
ال فمن ترخ السرد ة من نوع المناجاةد فاو  لرح على نفسه السؤ 

جاءا الآنو أد إناا  الر احد والشجر المتقوضو إننا أماد قصيدة 
سرد ة تحمل كل دلالات القصة القصيرة وبناءهاد ومن مميزاتد 
أو ةصائ  بناء القصة كما أسلفنا فالمفارقة بأنواعااو ولذا نجد 
أن مفارقة الموقف هنا هي اللاغية فضلاع عن مفارقات أةرخ 

 لاحقاع في دراسة الأنواع الأةرخ تساعاع.  ربما سنقف عندها

يسقى الشاعر مراوحاع في م انه  لرح السؤال تلو الآةر 
عن مااية اللارل في هذا اللحظةد فيض  عدة ةيارات أمامهد 
ثم  جن  بعيداع في ةياله ليظن أن اللارل ر   أو  يرهاد ولكنّ 

 الساب تنفت  عن امرأة: 

 فمن ترخ جاء؟ 

 ينفت   واللرل  شتدّ و

 الساب عن هي ة امرأةو ترتدي الخزّ 

 و24فوالمدينة تغرل في النود و.
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و ستمر الشاعر في و ف هذا المرأة وو ف من حولهد 
ليتحول الليل الساكن إلى  خب متخللاع و ف بعض خكر اته 

بيتاع وسلراع شعر اع  صل الى المقل   135و ومياتهد وبعد مرور 
 هد لكناا من نوع المفارقة اللفظيةالذي  حمل المفارقة بين طيات

 التي امتزج  م  مفارقة الموقف في الأسلر السابقة:

 فالحد قة تغرل في الشمسد  فت  عينيه : لا

شيء  ير السر ر المسعثر في الركن منه القمي  
 و. و25فالممزل 

إخن لم تكن كل تلا الاحداث المتلاحقة إلّا حلماع مزعجاع 
ن المفارقة اللفظية التي بني  على أرّل نود الشاعرد وهنا تكم

مفردات واضحة تشير إلى تلا الصورة المع وسة أو المقلوبة في 
خهن الشاعرد وفي نفس الوق  طغ  مفارقة الموقف التي حمل  
بين طياتاا أبعاداع نفسية حاول الشاعر بثاا من ةلال كل سيال 

دةد من أورد فيه حدثاع مختلفاع ومفارقاعد فالشاعر في دوائر متعد
حلم مزعي الى واق  مشحون بالأحداث الى روح تصلرع في 
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داةلاا الاواجس والسح  عن المخر د فضلاع عن الذاكرة التي 
اةتزن  تلا الصور الأةاخة عن حياة لم يبث  مناا الا  ور 

 رماد ة باهتة.

أمّا في ديوان فأعمدة سمر قندو فنحن أماد مفارقة من نوع 
مية التي نقف عندها في نقلة منفردةد آةرد هي المفارقة الدرا

ولكن كما أشرنا إلى خلا فون جلّ مفارقات حسب متداةلة 
الأنواعد فقد  جم  في ن  واحد بين مفارقتين أو ثلاثد مناا 
مفارقة الحدث أو السيال التي نحن بصددها.د فمن خلا مقلوعة 

 ففي المركب الغر ثو: 

  قول فياا:
 ا السحر الأجا ف رق  أ انيامد وأسر  فوقا 

 أفراسه المتصافنات وأ رل السحارة المتسحرون 
 أتراحام في راحامد وتغوّر الأفث الزجا  

 فأةذت أسأل شيخام عن  قظة الدد والجنون 
 

 قال: فأت د في الخلو واجتنب التوقف في الزوا ا
 الليل أوشا أن  شيّ عروق ه المتورّمة
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 سا افوخا تملّ  في الر خ الغرقى الحدائث والص
 وعل   ةوان الزاد أحراش الجذخ المتفحمة

 فأزح  مار الكوّة المتلا فه
 ستلوح عن  ربي هذا المركب الثمل الجز رة

 فاركب إلياا القُفّة المتراجعة 
 واقرأ أنين اللين تبرح بقعة الضوء الأةيرا ...

 الشيخ أ فى وانلوخ السحارة المتكومون 
 !و. و26فون عبثاع أهدهد طفلةع شاة  وأحتلب الس 

بُني الن   السابث على أسلوب التضاد في المفردات 
ي الذي  خلث بدورا مفارقة لفظيةد وفي مجمل المفارقة اللفظية الت

طغ  على سلر دون آةر برزت المفارقة الحدثية او مفارقة 
الموقفد إخ أن وراء التضادات والتناقضات المجتزأة مفارقة 

 تلا النظرة العامة التي أسسغاامتخفيةد قد نلم  بعض تجلياتاا ب
ن على مفارقته تلا لتخر  من دائرة التخفي الى دائرة التجلي وترك

 الى مشاعرا المنلو ة في نفسه. 
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وفي ديوان فكران البورو  علو  وت التضاد بين 
قظة العلاقات الم ونة للقصائد السرد ة فيهد ونجد تقنية الحلم والي

ةرخ فيهد وُ ستدل علياا من ةلال هي المسيلرة على التقنيات الأ
السيال  فاي حدثية سياقيةد فأحلاد حسب معسأة بالألم 
والتناقضد و حاول وض  المتلقي بين علامات تعجبيةد هل هو 
فعلاع حلمد وهل هو حلم  قظة أد حلم نودد من سيال المفارقة 
نفام أان بعض أاحلامه هي أحلاد  قظةد بل لعل الشاعر كان 

ه ةار  حدود الفضاء نحو أفث إابداعي يركن إليه  مدّ بوجدان
راسماع من ةلاله تلا الخيالات المحتشدة في  ور متعددة 
ومتنوعة د  أةذنا معه إلى أعمال لا شعورا المتناقضد إلى تلا 
الروح المتمردة على نفسااد والااربة بعيداع عن أضواء النام 

 وضوضائام. 
المفارقة يؤسس فالشاعر في كل قصائدا المبنية على 

قصته وسردا على مشاد واقعي ثم يؤثثه بأبعاد تتصل بواقعه 
المشحون بمعانو وأبعاد متعددة ولكنه في لحظة ما  شدنا الى تلا 
البؤرة التي بنى علياا قصتهد فوخا بنا أماد حلم أو خكرخ بعيدة أو 
مفارقة وقتية و يرها من التقنيات التي تخلث طسقات متعددة في 
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ةذا معاا من زاو ة إلى أةرخ متنقلة في دهاليز روح الن  تأ
حسب المااجرة دوماع نحو الظل واكتناا الماضي في فالقبوو فنحن 
أماد مفارقة سياقية حديثة قائمة على تقنية الحلم واليقظةد  قول 

 فياا: 
 فس روا وأ فى بعضامد وتخلّي الساقي البدين 

 وتلبّد القبو المزولد فاتكأتُ وقلُ : آن
 لي أن أنادد هنا كما ناموا لحين!

 و حوتُ وامرأة تقول فكفى التسّ    ا فلانو
 من أنِ ؟ قلُ  فوفيم عتساِ  ا مليحة؟و

 فأنسي   أنّا ج    بي؟ الليل آخن بانصراف!
 قم فالر اح كما ترودد تجوب س تنا الفسيحة 

 خهبية تح  الخلى النشوخ الخفاف!و
*** 

 تزاح  قلُ : فأفصحي وتماّلي... فلقد
 حجب  فأخكر أو أرخ الدردار  فس  لي.... فنمضي

 سترخ! فااا يدي فما أنا في الصساح
 لا أو لغيرا.. فالندخ  خبو و خمد كل ومض!و
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*** 
 وأتى الصساح... وضوّأ  القبو الحوائخ والرسود 

 و.  و27ف فرأيتاا فيانّ تضحا لي وتسعد او تحود!        
بو ف الخمارة التي  ستال الشاعر مقلوعته السرد ة 

 كانوا فياا د ومناا ينزل الى القبو ليصفه أ ضاد ليفاجأ بامرأة 
ةع تشير إلي ه هنااد ولكن في ناا ة الحوار لم تكن إلا لوحة معلق 

 من بعيد. 
إن محاولة نقل المتلقي من الحلم الى اليقظة لاا أثر 
نفسي في تلقّي المفارقةد فالمتلقي ينتظر من الشاعر الحدث 

 ن قاددد وما  فضي إليه اللقاء ولكنه  فاج ه بأن ما تخيله لم  ال
 سوخ وشم في لوحة جدار ة معلقة أمامه. 

ولم اعتمادا التغر ب إلا ليقدد ش لا من أش ال المفارقة 
 قود على التضادد ولما  حمله من فضاءات متعددةد إخ  جم  

ة الشاعر في ن  واحد بين المألوف والغر ب في مفارقة حدثي
 فيقول في نّ  لهد من ديوان ف رباييات العزلة الليسةو:

نفيّة تقلر ليلاع..  فترش   الح 
 الى أن أناد ..
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 في ارتياح الى قلرات لاا 
 متواترة د مجادة 
 فوخا انقل  الماءد

 واقتل  الصم  منّي المناد 
 قم  مبتدراع أتفقدهاد وأتعادها

 .و و28ف أملاع ان تصسحاا  السحب مبرقة مرعدا!
و حاول حسب من ةلال استعمال دلالة التغر ب ةلث 
 المفارقة فقلرات الماء المترشحة من الحنفية من الأمور المزعجة

لعامة النامد وهذا أمر مألوفد ولكنّه هنا  ستأنس من الصوتد 
وتلا القلراتد بل نراا  حر  على تفقدها إن توقف د فوراء 

الحدثية التي   ون  دلالتي المألوف والتغر ب  تصن  المفارقة
أمرها متخفيا دائماع فالشاعر  ح ي وحدتهد وأنسه بأمور بعيدة 

افه عن تقبل النام تعبيراع عن شدة تلا الوحدة لحدّ الاهتماد بالتو 
 والانتساا لأخخ الأشياء.

 في ن  آةر طغ  فيه مفارقة السيال  قول:
د  فسألتني اللر ث إلى ساحةو

 نحن فيااد مصارحة مضمرة.. 
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 جب  بغمغمة كاعتذار..فأ
 ولكم جب  بعدئذ طرقاع 

 سائلاع مثلاا 
  حسة أو جوار

 و. و29ف وأنا أتذكر نظرتاا المتوددة المقفرة!
في الن  السابث لم يلجأ الشاعر الى استعمال مفردات 
تدل على التضادد ولكن التضاد ُ قرأ من قراءة الن  بأكملهد 

عر بعد خلا إخ حان فالمفارقة هنا هو ما آل  إليه أحوال الشا
 دورا في أن  جوب الشوارع بلا رفيث. 

و ستمر الشاعر في إيراد مفارقاته المتنوعة هذا في ديوان 
ة فرباييّات العزلة الليسةو متمثلة بمفارقة واحدة أحياناع أو عد

 مفارقات متداةلة. 
وفي ديوان فأنا أقرأ البرل احتلاباو نحن أماد أانواع 

د فقد طغ  المفارقة بأنواعاا على النصو  متعددة من المفارقات
الثلاثية الأسلرد وقد تفاوت  المفارقة السياقية بين التجلي 
لوحدها أو مقترنةع بمفارقة أةرخد ولكن من أبرز المفارقات ظاوراع 
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هي مفارقة الفنتاز ا التي أفردنا لاا نقلة مستقلة لكثرة ورودهاد 
 والن  الآتي نقرأ : 

 جيءفالليل كالمعزخ  
 متللّخ الشفتين بالشفث احمرارا..

 30ركب الفلاسفة  الحمارُ؟ أد اعتلى الصحب الحمارا ؟و
بعد و فه الليل بالمعزخ لسوادا يتلرل الى الاحمرار 
والحمار وهي إشارة الى جال أول ا الذين ارتقوا ظار الحمار 

 وهم فلاسفة بلا فلسفة! .

 الفنتازيا
ات أةرخ أثناء يتداةل مصلل  الفنتاز ا م  مصللح

الحدي  عن هذا النوع من المفارقات لارتساطاا ب ل ما هو 
عجائب وفجائي و رائبيد وقد عرف مصلل  الغرائبية بعض 
الساحثين بقوله فأسلوب  مخيل  عمد فيه المؤلف إلى معاينة الواق  
بعينو مغايرة ترخ مالا نرخ لتشّ ل  يا ات نصّية لوقائ  مختلفة 

تاا التغاير ا لمبني على مفارقة العقلد والواق د والدةول في سِم 
فضاءات تتعارض ومعيّار ة التقنين الحياتيد وهي في السرد 
المعا ر تنح  متناا بتقنيات عالية اللغة ومح مة الر خ همّاا 
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اةترال المألوف والدةول الى أعمال الروح المتااو ة الأو ال 
د فالغرابة د و31ف وفي عالم المادة السغيض وهي تقود على الغرابة

والخرو  عن المألوفد وقلب الواق  المتصور في خهن المتلقي 
ركائز  عتمدها المتوسل بالفنتاز ا في نصو هد فضلاع عن توسعة 
الافث كما يؤكد خلا د. حاتم الص رد إخ يذهب إلى أن طغيان 
الفنتاز ا في الروا ة العراقية التي كُتب  في العقود الأةيرة تميزت 

لأفثد وهذا الأمر  علي المجال للساح  كي ير د تلا بسعة ا
التداةلات النصية التي تظار أكثر من ميزة في مقدمتاا النزعة 
التجر بية لدخ الكتّابد وشعورهم بضرورة الكتابة بحر ة لا يابام 
إّ اها السرد التقليدي فالتصاعديو أاو البناء المنلقي للروا ة 

لى الأرض العراقية من أحداث لا كأنّما  عادلون بذلا ما  جري ع
ينللث د. فحاتم الص رو في تفسير  و32فتخض  لمنلث او تفسير

طغيان الفنتاز ا على الروا ة العراقية من ةلخلة  ورة الواق  في 
خهن الكاتب الذي لا  جد أموراع واقعيةد وانّما هي أشسه بالغرائبية 

لشعر في ولكن هذا الأمر م  الشعر سيبدو أكثر اةتلافاعد فا
العقود الأةيرة وان نحى منحى  رائبيا فنتاز ا إلّا أن خلا لا يرج  
الى تأثّرا بالواق  فقخد بل الشعر في كناه يرتسخ بالغرائبية لأن 
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الشاعر ينللث في نصو ه من فضاءات  رائبية عجيسة قد لا 
تخض  لمنلث معين وهذا يتي  للشاعر أن  ح ي خلا العمث 

لأشياء حوله التي   ون نظرا لاا مختلفاع المعرفي والفلسفي با
تماماع عن ا نسان الاعتياديد ولذا تتش ل الفنتاز ا لد ه بصورة 
واضحة نتيجة خلا العمث والفام المغاير لأشياء حوله ومن هنا 

 استحث لقب شاعر. 
ا لا  لقد تعددت المصللحات التي تحوي مضموناع واحدع

لوفد فالفنتاز ا والفنلاز ا  خر  عن الغرابة والانقلاب على المأ
 . و33فوالفنتاستيا والخيالي كلاا مسميات لمضمون واحد

فالفنتاز ا تحاول الانقلاب على المرجعيات التار خية 
والدينية والاسلور ةد والأدبية لأناا تنلوي على ضدين في وق  
واحد: الواق د وتلا الانقلابات عليهد ولذا تعدّ قص  الخيال 

 .و34فجن و يرها من الفنتاز اواللامعقول وال
فالفنتاز ا في أثناء حضورها في الن  تؤسس شس ة 
دلالية واحدةد تنبثث من الخرو  عن المألوفد وهذا عين ما سنراا 
في ديوان فأعمدة سمرقندو الذي جاءت كل قصائدا السرد ة على 
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هذا النمخد فضلاع عن ديوان فالفراشة والع ازو دأمّا الدواو ن 
 قد كان حضور الفنتاز ا فيه قليلاع. الأةرخد ف

قد أتاح  الفنتاز ا والتوسّل باا لدخ حسب تشّ لات 
ةياليةد لا تملا وجوداع فعلياع و ستحيل تحكيقااد فضلاع عن تحررا 
من منلث الواق  والحكيقة في سردا مسالغاع في افتتان فةيال 

د فضلاع عن تخل  السرد في الوق  نفسه من رقابة و35فالقراء
لعقل والمنلث باعتمادا المغاير كحامل دلالي وفني في آن ا

واحدد بغية إدةال المتلقي في دائرة ا دهاش والمتعةد و تم بناء 
عالم الفنتاز ا عن طر ث ةلث شخصيات عجائبية أو فنتاز ة تمن  

د فضلاع عن قلب و36فأو افاع او  فات تش ل فرقاع لللبيعة
ا بني عليه ن  حسب الشيخ توقعات المتلقي او القارئد وهذا م

جعفر حتى ليغدو سمة بارزة في كتاباته التي ةرق  الواق  من 
ةلال بناء شخصيات وهمية وا فصاح من ةلالاا عن التذمر من 
الواق د ومحاكاة الظلم او الخداعد او السلبيات في الواق د فحسب 
قد انفرد في مخيلته باستقصاء عوالم متخيلة هي من بنات ةياله 

واس د وتمردا على الواق  المشحون بالكذبد والتسلخ وهذا ما ال
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انسحب على حياته فيما بعد إخ آثر العزلة بعيداع عن أضواء 
 الواق . 

في فليلة القردةو  ح ي قصة القرود م  اللائر النا   
 فيقول:

 فهبّ  على الجبل الر احد وأ رل السفي الجليد 
 فش ا القرود البرد في الغاب الملير

 رأوا اليراعة في الظلاد كأنّاا الشرر السعيد و 
 قالوا: فسنوقد نارناو وتكود الحلب الكسير

*** 
 وتجمّعوا يلقون فول اللمعة المتوقدة 

 أةشابام متراقصين و نفحون 
 عبثاعد فما ارتجف  على أيديام المتجمدة

 نار د وما برحوا عراةع يلغلون 
 *** 

 ورأخ  نيعام المعاب  طائر فتوقفا:
 لا تتعبوا! ما في اليراعة من شرار!وف

 فتصا ح  أةواته رفقّا به وتخوفا:
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 فالليل أدرا ركبنا.. إن القرود لفي بوار!و
*** 

ا أشدّ وأقربا  فأحبّ أن يزجي لام نصحع
 و.و37ففرموا به أرضاعد فمات ماشماع متخضساع 

فاو  ح ي قصة عن تلا القرود التي تجمع  حول 
حاول أن يزجي لام النصيحة فما حلب كسيرد ولكن طائراع ما 

كان منام إلّا أن أسقلوا ماشماعد فالقصيدة السرد ة تقود على 
شخو  ةيالية حيوانيةد وهي  ورة بعيدة عن الواق د فالحيوانات 
في أ ل وجودها لا تقترب من النار ولكنّه هنا حاول أن  جعلاا 

ة تقترب مناا بلا ةوفد ةالقاع من ةلال خلا مفارقة فنتاز ّ 
 رائبية السمة تعتمد مفارقة معرفية لأن النار رمز المعرفةد 

ا وجعل القرود نكيضا لاا بصفتاا الأ لية وبتصرفاتاا الآنية اتجا
 النار واللائر النا   لاا. 

وه ذا تسير قصائد الديوان على ح ا ات قصيرة تقود 
 على المفارقة الغرائبية وعلى السنة الحيوانات والجمادات. 

ان فالفراشة والعّ ازو نحن أماد مفارقات متعددة في ديو 
تتزاو  فيما بيناا لتخلث شس ة من الفضاءات الدلاليةد وفياا 
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 ورة مقلوبة عن واق   ير موجود  حاول الشاعر رسم ملامحه 
في خهنهد متخيلاع وجودا على الر م من استحالة خلاد ليخلث 

ا قصة البومة مساحة عميقة من التأو لاتد في المنقار  سرد لن
اللعسة  التي اشتراها من سول السرايد ولكنه ندد حين عادت 
الحياة الى روح تلا الدمية المتش لة بصورة البومةد وكلما حاول 
التخل  منااد كان  جدها أمامه في حس ة درامية شيقةد فيقول 

 فياا:
 ف ير أن فالصوتو من ليلو الى ليل  عود

 فأ حوو سلّ النود من أجفاني الثقلى 
 و. و38فوأرخ البومة من فوقي تحود

فاا هي تعود الى الحياةد تنعب فول رأسه  تقض 
مضجعهد فاذا الرمّة المحشوة قشّا كيف عادت الياا الروح!! 

 فيقول:
 ف لرمّةعل محشوة الجلد بقج وةيو !

 إنما أرب ني مناا الخرو 
 وعراا القلخ الحمقى بسابي وانتشار

 و. و39فوالر ج المدمىأعظُم الف ران في الحجرة 
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فقد عادت الروح اليااد وقام  بيناا وبين الحيوانات 
الأةرخ معركة ةلف  عظاد الف ران وا ل اا القلخ عند بابه 

 و ياحاا العالي. 
وه ذا  مضي في كل قصيدة بني  على السرد الفنتازيد 
الذي  فس  المجال اماد المتلقي لعدة تأو لات عميقةد فالشاعر 

ير يداع عن العالم يرخ من حوله الأشياء بصورة مر سة تثالمنعزل بع
 الاواجس  والقلث في النفس.   

 
 
 

لقد  دت المفارقة في شعر الرواد ميزةع مامة تميز باا شعرهم الذي 
واكبوا فيه التلور الحدي  في تقنيات الشعر الحر د وحاولوا مجاراة 

وطرقام في التعبير كسار الشعراء في العالم الغربي مستعملين آلياتام 
الشعري د وكان  المفارقة واحدة من الآليات التي عمد إلياا الشعراء 
كي  ضيفوا عامل الدهشة وا ثارة للمتلقي د بعد أن  دت 
الموضوعات م ررة د فضلاع عن تأثرهم بالترجمات وا طلاع على 
نتا  الشعراء د فيعمل الشاعر قدر أم انه على إ جاد مساحة تعبير ة 
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 ة به  حاول من ةلالاا النفوخ إلى خهن المتلقي د وبعد حكسة ةا
الرواد  لل شعراء الجيل الستيني الذي تميز بعلائهِ الثر على مستوخ 
التحدي  الأدبي د ونتيجة التأثر بالترجمات وسعة ثقافة الشاعر راح 
يتوسل بأساليب تعبير ة مبتكرة تعلي لنصه الحيو ة والد مومة في 

فية العراقية والعربية د فكان  المفارقة بأنواعاا واحدة من الساحة الثقا
أساليب التعبير التي يتوسل باا القا  والشاعر على حدوّ سواء ولذا 
أعتبرت المفارقة من ميزات القصيدة السرد ة لما تحمله من مقدمة 
وعرض وةاتمة منلو ة على مفاجأة ودهشة د وأحياناع  عمد الشعر 

المفارقة الزمنية التي تعد من ميزات السرد  إلى استعمال تقينات
وأنواعه من قصة قصيرة وقصة وروا ة د وهذا ما تميزت به قصائد 
حسب الشيخ جعفر الذي أنلوت دواو نه على مفارقات عدة متداةلة 
حاولنا الوقوف عند المامة مناا في نصو هِ . وفي الختاد لا نملا 

الذي ينتمي إلى جيل إلا أن نقول أن حسب الشيخ جعفر الشاعر 
الستينات الذي عُرف عنه علا ا المتنوع والثر د قد نج  في ابتكار 
تقنياتد أو توظيفاا واستعمالاا ليفت  باباع للولو  إلى عوالم متخفية 

 أةرخ تضمنتاا دواو نه العديدة .
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 الهوامش
                                  

 والراء الفاء بفت و فرل ف مادة عنوان تح  العرب لسان في ورد فقد*فف
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 فيه  فرل  الذي وهو دالرأم وسخ والمفرل  باينه أي وافترل  دوتفرل  الشيء
 ..والشعر
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199 
 

                                                                     
ينظر: الانز اح من منظور الدراسات الاسلوبية: احمد محمد  سد  - 8

د و نظر: شعر ة 46د و نظر: في الشعر ة: كمال ابو ديبد   68 
 . 11-10المفارقات الزمنيةد رسالة ماجستيرد عرجون الساتولد  

د و نظر: المفارقة في 53ينظر: المفارقة القرآنية: محمد العبدد   - 9
 . 34العربي الحدي : نا ر شسانةد   الشعر

 . 63المفارقة في شعر الرواد: د. قيس الخفاجيد   - 10
ينظر: المقارفة الروائية والزمرة التار خية: امنية رشيدد مجلة فصولد  - 11
 . 157د  1993ود 4ود عو11دف
 . 27ينظر: المفارقة في الن  الروائيد حسن حمادد   - 12
لأنواع المفارقات ما أوردا الساحثون في  ينظر على سبيل المثال - 13

رسائلام الخا ة من عن المفارقة مناا المفارقة في مقامات الحر ريد فاي 
عندا تتعدخ عشر ن نوعاعد والمفارقة في مقامات الامذاني تعدت أكثر من 

  ثلاثين نوعاع.
ينظر: المفارقة في روا ة فليلة عسلو: مفاح الحو لاتد مجلة جامعة  - 14
 .  338د  2014ود 2ف 28جاحد دالن
و. 7ود دف4د 3ينظر: المفارقة: نبيل ابراايمد مجلة فصولد عف - 15

 139 . 



200 
 

                                                                     
د اخ 81د  78ينظر: المفارقة في شعر الرواد: قيس الجنابيد   - 16

تقود المفارقة لد ه على عنا ر عدة تتعدخ السس  عنا رد ولد ه تفصيلات 
 اكثر فياا.  

ماجستير  دفر حة امات الامذاني: يبر رسلوبية في مقينظر: المفارقة الا - 17
 .  23  دجامعة قا دي الجزائر

د 82د  23د  20ينظر: المفارقة و فاتاا: دي.سي.ميو اد   - 18
د و نظر ا ضاع المفارقة الشعر ة المتنبي انموخجاع: سناء هاديد 90 

 .  13دكتورااد جامعة بغدادد  
 . 38في مثل حنو الزوبعة:   - 19
 .44د  43في مثل حنو الزوبعة:   - 20
 .  480في مثل حنو الزوبعة:   - 21
 .53في مثل حنو الزوبعة:   - 22
 .57في مثل حنو الزوبعة :    - 23
 . 57في مثل حنو الزوبعة:   - 24
 .67المصدر نفسه:   - 25
 . 7اعمدة سمر قند:   - 26
 . 62كران البور:   - 27
 .   17رباييات العزلة الليسة:   - 28
 . 18رباييات العزل الليسة:   - 29
 .67_أنا أقرأ البرق احتطابا : ص  30



201 
 

                                                                     
وما  41سرد ات عراقية فاضاءاتو د. فاضل عبود التميميد   - 31

 بعدها. 
ينظر: المشاد الروائي العراقيد جوانب وجزئياتد حاتم الص ر على  - 32

 الانترن . 
 . 140ينظر: شعر ة السرد عند احمد ملر:   - 33
 . 140مصدر نفسه:  ال - 34
ينظر: التعبير الفنتازي ومضامينه الكاشفة: د. فائز الشرعد بح   - 35

 متنوع في الانترن .  
 .141ينظر: شعر ة السرد عند احمد ملر:   - 36
 .34أعمدة سمرقند :   - 37
 .  10الفراشة والع از:   - 38
 . 10المصدر نفسه:   - 39
 
 
 
 
 
 

 



202 
 

                                                                     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



203 
 

                                                                     
 



204 
 

 خصائص الخطاب السردي في سيرة حسب الشيخ جعفر:

 الريح تمحو والرمال تتذكر

 

 

ــــــرد الســــــيرة بجنســــــاا الأدبــــــي المعــــــروف المخــــــت  بتــــــار خ  تنف
ولكــن حســب الــذي ســبث لــه أن ســجل محلــات حياتــه فــي  دالشخصــية

 جو  عـود مـرة أةـرخ ليسـجل أشـياء بقيـ  و سيرة سابقة هي فرمـاد الـدر 
 والر   تمحو والرمال تتذكرففي نفسه في سيرة جديدة هي 

لرحلتــــه  مــــاز  حســــب فــــي ســــيرته هــــذا بــــين ســــردين همــــا ســــردا
إخ الاشــتراكية علــى إعتــاب انايارهــا  1989الروســية الاةيــرة فــي العــاد 

وبـين سـيرته القرو ـة التـي سـجل  نشـأته المس ـرة قبـل رحلتـه  دالمعروف
ـــى عـــاد  وهـــي ســـيرة حلميـــة اســـتعادها عبـــر الـــذاكرة التـــي  1960الأول

 .أنتج  ةلاباا الخا  وتتلذخ بذكر اته الحبيسة إلياا
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اعر أن ينزع عن روحـه ووجدانـه ضـميرا الشـعري؟ كنـ  هل  م ن للش
أســال نفســي الساحثــة وأنــا أتقــدد لتقليــب ســيرة حســب الشــيخ جعفــر التــي 
اةتــار لاــا عنوانــا دالّا هــو: فالــر   تمحــو والرمــال تتــذكرو وكنــ  عنــد 
حســن التوقــ  بعــد عشــرة طو لــة مــ  حســب أنتجــ  كتابــا وعــدة بحــوثد 

–يرا من م انه وم انتهد وجاءت السيرة فقد نازع الشعرُ السرد  وأةذ كث
من موئل واحد هو تلا الشاعر ة الفـذة التـي  –مثلما جاء الشعر قبلاا 

 حازها حسب عبر رحلة م  الحرف بدأت ولم تنته بعد!

مــاز  حســب فــي ســيرته هــذا بــين مــوطنين مختلفــين لحياتــهد إخ 
ضـــم  مذكراتـــه عـــن رحلتـــه الأةيـــرة الـــى روســـيا فـــي الأشـــار الثلاثـــة 

وهي امتدادد أو اسـتذكار لمـاض بعيـد أمضـاا  1989الأةيرة من عاد 
فــي هــذا لبلــد أول شــسابهد وبموازاتاــاد أو ضــمناا رحلــة الســيرة القرو ــة 

 دالتـــي جـــاءت اســـتمدادا مـــن خاكـــرة ثـــرّة تعيـــد انتـــا  الـــذكرخ مـــن جديـــد
وتصـــن  الماضـــي السعيـــد وكأنـــه حيـــاة حـــارة طازجـــة لا تنتجاـــا الـــذاكرة 

الــنفس المشــسعة بــالحنين الياــا مــرة أةــرخ مــن جديــد كمــا وانمــا تعيشــاا 
 .حوال أو الوقائ  في حكيقتاالأاتود وتشتاي هي لا كما كان  عليه 
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عــاش حســب أزهــى أ ــاد حياتــه فــي تللعــه وشــسابهد فــي الاتحــاد 
التي  196 5 – 1960السوفييتي السابثد وقد أةذت السنين الخمس 

مــن خاكرتــه ونفســهد وبــذلا أمضــاها هنــاا حيــزا لا  م ــن أن يتلاشــى 
ل فــي  ــفحات طــوالد فكــان خلــا ســيرةع طو لــةع  كــان مــن حقــه أن ُ ســج 
ـــات القـــرن الماضـــي ســـمّاها لرمـــاد  مفصـــلةع أ ـــدرها حســـب فـــي ثمانين
الدرو جل ولكن يبـدو أن شـي ا فياـا ظـل يلـ  علـى خاكـرة حسـب ونفسـه 
فعـــاد مـــرة أةـــرخ لاســـتكمال مـــا مضـــى فـــي ســـيرته هـــذاد ولكـــن تبـــدل 

ومـن  -فلم  عد يرخ ما كان يراا من قبـلد والتجربـة الاشـتراكية  دالحال
 دهــي الآن فــي طر قاــا الــى الــزوال –ورائاــا الايــديولوجيا التــي اعتنقاــا 

 والدلائل تتراكم أماد عينيه لتدف  بحلمه ليتلاشى م  السراب!

أمّا الشاب الـذي تفتحـ  أمامـه الحيـاة فقـد شـاخد وللينـال الحبيسـة 
ا وجــدها قــد تجــاوزت الثامنــة والخمســيند فصــارت رمــزا التــي عــاد إلياــ

لقرب انايار التجربة الاشتراكيةد وبذلا ظار لد ه ةلاب جديد  ظللـه 
اللــون القــاتم للحيــاة الســائرة فــي طر ــث لا تُعــرف لــه ناا ــةد فياــرب مــن 
الحاضر القاتم هذا الى الـذكرخد الـى أحـلاد عـالم فردوسـي مفتقـد  حـن 

 ـــورا ليوجـــد منـــه تعو ضـــا  يـــر شـــاف عـــن اليـــه و ستحضـــرا بـــأباى 
حاضر منـذر بـالخرابد ولـذلا نجـد أنفسـنا أمـاد ةلـابين مختلفـين بنيـا 



208 
 

علــى التفــاوت  ميــزان ســيرة عــن أةــرخد فالســيرة الروســية  ــدت كابيــة 
الألــــواند تظلــــل ســــماء ها حمــــرة قاتمـــــةد وتــــ ن تحــــ  الــــر   الخر فيـــــة 

تصــنعاا الــنفس الااربــة المثلجــةد تقابلاــا ســيرة قرو ــة تنتجاــا الــذاكرةد و 
 من حاضرها الكال  لتجد الدفءد والحياة البر  ة في أحضاناا.

وليسـ  البي ـة وحــدها كانـ  علامــة دالـة علـى هــذا التفـاوت بــين 
ةلــــابي الســــيرتيند فم وناتامــــا تــــدل عليــــه أ ضــــا كالنــــام والحيـــــوان 

ـــــد.والشـــــجر والســـــماء والملـــــر ـــــ  تحـــــ  مب ـــــين  أ.. كلاـــــا تق التفـــــاوت ب
 السيرتين. 

عــــن نا ولــــذلا عــــدل دكانـــ  الشــــعر ة طاغيــــة علــــى الســــيرة كلاــــا
شــــأ اســــتخرا  أدوات الســــرد نالمــــناي المتوقــــ  فــــي دراســــة الســــردد فلــــم 

ــــا يتــــدرب بــــه المبتــــد وند ولا اســــتخرا   وتقنياتــــه التــــي أ ــــسح  تمر ن
الوقـوف علـى  ناالتشبياات والاستعارات التي  دت كسابقتااد وانما آثر 

ر الــدلالات الخفيــة اي الســيرتيند واســتظامــا  ميــز ةلابــاع مــن آةــر فــ
التــي اســتسلناا الــن  بمــناي و ــفي  جلــي و ظاــرد ولا  قســو فيقلّــ  
أو ــال الــن د ولــذلا أكثــرتُ مــن إيــراد النصــو  الدالــة علــى تثبيــ  

ــــد  ــــه  القــــارئ  ســــتغرل حتــــى مــــا أر  ــــي شــــعر ة النصــــو  نفســــاا لعل ف
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أنتجامــا   ستشــعر بعضــاع مــن م نوناــاد و ستشــعر الفــارل بــين ةلــابين
 .حسب بقدرة لا يدانياا الشا

إنّ حســب الشــاعر هــو نفســه حســب النــاثرد لا تفــارل ر شــته يــد 
 متعنا بمـا  مـس النفـوم ومشـاعرهاد و بنـي لغتـه  دا بداع التي تحملاا

السرد ة / الشعر ة من الوجـدان والخـز ن الثقـافي الفنـي العميـثد ولـيس 
ي هــذا الــن  م ثفـــةد مــن ايمنــة العقــل الــواعيد لــذلا جــاءت لغتــه فــ

 دممتل ـة بالـدلالات علــى  يـر مــا نـراا فــي لغـة الســرد خات السعـد الواحــد
اـا تسلسـل ضـابخ دأو يوميات دفالسيرة ليس  مذكرات وانمـا  دولم ينظِم 

ياــتم  والــلّا شــعورد ولــذا لا دهــي خكــرخ احــداث تتــدفث عبــر التــداعي
لــف و تخ دحســب لتسلســلاا فيتقــدد حــدث علــى آةــر مــن حيــ  التنظــيم

ولا ســـيما فـــي الســـيرة القرو ـــة التـــي هـــي ســـيرة  دعنـــه مـــن حيـــ  الـــزمن
 .حُلُمية شعر ة أكثر ب ثير من السيرة الروسية

 في تحديد الجنس الادبي: 

لم  شأ حسب أن  فعل في لالر   تمحو والرمال تتذكرل ما فعلـه 
فـي سـيرته السـابقة لرمـاد الـدرو جل التــي جعلاـا ةلـواع مـن الدلالـة علــى 

فقـــد أثبـــ  فـــي أســـفل الكتـــاب كلمـــة  دالأدبـــي الـــذي تنتمـــي إليـــهجنســـاا 
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لســــيرةل وقــــد عــــاد حســــب ليؤكــــد هــــذا الأمــــر فــــي المقدمــــة إخ بــــيّن أنــــه 
ــــان ــــة القلميــــة موضــــوعان أو مادت ــــة  :فيتــــداةل فــــي هــــذا المحاول الرحل

أو الخلوات المس رة الأولى في  دو ل السيرة القرو ة ل دالروسية الأةيرة
أمـاد جـنس أدبـي واضـ  لا لـسس  ئ قار السب ح ض وباذا   79الأ  و

 دتـــار خ لاـــا أو ده ترجمـــة حيـــاةفيـــه هـــو جـــنس الســـيرة الـــذي نعرفـــه بأنّـــ
ولا  م ـن أن يـناي ناـي المـؤرخ الـذي يوثـث حيـاةع  دولكـن حسـسا لا ير ـد

أو يتدر  فياا  عودا فيستعمل لذلا التقر ر والدقة والوثيقة التي تثب  
علينـا أن نتوقـ  منـه أن  سـلا سـلوا لـذا  دفحسب شاعر أولا دما  قول
ولـيس بسعيـد عنـا كتـاب  دأو كسار الأدباء الذين سـجلوا سـيرهم دالشعراء

 دواعترافات مالا بن الر ب للشاعر يوسف الصـائغ دالأ اد لله حسين
ولا  دو ختفـــي التقر ـــر والوثيقـــة دففـــي الســـيرتين تلغـــى الشـــعر ة اللذيـــذة

وأســــلوب  دشــــاعر ة الأحــــداثيسقــــى إلّا أن ينســــاح ةيــــال المتلقــــي مــــ  
فلرب  حدث  دلتفات الى دقتاا أو قيمتاا في نفسااعرضاا من دون الا

مـــا لا يتركـــه تـــار خ معركـــة  ئ  ـــغير يتـــرا مـــن الأثـــر فـــي نفـــس القـــار 
 .كبرخ من المعارا التي  سردها مؤرخ

                                  
د الشـــيخ جعفـــرد حســـبد الــــر   تمحـــو والرمـــال تتـــذكرد دار المــــدخ للثقافـــة والنشـــرد دمشــــث -79

 .  7د  1996
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 دلـذا لــن نأةــذ مــن جــنس السـيرة هــذا الوقــائ  لنسحــ  فــي  ــدقاا
ل الشـعري الـذي لـم  فـارل قلـم الشـاعر وهـو وانما نسح  في هذا الانثيـا

  .السرد  جري في مضمار

    :80التداخل السردي

عتمـــد حســـب فـــي ســـيرته المزاوجـــة بـــين حقبتـــين مختلفتـــين مـــن ا 
فالنسث الرئيس هو الرحلة الروسية الأةيرة التي شمل  الأشار  دحياته

التــــي قضــــاها موفــــداع فــــي موســـــ و  1989الثلاثــــة الأةيــــرة مــــن عــــاد 
كة فـــــــي الـــــــدورة الصـــــــحفية التـــــــي  كيماـــــــا اتحـــــــاد الصـــــــحفيين للمشـــــــار 

والنســـث المضـــمّن هـــو الحـــدي  عـــن الحكســـة الأولـــى مـــن  د81الســـوفيي 
تحاد السوفييتي حياته التي تمتد منذ اللفولة حتى بعثته الأولى إلى الا

  .طالساع وهو في عمر السابعة عشرة

التــي فالرحلــة  دوقــد تقاســم  الحقبتــان الســيرة  قســمة  يــر عادلــة
اســتغرق  ثلاثــة أشــار فقــخ مــن عمــر الــزمن اســتغرق  أكثــر مــن ثلثــي 
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 دمتدت سسعة عشر عاما بقي لاا أقل مـن الثلـ اوالحكسة التي  دالسيرة
فلــم تكــن هــذا لالســيرةل القرو ــة فــي  :وقــد قــال عناــا حســب فــي المقدمــة

 دمتعثــرة دمضــلربة دالأمــر إلّا  ــفحات عجلــى مختللــة بغيرهــا ئبــاد
وقـــد اســـتللتاا اســـتلالا مـــن بـــين الكتابـــات  دأعيـــد كتابتاـــا فكــان لابـــد أن

 .     82الأةرخ أثناء الرحلة وبعدهاو

وقــد  دســتعمل حســب طر قــة الحصــر بــين قوســين لحكســة النشــأةا
دعــا ا العثــور  علــى أورال اأدرجاــا عــن طر ــث حيلــة فنيــة معروفــة هــي 

ــه باــا  ــد قته الأثيــرة للياقد مــة ةلّفاــا فــي موســ و وقــد  ــالحتفظــ  ل  ن
وهـــي ةلـــيخ مـــن أورال وقصـــائد وترجمـــات فياـــا ملـــف قـــد م ضـــم هـــذا 

 دلم تكن  ير محاولة مس رة في السيرة أو مـا  شـسه السـيرةفالسيرة التي 
ولم تكن هذا لالسـيرةل  يـر هـذا الخـيخ الرفيـ  المتلـوّي تحـ  أكـواد مـن 

 دفلم تكن الكتابة هنا بالسـيرة الخالصـة دالتراكمات لالقصصيةل الأةرخ 
آةــذةع مادتاــا  د الســا مــا تجــن  الــى لالتــأليفل القصصــي المتــراكم فاــي

ـــة الر فيـــة الجنوبيـــة وكـــان علـــي  أن أســـتل الخـــيخ الساهـــ   دمـــن اللفول
فلـم   ـن  دوأن أعيـد كتابتـه داستلالا من بين الركاد القصصـي المتـراكم
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لا بــأم فــي أن تخــر   دأو متنــاثرة مختللــة بغيرهــا دإلّا مقــاط  مبتــورة
متداةلــة مختللــة كمــا  عــن  لاــا أن  دي  آةــر الأمــر متنــاثرةمــن بــين يــد

   83تخر و

أمّا الانتقال من حكسة إلى أةرخ في السـيرة فيـتمّ  السـاع مـن دون 
 دولا  فـــرل بينامـــا ســـوخ حصـــرا الســـيرة القرو ـــة بـــين قوســـين دمقـــدمات

ولا ســـيما فــي البـــدا ات الأولـــى بـــذكر  دنتقــال أحيانـــاولكنــه قـــد  ماـــد للا
ـــة لالأورال فكانـــ  الســـاعة  :القد مـــةل التـــي جعلاـــا تضـــم ســـيرته القرو 

وأنـــا فـــي  دالثانيـــة عشـــرة عنـــدما و ـــل  الفنـــدل والغـــداء بعـــد ســـاعتين
أةرجتاا من الحقيسة الخفيفة ورحـ   دوتذكرت الكرّاسة القد مة د رفتي

 دوجلس  إلى اللاولـة الثقيلـة المنسسـلة عنـد الحـائخ داتصفحاا متأمّلاع 
 دأمّــا القلــ  84...و...  الســا مــا كــان يتــذكر تلــا الليلــة.يموقــداع لفافــةع لــ

ر ن  جــرم  :أو العــودة إلــى الســيرة الروســية فيــتم بمــؤثر ةــارجي مثــل فو 
والكراســـة القد مـــة وســـيلة  دلتظـــل اللاولـــة  85التلفـــون فرفعـــ  ســـماعتهو
وقد لا   ون الخـرو  مناـا إلّا قلعـاع مفاج ـا  دالعودة الى السيرة القرو ة
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وهذا ما  جعل التـرابخ بـين السـيرتين قلقـاع فـي  ددمات أحيانامن دون مق
الــن  الواحــد للدرجــة التــي  م ــن معاــا فصــل الســيرتين عــن بعضــاما 

 .وقراءة كل مناما من دون الحاجة الى التعلث بالأةرخ 

 :الروقف مذ التصريح  ل  التلريح

نشــــأ حســــب الشــــيخ جعفــــر مرتسلــــاع باتجــــاا فكــــري واضــــ  ظــــل 
وخلــا هــو الانتمــاء اليســاري الماركســي الــذي  دياتــهمخلصــا لــه بكيــة ح

 – 1960تعـــززت قوتـــه بالحكســـة التـــي أمضـــاها فـــي موســـ و مـــن عـــاد 
 .وهي حكسة الدراسة التي كان  سمياا لالفردوسيةل 1965

وحـــين عـــاد الــــى موســـ و مــــرة أةـــرخ وجـــد أن أشــــياء كثيـــرة قــــد 
اعتـاب  علـى –ومعاا الأيديولوجيا التـي تح ماـا  –وان البلاد  دتغيرت

لـذلا  قـول  دتغيّر واس  بان  ملامحه قو ة فـي مختلـف منـاحي الحيـاة
إن هـذا الصـفحات قـد كتبـ  قبـل  دفو امّنـي ان أخكـر هنـا :في مقدمته

أن ثمة تنبؤا باذا الردة السياسـية فـونني  ئ فوخا لاح للقار  دالردّة والتفكّا
وقــد  دأســارع لأ كــد إن الأمــر لــم   ــن أمــر تنبــؤ إنمــا هــو توقــ  لا  يــر

  86كانـــ  الأوضـــاع تســـير ســـيرا حثيثـــاع باتجـــاا الـــردة الغـــادرة المعروفـــةو
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و بدو من هذا المقدمة أناا لا تقتصر على مبدأ ا ةسارد وانمـا تتعـداا 
. .الغــادرة دفاــو  ســتعمل الفــاخ الــردة دالــى اتخــاخ موقــف فكــري واضــ 

 .وهو موقف سيظل ملتزما به على مدخ  فحات سيرته هذا

فاـــي تظاـــر  دتغييـــر الأةـــرخ التـــي لمســـاا حســـبأمـــا مظـــاهر ال
كالحصـول  دجلي ةع من و ـفه لـسعض المواقـف المتعلقـة بالحيـاة اليوميـة

ـــى الســـجائر ـــى أوربـــا دعل وقـــدود  دوالفواكـــه والخمـــرد وهجـــرة الـــروم ال
 د87وكثـــــرة بنـــــات الاـــــوخ وتعلقاـــــن  بأتفـــــه الأشـــــياء  دالســـــيّاح الأجانـــــب

وهــــذا مــــا  ظاــــر فــــي  دانوظاــــور العصــــابات والســــرقات وفقــــدان الأمــــ
فينسغي  :تحذير  د قه المكيم في موس و الروائي  ائب طعمة فرمان

فـــي فنـــدقكم نفســـه  دفلـــم تعـــد موســـ و آمنـــةع فـــي الليـــل دأن تكـــون حـــذرا
قسضوا على عصابة ةلرة من اللصو  الأو اد قبل شـار يبـدو أناـا 

إناــم لــن يتورّعــوا عــن القتــل مــن أجــل  نيمــة أو  ــفقة  دمافيــا جديــدة
ولا تتجـول وحيـدا فـي اللرقـات  دالأفضل ألّا تحمل معا نقودا دمربحة

لقــد تغيــر  دحــين تعــود مــن ســاراتا وفتياتــا دكمــا هــو شــأنا مــن قبــل
فلا بضـائ  كافيـة فـي  ديبدو أن البلد على حافة الخراب دالوض  تماما
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وهذا السياسة لا تدري هـي نفسـاا إلـى أيـن  دالسول.. والنام يتذمّرون 
 88وكيف ؟ ستنتاي أو وأين دستمضي

و ـورد حســب حــديثا أكثــر وضـوحا حــين  جمعــه اللقــاء بصــد كيه 
فاو حـين يتحـدث عـن تلـا الجلسـة الحميمـة ينتقـل إلـى  د ائب وجلال

وكـان للفجـل  دف.. كانـ  المائـدة شـاية طيسـة :بيان الموقف ممـا  جـري 
كـان مـذاقا عراقيـا طازجـا  دالاحمر الناحل الناعم مـذال شـاي لا ينسـى

وشــغلنا بالحــدي  عــن الااو ــة الفــا رة فاهــا تحــ  أقــداد المســيرة  د ضــا
بـــل مـــن أ ـــة أيـــدو جـــاء هـــذا  دمـــن أّ ـــة جاـــة تـــرخ  دالاشـــتراكية المغـــدورة

الخــراب؟ أهــي ا ــاب  الغــرب الاميركــي الخفيــة والظــاهرة؟ أد هــذا هــو 
لالانفتــــاحل أعلــــى الفر ــــة هائلــــة متاحــــة للمخــــربين والكــــارهين؟ وفــــي 

و مـــــزل العلـــــم  دي تعـــــرض التظـــــاهرات المعارضـــــةالتلفز ـــــون الســـــوفييت
 دو نــادخ بــالتغيير! وأي تغييــر هــو؟ لــم تكــن الأمــور واضــحة دالاحمــر

ــروا و صــفقون عنــد كــل  دوهــم يتحركــون ســر عا دكــل مــا يامّاــم أن  غيّ
أو ف ـــات متعــددة تتحـــرا  دومــا هـــم إلّا ف ــة دةلــوة معاد ــة للاشـــتراكية

ولعـــلّ  دباـــم كمـــا يبـــدو ئبوان الشـــارع  يـــر عـــا دعلنـــاع تحـــ  الأضـــواء
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 ولعـل هـذا مـا 89الأ لبية العظمى كان  تتصـورهم  ـيحة نزقـة عـابرةو
 .رآا حسب من ةلف حجابه الأيديولوجي الكثيف

ولكنّـه  سـجل بعـض المظـاهر التــي طـرأت علـى الحيـاة الروســية 
فعــن التغيــر فــي الحيــاة الفكر ــة  شــير  دمــن النــاحيتين الفكر ــة والماد ــة

ـــــى المحاضـــــرة الأ ـــــ  إل ـــــه الصـــــحفية فكان ـــــي بعثت ـــــي تلقّاهـــــا ف ـــــى الت ول
المحاضــرة الأولــى عــن هــذا القــوخ والاتجاهــات السياســية الجديــدة وقــد 

وكـــان الحـــزب العر ـــث الجسّـــار منقســـماع  دبـــدأت تتشـــ ل متكتّلـــةع متنافســـة
وفــي الأفــث لا يــدري أحــد فــي  دعلـى نفســه بــالر م مــن تماســ ه الظــاهر

الحـدي  عـن الجانـب المـادي  ولكنّ  90وضوح أي  د  خفث في الأفثو
مــن التغيّــر  م ــن أن  جيــب عــن بعــض اســ لة حســب التــي لا يــود ان 
يواجه جواباا الحث فيتحدث عن المواد المارّبة التي لا تعدو أن تكون 

ســـــات المختفيـــــة مـــــن وبعـــــض المعلّ  دأشـــــياء بســـــيلة كـــــالجبن الأبـــــيض
ا أو المظــاهر التــي اســتجدت فــي الحيــاة الروســية مثــل أكشــا 91الســول 

                                  
 -.45الشيخ جعفرد حسبد    - 89
 -.55الشيخ جعفرد حسبد   - 90
 -.66خ: الشيخ جعفرد حسبد     91



218 
 

وأكشــاا الأطعمــة التــي  دوالمقــاهي القائمــة بمظلّاتاــا الملوّنــة دالأرد ــة
 .92إستاجرها الأثر اء الجدد من أ حاب الملايين 

ـــزمن  ـــد مـــن و ـــف حســـب لل ـــة  م ـــن أن نفي ومـــن الناحيـــة الفني
 دشـــتراكيةفـــي بيـــان عمـــث إحساســـه النفســـي بقـــرب زوال الا 93اللبيعـــي

حمـــل دلالـــة علـــى خلـــا إخ فاـــو  حـــدد الـــزمن تحديـــدا دقيقـــا  م ـــن أن  
فنحن الآن م  الللائ  الأولى من الخر ف الموس وفي الـذهبي  : قول

متشــبّثا بأخ ــال  د يــر أن الصــيف لــم يــزل خلــا العــاد متلكّ ــا دهـذا المــرة
وهـذا مـا  دبـل هـي حـارة أحيانـا دوهي أ اد رائعـة مشمسـة داف ـة دالشجر

نا فتنة طاغيـة فـي  سمّونه هناا ل يف النسوةل أي كما أن للمرأة أحيا
جمـالا قصـيرا  دأحيانا دفون لللبيعة دلم تلب  إلّا قليلا وتزول دكاولتاا

منبثقة من  دوقد أشرق  فجأة دأةّاخا هو جمال الأ اد الصيفية المتأةرة
وهــذا هــو شــعور حســب الــذي كــان  94تحــ  يســاءة الخر ــف المدلامّــةو

قاـا علـى مـدخ عقـود عتنا او فكـرة  دواثقاع بأنه  شاد الأ ـاد الأةيـرة لحلـم
 دتصـــر   المـــرأة التـــي أحبّاـــا كيـــداع أوهـــو مـــا  م ـــن ان يز ـــدا ت دمضـــ 

                                  
 . 75 – 74خ: الشيخ جعفرد حسبد    92
اند مفــاايم ســرد ةد ترجمــة: عبــد الــرحمن مز ــاند منشــورات الاةــتلافد خ: تــودوروفد تزفيلــ 93

 .45د   2005ن  1الجزائرد  
 .9الشيخ جعفرد حسبد    -94



219 
 

ولـم  عـد بوم اناـا ان تقـدد  دبأناا في الثامنة والخمسـين دلأكثر من مرة
بانــه قــد  دترافــه بمقابــل خلــااعو  دلــه مــن الحــب مــا كــان فــي أ ــاد ســلف 

 .تميد وان كان هذا بح م الواق  ومرور الزمن الح95أ س  شيخاع 

 :بنية التناظر والتفاوت

  :و م ن أن نلمساما في المظار ن الآتيين

 دتنتمي السيرتان إلى بي تـين مختلفتـين تمـاد الاةـتلافب ئة الس رت ذ: 
فالبي ــة القرو ــة خات تكــو ن مــائي  الــب هــي مــا  ســمى لبــالاورل الــذي 

وبشــر ا لا  جــد وســيلة  دهــو مســلّحات مائيــة كبيــرة تضــم كيانــاع طبيعيــا
 دبـر م تقلّـب الأحـوال والفصــول دلعـيج سـوخ العمـل الـد وب المسـتمرل

ومصــدر  دتلفــو علــى المــاء دفــالبيوت التــي مــا هــي إلّا أكــواخ  ــغيرة
والمسـاحة  دالعيج هو الماء اعتمادا على  يد الأسماا وطيـور المـاء

  .منفتحة اماد الخيال لا  حدّها حتى الأفث السعيد

خات أشــجار  دلاــا فاــي بي ــة جليد ــةأمّــا البي ــة الروســية التــي تقاب
واخا كانــ  البي تــان تضــمان بشــرا همــا عمــاد  دوعوا ــف ثلجيــة دكثيفــة
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 دفالنســوة الر فيــات فقيــرات دالحركــة فيامــا فاــم مصــدر للتفــاوت أ ضــا
أمّا علـى  دهذا على ا جمال دوالرجال السسلاء كذلا دلكنّان عاملات

 دجانــــب الأةلاقــــيالتفصــــيل فــــونّ التفــــاوت يبــــدو واضــــحا مــــن حيــــ  ال
فالنسوة في البي ة الروسية سواء كن عاملات أد  ير عاملات هنّ في 

 دبــل  ســعين إلياــا دلا يتــورعن عناــا دالأعــم الأ لــب أقــرب إلــى الرخيلــة
وأمّــا بنــات الاــوخ اللــواتي تغــ  باــن الفنــادل والســاحات فاــذا عملاــنّ 

 .وهذا شأنانّ 

ال ديــن علــى  ــلة وأمّــا الرجــال فــي البي ــة الر فيــة فاــم إمــا رجــ
أو هـــم  دوامـــا رجـــال عـــاملون  دوثيقـــة بمرجعيـــاتام فـــي النجـــف وكـــربلاء

ولا  خلــون  دمنعزلـون لا  خلـون مـن حضـور عنصـر الـدين فـي حيـاتام
فحتـى اللـ  الـذي رآا الفتـى يومـا متأاّسـا للسـرقة  دمن العادات الكر مة

 .يلقاا بعد حين في موقف آةر للكرد

نــدما  عــرض حســب فــي الســيرة و بــدو التفــاوت واضــحاع أ ضــا ع
 دفالســــياح  شــــربون الخمــــر و رقصــــون  دالروســــية نمــــاخ  مــــن الرجــــال

والرجــل الــذي  صــحب  دوالصــياد ُ خــر  أشــياء مــن جيســه كأنّــه ماــرّب
 سرعان ما يتكشّف أمرا عن قوّاد! دوتبدو عليه الكياسة دمرأةع ا
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وقـــد وظـــف حســـب م ونـــات البي ـــة الأةـــرخ فـــي بـــاب التفــــاوت 
او اللقلــث  دفــي بي ــة الأهــوار هــو الــسخ البــري الأبــيض فــاللير دا ضــا

أو الخضـــيري الـــذي  ســـس  قر ســـا مـــن  دالناســـا الـــذي  ســـميه لدرو شـــال
فيمــا نجــد بمقابــل خلــا كلــه أن  .أو الــدجا  الساحــ  عــن رزقــه دالبيــوت

 .طيور البي ة الروسية الأكثر ورودا هي الأ ربة السود

الســــيرة القرو ــــة هــــو فنســــات  دوكــــذا الحــــال فيمــــا يتعلــــث بالنســــات
ــــــل ــــــاب دالنخي والرمــــــان والسلــــــيخ الا ــــــفرد وشــــــجرة  دوبســــــاتين الأعن
وحشــــائج الارض التــــي يؤكــــل بعضــــاا  دوالبــــردي والقصــــب داليقلــــين
بينمـــا نجـــد نســـات الســـيرة الروســـية مو ـــوفا بصـــفات تـــوحي  دكالرّشـــاد

والغبــــرة أو الصــــفرة  دوالخضــــرة الداكنــــة دالحمــــرة الداكنــــة :بالكآبــــة مثــــل
 .الساهتة

 :وقـــــد ينـــــاظر حســـــب بـــــين بعـــــض أدوات النقـــــل والحركـــــة مثـــــل
 دالمشـــحوف المنحـــدر فـــي الاـــور  قابلـــه المصـــعد المنحـــدر فـــي الفنـــدل

 .بين البي تين دأو حضار ا دوهو ما  خفي تفاوتاع ماد اع 

 د قـدد حسـب نملـين مختلفـين مـن السـرد :التفاوت في الأداء السـردي
را تجــاا مــا  ســرد فــي كــل أو ةلــابين ســرديّين مختلفــين بــاةتلاف شــعو 
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د بضــمير المــتكلم دمــن الســيرتين  دفالســرد المتعلــث بالســيرة الروســية  قــد 
وهو  فتـرض أن   ـون سـردا خاتيـا لا  خلـو مـن تسـجيل مشـاعر الـذات 

 .من السرد الموضوعي الذي اتسعه في السيرة القرو ة أكثر

 يـــر إن ســـرد الســـيرة الروســـية يبـــدو أفعـــالا متلاحقـــة تكـــاد تقـــدد 
 دلد عـدا الصـد قة القد مـة للينـاعورا جافّا تجـاا الاحـداث والشخصـياتش

فإنّ علـيّ أن  :ومـن خلـا قولـه دفاو سرد  ايته تسجيل حركات السـارد
ولـــم تكـــن المدرســـة الموســـ وفية العليـــا بعيـــدة عـــن  دألتحـــث   ـــداع بالـــدورة
قتصـاد ة وكان  المحاضرة الاولى عن السياسة الا دساحة ما  وفس ي

وفي الفر ة كنّا ندةّن عند نافذة الممر المللـة علـى الشـارع  دالجديدة
فتذكرتُ أ اد المعاد الأدبـي وتـدةيننا عنـد  دالممتد باتجاا اتحاد الكتّاب

وكــــان مبنــــى اتحــــاد  دواحسســــ  إنــــي طالــــب مــــن جديــــد دنافــــذة الممــــر
فنلحظ إن التذكر يثير خكر اتو تمرّ علـى  96الكتّاب عبر الشارع نفسهو

فاـي لا تز ـد علـى  دن دون استثارة مشاعر قو ة واضحةخهن الراوي م
اســـتثارة باهتـــة للإحســـام الأول الـــذي  حـــسّ بـــه اللالـــب فـــي أول يـــود 

  .وهو ما تكاد تحتفظ به خاكرة الللسة عموما ددراسي له
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كـــــان ينسغـــــي أن   ـــــون أكثـــــر   دولـــــو نظرنـــــا فـــــي موقـــــف آةـــــر
ي ـة المحيلـة لتبـين لنـا بـرود المشـاعر التـي يز ـدها و ـف الب دحميمية

بل هي تنزل جافة  دباعثة الكدر في النفس دفلم تعد الثلو  رطسة خائسة
ـــم  دفتـــباي المـــرء وتســـرا كلّمـــا شـــاء نزهـــة فـــي اللرقـــات داو كالجافـــة فل

مـدلامّا فـي الحـدائث  دكان الليـل ملسقـا دأ ل إلّا متأةرا نصف ساعة
إلــى  والنــام  ســرعون الخلــى دوالثلــو  ناعمــة ةفيفــة دالعامــة الخاليــة

وكانـــ  النوافـــذ مضـــاءة كلاـــا تقر ســـا فـــي  دالمـــداةل أو الأزقّـــة الجانبيـــة
وكنــــُ  مرتكيــــا الــــدرجات العتيقــــة الــــى  دالمنــــزل الللّابــــي وأنــــا أمــــرّ بــــه

 97..و. ــاعدا الــى لينــا داللــابث الثــاني حــاملا بيــدي حقيبتــي الخفيفــة
و سند حسب هذا بو فه لسعض المناظر الاعتياد ة ولكناا خات دلالة 

فوجدتـه  دفومررت بمخزن الحي رغسة بـالمرور لا  يـر :ضحة كقولهوا
وةـــلا  دئلقـــد أقفـــل اللـــابث الثـــاني إقفـــالا بالحديـــد الصـــد دةاو ـــا مقفـــرا

 درُفعــ  الرفــوف وأز لــ  الحــواجز داللــابث الأول مــن كــل شــيء تقر ســا
لا شــيء  يــر مائــدة ةشــبية ثقيلــة تتوســخ  دوأقفــرت الأركــان والواجاــة

وفـي الزاو ــة  دة لا تحمــل  شـي ا  يــر  ـندول نبيــذوهــي ةاليـ دالمخـزن 
 دمرأة عجوز عارضة للبي  طسقة بيض وحيدةاالسعيدة من اللابث تكس  
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ـــــاني الفودكـــــا والخمـــــر  ـــــان وقن ـــــلال الأجس ـــــة وت ـــــذكرت الرفـــــوف المثقل فت
 .98ووالصناديث المحملة بالفاكاة دالمترا ة المتعالية حتى السقف

تركا بـــين بي تـــي الســـيرتين أمّـــا الأشـــجار التـــي تمثّـــل عنصـــرا مشـــ
الروســـية والقرو ـــة فوناـــا تبـــدو مـــن شـــعور هـــو أقـــرب إلـــى المـــوت فـــي 

ـــداد  دالســـيرة الروســـية فوقـــد أســـير طـــو لا كالاـــائم علـــى وجاـــه مـــ  امت
تحـــــ  أشـــــجارا المتشـــــحة  دتحـــــ  أشـــــجارا العاليـــــة المتمايلـــــة دالبولفـــــار

بــين  كـان الخر ــف الموســ وفي يتجـرد نــاحلا دبالصـفرة الشــاحسة الاز لــة
او بين هذين الصـفين  دوكن  أتنزا سائرا تح  أشجارا بلا اتجاا ديدي

مـــن البلـــو  والكيقـــب الأحمـــر الخـــابي  داللـــو لين مـــن الحـــور والـــدردار
مرتميــة علـى كتفــي  دوأرخ الأورال اليابسـة متلــايرة فـي الر ـاح دوالـدلّب

ـــة  دوبـــين أقـــدامي ـــر   الواهن ـــا ةـــاملا فـــي ال أو هـــي تاـــسخ هبوطـــا واهن
أركـــب التـــراد وأتركـــه بعـــد موقـــف أو مـــوقفين أو ثلاثـــة فاكتشـــف  وكنـــ 

  99وو فرة ثانية دأشجارا أةرخ 
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وو ــفاا بالكثافـــة  دشـــجارإن تعــداد حســب لاـــذا الأنــواع مــن الأ
 ظار تفوقاا من حي  العدد والحجم وتعدد الألوان على شجر  دوالعلوّ 

حسـب تجـاا  ولكن ةلـاب دأو الواط ة دالمتناثرة دالسيرة القرو ة القليلة
 دوتنتجـــه العاطفـــة دفاـــو مقـــرون بالحـــب دبي تـــه الأ ـــل  ختلـــف تمامـــا

و ســتغرل فــي حــال حلميــة بــر م الفــارل  بــين زمــن وقــوع الحــدث وبــين 
زمـــن اســـتعادته عبـــر الـــذاكرة فوعلـــى الجـــروف المنحـــدرة مـــن الجـــداول 

وتتشابا اللوبياء  د خضرّ القنّب الناهض متمايلا على امتداد الجروف
 دآةـــذة فســـحة عر ضـــة مـــن الحقـــل دمنحـــدرة عـــن جـــرف آةـــرالزاايـــة 

وحيال الضفة  السا ما يتوقف بين كوخ وآةر القارب المنتظر بأقفا  
وهنــا يتعــالى  ــياح  دفتبيــ  القروّ ــات دجــاجان أو بلــوطان دالــدجا 

و تــــراكض الصــــبية وتتجمــــ  الايــــدي قابضــــة  دالد  ــــة الملــــاردة الفــــارّة
 . 100والكوخ علياا في هذا الزاو ة أو تلا من

الـذي هـو أشـد  دو  شف و فه لفصل الشتاء في السيرة القرو ة
عن مظاهر خلا الخلاب أ ضا فكان الشـتاء بـاردا  دقسوة من الخر ف

وقــد تتجمــ  الغيــود  دوالســماء زرقــاء  ـافية فــي أ لــب الأحيـان دقصـيرا
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وتظــل الســماء  دالقاتمــة وتالــل الأملــار الغز ــرة طيلــة الناــار أو الليــل
وتنقشــ  الســحب  دتلبــدة دون أن تملــر إلّا ملــرا ناعمــا ةفيفــا ائمــة م

وفــي الليلــة الرابعــة عشــرة  ســس  القمــر  دفــي ماــب الــر   القو ــة العاليــة
ــا و ــفه لليــل فــي   101البــدر فــي الســماء كبيــرا  متألقــا بــارداو ولــو وازنّ

الســيرة الروســية بصــورة الليــل فــي الســيرة القرو ــة الــذي   ــاد أن   ــون 
ينا خلا الفارل في الخلاب والو ف واضحا بقـوة لا تنكـر أسلور اع لرأ

ففأمّا هذا الوهي الليلي الأ فر وهو  ش  كالاالة أو الغيمـة العسـجد ة 
فـــول أعـــالي الاـــور فلـــم   ـــن شـــي ا آةـــر  يـــر مـــدائن لحفـــيظل الذهبيـــة 

لا تخـر  أو تلفـو إلّا فـي هـذا  دالمخبوءة تح  أعمال المياا الخضراء
ـــة الصـــافية او  ـــا الليل ـــار الأزليـــة  –تل ـــاللس  إلا التمـــاع الن ـــم تكـــن ب ول

ة وفــــي الاــــور جنانــــه الملتفّــــ –المشــــبوبة قــــرب آبــــار الــــنفخ الجنوبيــــة 
والأعناب ! وعرائسه الليلية مـن الجنيّـات بجـدائلان الذهبيـة  102بالغ ر ب

ـــه ـــا  خـــر  حســـب مـــن الســـرد   103و أســـرن الصـــياد التائـــه و تزوجن وهن
يــرا عــن ةلابــه المتميــز تجــاا بي تــه الــواقعي إلــى ســرد فــول واقعــي تعب

  .الأ ل
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  :104السرد فوق الواقعي

 ستعمل حسب في السيرة القرو ة نملاع من السرد الـذي يتجـاوز 
ــذا لا نســتلي  أن ندرجــه ضــمن  دو ســسغ عليــه مســحة حلميــة دالواقــ  ل

 دأو الغرائبـي دالمجـال كالسـرد العجـائبي أنما  السرد المعروفة في هذا
لأن الشــرو  الأساســية لمفــاايم  105را مــن التســمياتأو الفنلــازي و يــ

لـــذلا آثرنـــا هـــذا التســـمية التـــي  دهـــذا المصـــللحات  يـــر متـــوافرة فيـــه
 د106وتتجـــــاوزا بوســــاطة الخلـــــاب  دتنللــــث مــــن الواقـــــ  عبــــر الــــذاكرة

 قابلــه  دوســنجد أمثلــة كثيــرة لاــذا الــنمخ مــن الســرد فــي الســيرة القرو ــة
من خلا و فه مادا المعلـث بـين و  دانحسار تاد له في السيرة الروسية

و صف الخوف من  107بل  لا يدري أهو حلم أد واق  دوتدين بانه حلم

                                  
 ــللاحيةد وانمــا نعنــي بــه لا نعنـي باــذا ل الســر الي ل أو مــا قـد  خــتلخ بــه مــن الناحيـة الا - 104

 الصادر عن إرادة وايية احيانا او قر سة من  ير الوايية احيانا اةرخ.  تجاوز الواق  
خ : بــدرد د. فاطمــةد الفنلاز ــة والصــولجان دراســة فــي عجائبيــة الروا ــة العربيــةد كتابــات  - 105

 . 15 – 6د   2013د1للثقافة والنشرد دار ادهمد القاهرةد  
فـــي نظـــم الاتصـــال الادبـــي ألـــف ليلـــة  خ: الشـــرعد د فـــائزد انســـال التـــداول التعبيـــري دراســـة -106

    2009د 1وليلـــة أنموخجـــا تلبيكيـــاد وزارة الثقافـــةد دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــةد بغــــدادد  
293 . 
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فوفـــي الليـــل تـــأتي  :حيـــوان وهمـــي يـــدعى ل الســـيسة ل بلر قـــة الأطفـــال
 دتي الســـيسة متلصّصـــةأتـــ دالســـيسة زاحفـــة مـــن أوجارهـــا الجبليـــة الخفيـــة

و تلعـم منـه وهنـاا تأكلـه أ دحذرة لتخلفه وتمضـي الـى كافاـا المظلـم
و تصـــورها بقوائماـــا الأربـــ  القصـــيرة وبلناـــا اللو ـــل الزاحـــف  دفراةاــا

وهــي مــ  انتصــاف الليــل تترقــب  فلــة مــن  دوهــو   ــاد يلامــس الأرض
 .108أعين الحرام كي تتسلل فول الرمال المنسسلة مقتربة من المادو

و فيد حسب من ح ا ـات العجائـب فـي بنـاء سـردا فـول الـواقعي 
فهنــــا يلــــوخ الصــــبية بأعلــــاف  :كر ــــات اللفولــــةحــــين  ســــجل بعــــض خ

جــدّاتام المتغضّــنات وهــنّ  قصصــن أقا يصــانّ اللو لــة عــن النســر 
وتحـ  نخلـة مـا فـي الظلمـة المتكاثفـة تتـوامض  دوابنة الملا المختلفـة

سيجارة ل  من اللصو  المتربصين وقـد تبـدو عبـر الحقـول العار ـة 
وان لللنلل قـدرة  دشعلتينعينا  لاللنللل  ك دأو بين النخيل المظلمة

فاــو تــارة طفــل مــن أطفــال  دعجيســة فــي التحــول واتخــاخ أي ايــأة ير ــد
أو هـــو هـــذا العبـــد الأســـود العمـــلال  دأو امـــرأة مخبولـــة عـــابرة دالجيـــران
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 109خراعـــاا لفالتـــانل ورجـــلاا لمســـحاتانل وأنيابـــه الرهيســـة أنيـــاب ةنز ـــرو
ية هي التي مادت فالآثار التي  حدثاا حدي  العجائز في أةيلة الصِب  

وهــي  ــور  نراهــا تسعــد عــن التــراث  دلتخيــل الصــورة الوهميــة لللنلــل
الح ــائي العربــي الــذي  م ــن أن نجــد لــه أ ــولا واضــحة فــي ألــف ليلــة 

ولـذلا نجـد حسـسا  عتمـد  ـيغة افتتـاح الح ـي فـي ألـف ليلـة  د110وليلة
 . 111وليلة في سردا م ررا يسارة فكان  اما كان وعلى ة التكلانو

أمــا الســبيل الآةــر الــذي ينقــل الســرد مــن الواقــ  إلــى فــول الواقــ  
مقرونــة  دوقــد أورد حســب هــذا الر  ــا مفصــلة د112فاــو الر  ــا الحلميــة 

فاو  ظاـر اهتمامـه أوّلاع بـسعض  دبمز د من الاعتناء والاهتماد والمحسة
 الشــعائر الدينيــة التــي  فــت  علياــا الأطفــال أعيــنام لكناــا تظــل مصــدر

 يـــر إن المواكـــب الكبيـــرة الحافلـــة إنمـــا تقـــاد فـــي ف :تقبليةالـــر خ المســـ
طالعــــة مــــن لالحســــينيةل او عائــــدة إلياــــا عبــــر الأزقــــة  دالعمــــارة نفســــاا

                                  
د والفالتـــان مثنـــى فالـــة: آلـــة  ـــيد الســـماد وهـــي ةشـــسة 113الشـــيخ جعفـــرد حســـبد    -109 

فــي راســاا حديــدة متشــعسة تشــسهد ا ــاب  يــد مفتوحــةد وأمــا المســحاتان فمثنــى مســحاة: أداة طو لـة 
 حفرد وهي ةشسة طو لة تنتاي بقلعة حديد عر ضة حادة. 
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 دأ اد الابتدائية الأةيـرة دوفي أول عادا بالشعر دالمزدحمة بالمتفرجين
طالمــا هزتــه هــذا الــذكرخ الداميــة الفاجعــة فكتــب المراثــي باكيــا ا مــاد 

وفي  دوتورمتا تورّما مخيفا دالصيف أ يب  عيناا بالرمد خلا دالشايد
أكان  احيا أد هي إ فاءة عابرة؟ في أول الليل  :ولم  عد يدري  دالليل

 دكان مستلكيا على الفراش في فسـحة مـن الأرض بـين الأكـواخ الثلاثـة
واخا بـه لا يــرخ  دكـل شــيء دفجــأة دفـوخا بالزرقــة القدسـية العجيســة تغمـر

ـــين الســـماء والأرض يـــر هـــذا الزرقـــ ـــراه ب ـــى كرســـي  دة مترعـــة الف وعل
قائمــــا فــــي  دأةضــــر يرتفــــ  بقوائمــــه عــــن الأرض لا  مــــس شــــي ا مناــــا

علــــى كرســــي أةضــــر أبصــــر با مــــاد الشــــايد جالســــا متعمّمــــا  دالاــــواء
مشـيحا  د ـامتا لا يتحـرا دمتلفّعا بعساءته السوداء دبعمامته الخضراء

وكـان وجاـه  د باللار والنقـاءمسربلا دقدسيّا دنيّراع  دبوجاه عن الارض
ولــم تــدد الر  ــا إلّا برهــة واةتفــى كــل شــيء وقــد  دالســاكن واضــحا بايّــا

 دواةتفــى الرمــد اةتفــاء دانحسـر الرمــد عــن عينيــه وتلاشــى دفعـة واحــدة
ــم يــزل يتــذكر تلــا الايــأة النورانيــة  دولــم ُ صــب الفتــى بعــدها بالرمــد ول

إحساســـا لا  دواحساســـه باـــا والزرقـــة القدســـية الســـاهرة العجيســـة داللـــاهرة
ولــم  دلـم   ـن بالشـعور الارضـي أبـدا ديـدري أي شـيء هـو مـن الأرض

ولـــم  قـــ  الر  ـــا  د  ـــن إلّا عذوبـــة وباجـــة أو  ـــفاء  ر ســـا  يو ـــف
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ةائفــا أن  صــف الملامــ  النورانيــة  دكــان متايّســا دعلــى أحــد مــن أهلــه
 دمــا  ظــنولـم تكــن هــذا بالر  ـا لالصــوفيةل في دوالباجـة الغــامرة العجيســة

  .113بل هي رحمة ةصه باا الاماد الشايد المظلودو

ولـــو شـــ نا أن نفـــتّج عـــن مز ـــد مـــن النمـــاخ  التـــي نقلتاـــا خاكـــرة 
حسب الحلمية مـن  ـورتاا الواقعيـة الـى  ـورة فـول واقعيـة لوجـدناها 

 دمتنــــاثرة فــــي مجــــالات مختلفــــة كاللبيعــــة بمــــا فياــــا مــــن طيــــر وبشــــر
أسـلوري  ختلـف عـن طيـور  فاللائر الذي  عجب به حسب هو طـائر

فوأحب   من الليور لطير ين  الملال الأةضر  :البي ة التي  حيا فياا
نـــادرا مـــا كـــان يـــرخ او يلـــوح فـــول أ صـــان الشـــجر كـــالأمير  دالغر ـــب

قلقــــا  دكــــان طـــائرا  ر ســــا فـــي مثـــل حجــــم الـــزرزور دالأســـلوري التائـــه
إلّا التـين  دكما ةيّـل للفتـى دولم   ن قوتُه دأةضر الر ج دكالعصافير

بعد ر  ته لم  فتأ الفتـى مفتونـا بقصـة البلبـل الغرّ ـد والأولاد  دوالأعناب
وقــد قرأهــا مــرارا فــي قــراءة الصــف الابتــدائي الثالــ  ولــم   ــن  دالثلاثــة

 .114بلبله هو طائرا آةر  ير هذا الأمير الأسلوري الأةضرو
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د و ــورة المــرأة 115أمّــا مــن السشــر فــيم ن أن نــرخ  ــورة الشــيخ
التــــي  عرضــــاا بلر قــــة تقرّباــــا مــــن  ــــفات الشخصــــية  116ونــــة المجن

  .117المؤسلرة

 :و م ن ان نوازن السرد في السيرتين بحسب الجدول الآتي

 السرد في السيرة القرو ة السرد في السيرة الروسية 

 الماضي  الحاضر  زمن السرد

 الغائب  المتكلم الضمير في السرد:

ــــــــى فشخصــــــــي المؤلف نفسه  الراوي: ــــــــدو الفت ة تب
 منفصلةو

حكيقـي فـي أ ـلهد متخيــل  واقعي   الحدث:
 في السرد

                                  
 .94و  68خ: الشيخ جعفرد حسبد    -  115
 150د   149د 73د 72د 37خ:الشيخ جعفرد حسبد    -  116
ة العراقيـة الحديثـةد دار الشـؤون خ:  اسيند د فر د أنما  الشخصية المؤسلرة فـي القصـ -  117

 .36 – 34د  2010د1الثقافية العامةد ملاب  دار الشؤون الثقافية العامةد بغدادد  
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 الذاكرة تأليفي المصدر:

 واقعي وفول واقعي واقعي معقول  طبيعة السرد:

 موضوعي خاتي  نمخ السرد:

 الفتى فمسرود عنهو السارد نفسه الفاعل:

  ير متسلسل فانتقائيو متسلسل  تدفث السرد:

 طبيعــــــــــــــة ةلــــــــــــــاب
 السرد:

 عاطفي تخييلي  في ايديولوجيو 

 

 

           :الراط السردي ب ذ الس رت ذ

خكرنــا إن المــدةل الــرئيس الــذي اســتعمله حســب للــربخ الســردي 
بين السيرتين الروسـية والقرو ـة هـو الملفّـة القد مـة التـي قـدمتاا لـه لينـا 

ولكـن هـذا الأمـر اقتصـر  دوقد كان  محتفظة باـا مـدخ غيابـه اللو ـل
ولذلا اتخذ من بعض  دا ة وحدها ولا  م ن ان  ستمر طو لاعلى البد
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بـرا للانتقـال مـن سـرد إلـى  ا شارات التي قد لا تكون واضـحة تمامـا مع 
  :و م ن أن نجملاا في سبيلين هما دآةر

ــة ل التــي  (1 ا فــادة مــن دلالــة بعــض الكلمــات وفــي مقــدمتاا ل اللاول
ارا إخ تكـررت سـس  عشـرة نشر علياا أورال تلا الملفـة فاـي الأكثـر تكـر 

ةالية إلّا من  د قيلة دعار ة :و السا ما و ف اللاولة باناا د118مرة
وربما هو  جعل اللاولة الصقيلة كنا ة عن الذاكرة النكيـة التـي  دأوراقه

احتفظ  بنقاء الحياة الر فية السسيلة وما زال في الـنفس حنـين عميـث 
  .الياا بر م بارجة الأضواء في موس و

 دا ما لازد اللاولة نافذة مفتوحة على الخار  فتحة  ـغيرةو الس
ولا  سم  بفت  النافذة مـد حسـب بصـرا  دفون كان الجو عا فا بالثلو 

 دفالنافـذة لـم تكـن جـزءع مـن الم ـان حسـب دمخترقا الزجـا  ليفـت  السـرد
بــل كانــ  مــدةلا ســرد ا  فــت  إم ــان الانتقــال مــن الســيرة الروســية الــى 

فكـأن النافـذة مفتوحـة مـن الـذاكرة باتجـاا السـرد المتعلـث  دالسيرة القرو ة

                                  
د 119د 117د 109د 102د 94د 79د 71د 66د 57خ: الشـيخ جعفـرد حسـبد    -  118
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بالسيرة القرو ة ليقابل انغلال الم ان لالغرفةل فـي السـيرة الروسـية التـي 
  .يتخذها للقراءة في أوراقه القد مة

مثـــال خلـــا  دو م ـــن أن نجـــد كلمـــات أةـــرخ لكناـــا أقـــل حضـــورا
عــة تتخــافث فوكانــ  الأ ربــة المتجم :كلمــة موســ و العا ــمة الروســية

تلـا هـي  دوتتصا   عبر النافذة الكبيرة المشـرفة علـى الر ـف والغابـات
أ ربة الحقول المتاةمـة تعلـو المـداةل الـى موسـ و منـذ أنشـ   أكواةـا 

مـن  :ومـن هنـا جـاء اسـماا دكاثفة فيمـا حولاـاتمن أةشاب الغابات الم
وكانــــ   دهــــذا الألــــواح الخشــــبية المر و ــــة أســــقفا وحــــوائخ وأســــيجة

ـــة الصـــقيلة تتاللا ـــم يرتحـــل الـــى .مـــ  تحـــ  الضـــوءلاول ـــر أنـــه ل ..  ي
 دولم تزل هذا السنة آنـذاا مجاولـة د1960موس و لأول مرة إلّا عاد 

 .119و...ملتفة بأستار الغيب والكتمان

ـــة  ـــذاكرة الـــى اللفول ـــا طعـــم القاـــوة المـــرة  فـــي فمـــه فيرجـــ  بال أمّ
س واقفـــة فوهـــا هـــي الجـــوامي :المس ـــرة فيســـتذكر طعـــم الحليـــب اللـــاز 

والنســـــاء  ســـــرعن بقـــــدورهن  دوضـــــروعاا المنتفخـــــة تكـــــاد تقلـــــر حليســـــا

                                  
لـــى ربلـــه بوســـاطة ل الخشـــب ل بـــين د ولنلتفـــ  ا48 – 47الشـــيخ جعفـــرد حســـبد   -  119

 الأكواخ التي أنش   مناا موس ود وبين اللاولة التي  قرأ علياا مذكراته.  
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وتاتــف باســمه زوجــة عمــه الأ ــغر وتأةــذا بــين يــدياا لصــث  دليحلـبن
وتجعلـه يناـل الحليـب الـدافيء مـن الضـرع  دالجاموسة الملفل الوادعة

الممتليء كمـا ينالـه الحـولي الصـغير آ ةـذا الحلمـة المبتلـة مـلء فمـهد 
 .120اه بالحليب اللاز  الشاةبووقد تندخ وج

مقارنا بين نملين من  دواستعمل حسب الغناء وسيلة ربخ ا ضا
ونجـد الفتيـات عنصـر  دالغنـاء  عبـران عـن نملـين مختلفـين مـن الحيـاة

ربخ إضـافي ةاضـعا للمقارنـة نفسـاا فولـم تـزل الفتيـات  فـدن و خـرجن 
 دلردهة الثانيـةوفي الفيديو يتلوّخ المغنون بعيدا عنا في ا ددونما توقف

فتشـــ  عينـــا الـــر م باجـــة  دوتمـــر بائعـــة الـــورد فـــأنتقي باقـــة مـــن القرنفـــل
..  يــر ان للر ــف أ ــاني أةــرخ تتجــرح باــا الحنــاجر وتتقــرح .وســرورا
يتلــوع باــا المصــدور العاشــث وتتــأوا باــا الفتيــات عنــد الرحــى  دالأف ــدة

وفــــي  دلافظـــة مـــن حولاــــا الـــدقيث أكوامـــا دالثقيلـــة الـــدائرة بـــين أيــــديان
 دالفضـــاء الخـــالي  جـــأر الفـــلّاح المنفـــرد مـــا شـــاء لـــه الفضـــاء الممـــدود

وتتصدع  عاليا  داو ةالية السال دوتتغنى المرأة العابرة الوحيدة مامومة
ـــــين الاـــــواة فـــــي الصـــــم  الليلـــــي الشـــــامل فـــــي  و بعيـــــدا أ ـــــوات المغنّ

                                  
 . 119الشيخ جعفرد حسبد  -  120
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أو فجأة دونما حفـل أو زفّـة فـي  دالساعات المتأةرة من ليالي الأعرام
وأمّــــا  ــــوت ةالــــه فكــــان حز نــــا مجروحــــا لا يرتفــــ  إلّا فــــي  دقــــواربال

     121متفجعا باكيا ا ماد الشايد المظلودو دعاشوراء

أمّــا باقــة الــورد التــي تناولــه إّ اهــا بائعــة الــورد فتثيــر فــي خاكــرة   
حســب نوعــا مــن الشــجر الــذي نبــ  قو ــا ةشــنا فــي البي ــة المائيــة هــو 

تحـــ  أشـــجار الغـــرب فأةـــذ  دلســـاقيةفاســـتوقفه الظـــل وا :شـــجر الغـــرب
ــم تــزل العصــافير تتواثــب بــين أفنــان الغــرب. قــرأ والســاقية تجــري  د. ول

والشــــمس تجــــن  مائلــــة عبــــر الأراضــــي  دمعشوشــــسة الجــــانبين دمترّ ثــــة
 122المنخفضةو

أما المراة التي  سمياا لالمناوبة الصفراءل وهـي إحـدخ العـاملات 
تتعلث بامرأة أةرخ هـي زوجـة في الفندل فتثير فيه خكرخ طفولة بعيدة 

بين يدياا الى القارب العائد  دوكان نائما حين حملته زوجة عمهفعمه 

                                  
 . 113الشيخ جعفرد حسب ن   -  121
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ولـم  دأفال بين يدياا نصف إفاقة وسـر عا مـا عـاود الرقـاد دبه الى أهله
 123 فث ثانية إلّا قرب سول لاللو للو

ولـذلا يتـي  للــذاكرة  د سـرد حسـب ســيرته القرو ـة بـأدوات شــعر ة
أو  124أو موقــف ديض مخزوناــا عــن طر ــث ا ثــارة ب لمــةأن تنثــال بفــ

ـــار مـــن الكلمـــات التـــي تجـــد ترابلاـــا  دأي مـــؤثّر آةـــر فيتـــدفث مناـــا تي
وترابلاـــا مـــ  الســـيرة الروســـية وهـــي  دالشـــعوري فيمـــا بيناـــا مـــن جاـــة

أو انثيـالات  دوهذا ما ينتمي الى مبدأ التـداعي الحـر دالأ ل من جاة
 دأو متنــافرة دفاــي ليســ  مفك ــة دا ضــاولكناــا مترابلــة  دالحــرة للــذاكرة

وان بـــدت متفاوتـــة أحيانـــا فونّمـــا تقـــدد أنمـــوخ  ا ةـــتلاف الحتمـــي بـــين 
 دبي تين مختلفتين أنتجتا سيرتين مختلفتين من حي  المحتوخ التعبيـري 

فاما يرجعان الى محور واحـد  دحي  المستوخ الواقعي ومترابلتين من
محلـات رحلتاـا الشـاقة فـي هو الذات التي تر ـد ان تسـجل بعضـا مـن 

ا السـيرة مفقدم  ةلابين متمايز ن انتظمتا دحياة متقلسة ليس لاا قرار
    .جميعا
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ة البحث عن النصف الضائع
ّ
 شِعري

  في رواية  
ّ
 " رب

 
 ما هي رقص
 
 لا غير" ة

 

الشـيخ جعفـر كاتســاع  بحســب ئ ول للقـار هـذا هــو اللقـاء الأ  ـن لـم 
فــي ســيرته ل رمــاد الــدرو جل  التــي فــي فنــون النثــر فقــد ســبث أن قابلــه 

اتخـــذت مســـاراع ســـردّ ا واضـــحا  ختلـــف عـــن كوناـــا مجـــرد مـــذكّرات أو 
خكر ــاتد وقابلــه فــي ســيرته الثانيــة لالــر   تمحــو والرمــال تتــذكرل وفياــا 
خلــا المــز  الســردي المقتــدر بــين خكر ــات اللفولــة والصــسا فــي النشــأة 

موسـ و أوائـل السـتيناتد  الر فية الأولى وبين خكر ات أ اد الدراسـة فـي
و وفي هذا الأعمال و يرها برز حسب كاتساع بارعاع لا  قل نثرا م انـةع أ

مقامــاع عــن شــعراد وكيــف  قــل وهــو الــذي مــا تخلّــى يومــاع عــن شــعر ته 
 الأ يلة فيه؟

تــأتي روايتــه لربّمــا هــي رقصــة لا  يــرل لتنــدر  فــي هــذا الســيال 
قـرب إلـى السـرد ومتللساتـهد الشعري أ ضـاع وان كُتبـ  بلغـة نثر ـة هـي أ

فاــو علــى وعــي تــاد بمــا  ســتلزمه الســرد مــن أدوات لا  م ــن لــه الكيــاد 
بدوناا ولكنّه استلاع في الوق  نفسه تنفيذ مستلزمات الشعر ة أ ضـاد 
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واســتلاع المزاوجــة الناجحـــة بــين الفنـــين بــتمّ ن الخبيـــر المقتــدر الـــذي 
 أمضى جلّ حياته في هذا السبيل الشال اللو ل.

 ــدرت هــذا الروا ـــة عــن دار المـــدخ فــي طسعتاـــا الأولــى ســـنة 
وهـو  1996-12-7وقد أثبـ  المؤلـف تـار خ الفـراه مناـا فـي  2012

الــزمن الــذي كــان  عــيج فيــه حســب الشــيخ جعفــر فــي عمّــان منزو ــاعد 
واقعــاع تحــ  شــعور مر ــر مــن الوحــدة والعزلــة التــي أبــدع فياــا مجموعــة 

مثـل ديـوان رباييـات العزلـة الليسـةد من أهم أعماله الأدبية فـي الشـعر 
 وسيرته السرد ة لالر   تمحو والرمال تتذكرل و يرهما من الأعمال.

 ــفحة مــن القلــ  المتوســخ وضــمّ   351وقعــ  الروا ــة فــي 
ـــم تـــأتِ هـــذا الفصـــول  ـــرقيم العـــدديد ول ـــة الت اثنـــي عشـــر فصـــلاع بلر ق

انــــاد متســــاو ة أو متقاربــــة فــــي عــــدد  ــــفحاتاا بــــل متفاوتــــة كثيــــراع أحي
فأ غرها الفصل الخـامس الـذي جـاء فـي سـ   ـفحات فقـخد وأكبرهـا 
الفصل الثاني عشر وهو الأةير قد جاء في م ة وعشر  فحاتد أمّا 
بكيــــة الفصــــول فاــــي بــــين العشــــر ن والثلاثــــين فــــي الأ لــــبد علــــى أن 
المؤلـــف  قتـــرح عـــن طر ـــث إحـــدخ الشخصـــيات دمـــي كـــل فصـــلين فـــي 

ف كــل مناــا بعــد الــدمي ح ا ــة فصــل واحــد لتكــون فصــولاا ســتة وتؤلــ
لتضـــاف إلـــى ح ا ـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة فيصـــس  عـــدد الح ا ـــات ألـــف 
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ح ا ة وسس ! وهو أمر لم يتحقث فعلاع لكنّه  فت  الساب للروا ة لتقترب 
من ا طار الح ائي المعروف لألف ليلة وليلـة سـواء مـن حيـ  بعـض 

تـــي تخلقاـــا تقنيـــات الســـردد أد مـــن حيـــ  الأجـــواء الســـحر ة الشـــعر ة ال
 فيتجاوز المألوف و تحرر من قيودا.

وجـــدتُ أنّ الروا ـــة لا تر ـــد أن تنصـــاع إلـــى تنمـــيخ معـــين فاـــي 
تتمرد علـى قـوانين السـرد التقليد ـة كمـا تفلـ  مـن الانـدرا  تحـ  سـقف 
 الواقعية السحر ةد أو الفنلاز ا إخ توهم أول الأمر بذلاد ولذلا وجدت

راجاـــا تحـــ  هـــذا العنـــوان الفســـي  أن الســـبيل الأفضـــل لدراســـتاا هـــو اد
ولكنّــه الــدقيث أ ضــاع وهــو لالشــعر ةل الــذي  علــي حر ــة أكبــر فــي تتســ  
مظاهرها و ستجيب لواق   فـرض نفسـه وهـو أن كاتباـا شـاعر تأّ ـل  
فيــــه الشــــعر ة منــــذ مــــا يز ــــد علــــى نصــــف قــــرن مــــن الابــــداع والمعانــــاة 

ولا بخصو ـــــيته المعروفـــــة فكيـــــف لـــــه أن يتخلّـــــى عـــــن شـــــيء تلسّســـــه 
  ستلي  منه فكاكاع وان حاول جاهدا؟           

 ممكلة الانتراء:

تواجـــه القـــارئ وهـــو  لـــال  روا ـــة الشـــاعر حســـب الشـــيخ جعفـــر 
فربّمـــا هـــي رقصـــة لا  يـــرو مشـــ لة الانتمـــاءد فـــأين  م ـــن وضـــ  هـــذا 
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الروا ـــة التـــي لا تر ـــد أن تاـــتم بســـرد حـــدث مـــاد ولا تحـــاول أن ترســــم 
حتــى وان كانــ  رئيســة فياــاد خلــا بــأن ةلوطــاع واضــحة لشخصــية مــا 

الذي  غلـب علياـا و مثـل المرتكـز الأسـام فـي انشـائاا هـو هـذا الـدفث 
الشعري الذي ينساب من قلم الكاتب وقلسه متجاوزاع الواق  المألوف إلى 
عـــالم تعجـــز حتـــى المخيّلـــة عـــن اســـتيعابه أحيانـــاعد بـــل هـــو  جعـــل هـــذا 

 مـــألوف وهـــذا مـــا  جعـــل المـــألوف مجـــرّد جســـر للعبـــور إلـــى عـــالم الـــلا
انتمـــــاء الروا ـــــة متـــــردداع بـــــين احتمـــــالات تقترحاـــــا المصـــــللحات التـــــي 

 اقترب  من هذا النوع من التأليف القصصي.

وأول ما  لالعنا في هذا السبيل مصلل  لالفنلاز ـال ومـا  قاربـه 
مــــن عجيــــبد أو عجــــائبي فقــــد دأب عــــدد مــــن الســــاحثين علــــى توجيــــه 

مـن مفاــود هـذا المصــلل  إلـى مجموعــات دراسـاتام الفاحصـة انللاقــا 
مختـــارة مـــن أعمـــال الـــروائيين العـــرب والعـــراقييند ومـــن خلـــا دراســـة د. 
فاطمــة بــدر الموســومة ب: فالفنلاز ــا والصــولجان دراســة فــي عجائبيــة 
الروا ــة العربيــةو وقــد عقــدت لاــا تمايــداع بيّنــ  فيــه مفاوماــا لمصــلل  

 ت.ولا أراها قد أ اب  في ما أراد 125العجائبي

                                  
بدر، د. فاطمة، الفنطازيا والصولجان دراسة في عجائبية الرواية العربية، دار الأدهم،  ظ: -125

 . 18 – 9، ص 2013، 1القاهرة، ط
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وفي أماكن أةـرخ مـن بـلاد العـرب نجـد مجموعـة مـن الدراسـات 
الأكاد ميــة فــي رســائل للماجســتير والــدكتوراا تنحــو هــذا المنحــى أ ضــا 
مثــل دراســة الساحثــة ســميرة بــن جــام  وهــي رســالة ماجســتير اقتضــاها 

وقد اةتلخ لدياا بما جاورا  126المناي عقد فصل لبيان معنى العجائبي
 من مصللحات مقاربة.

وأما دراسة الساحثة السعود ة نورة بن  ابراايم العنـزي الموسـومة 
فقــد فاقــ  أقراناــا  127لالعجــائبي فــي الروا ــة العربيــة نمــاخ  مختــارةل :ـبــ

بمــا قدمتــه مــن فاــم عميــث للبيعــة المصــلل  تار خــاع ومفاومــاعد وقــدرةع 
على مناقشة معظم جوانسه م  استخلا  مفاود مركّـز يتسـ  لاحتـواء 

ظاهر الابداع التي تستمد وجودها من الخيال السردي الذي كثير من م
يارب من القيـود المنلكيـة الجافّـةد وقـد عرضـ  نمـاخ  كثيـرة اشـتمل  

 على مثل هذا الأداء في الروا ة العربية والعالمية.    

ينللث معظـم السـاحثين فـي تحديـد مفاـود العجـائبي أو الفنلاز ـا 
تــودوروف التــي تعتمــد علــى تــردد مــن ر  ــة الناقــد المعا ــر تزفيتيــان 

                                  
ظ: بن جامع، سميرة، العجائبي في المخيال السردي في ألف ليلة وليلة، جامعة لحاج  -126

 .25 – 10، ص 2010باتنة، الجزائر،  ،لخضر
هيم، العجائبي في الرواية العربية نماذج مختارة، رسالة ظ العنزي، نورة بنت ابرا -127

 .25ص -7ا، صماجستير، جامعة الملك سعود، كلية الدراسات العليا، قسم اللغة العربية وآدابه
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القــارئ بــين المــألوف والــلا مــألوف ومــا  م ــن أن  قــ  مــن حــدث فجــأةع 
مــ  ظاــور الشــا  128لــيس بالمســتلاع تفســيرا بحســب المنلــث العقلــي

فــي مســألة انتمــاء مــا  قــ  مــن حــدث أهــو فــي هــذا العــالم أد فــي عــالم 
  129مغاير تماما؟

مصلل  إلى الالتسام إنّ هذا التردد بين عالمين يدف  بمفاود ال
مــ  مفــاايم مصــللحات أةــرخ مجــاورة مثــل لالواقعيــة الســحر ةل التـــي 

د ولكناـــا 130بـــدأت مـــن مجـــال الرســـم والفـــن التشـــ يلي معتمـــدة الغرائبيـــة
اقترنــ  وعرفــ  بشــيوع نتــا  أدبــاء أمر  ــا اللاتينيــة فيمــا بعــدد علــى أن 

م ـن أن الواقعية السحر ة نفساا تختلخ بعنا ـر مجـاورة أ ضـاعد فاـي  
تقتـــرب مـــن فالـــوعي الأســـلوري بالعـــالمد ففـــي الـــوعي الأســـلوري نجـــد 
العـالم علــى الــر م مــن امتلائــه بالأســرار إلا أنــه مفاــودد فلــيس ثمــة أيّ 
حــــدث مفــــاجئ أو أيّ حــــدث لــــيس لــــه تفســــيرد فسعــــ  المــــوتى ومســــخ 
الحيوانـــات إلـــى أشـــخا  أو نســـات أو الع ـــس أو التلـــابث بـــين الكـــون 

                                  
بغداد،  ،دار المأمون للترجمة والنشر ،ظ: العامري، كامل عويد، معجم النقد الأدبي -128

 . 189ص – 188، ص 2013
أدب الفنطازيا مدخل إلى الواقع، ترجمة: صبار سعدون السعدون، دار  ظ: أبتر، ت. ي، -129

 .  14ص  – 13، ص1989المأمون للترجمة والنشر، بغداد، 
الرويلي، د. ميجان، والبازعي، د. سعد، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي،  -130

 .348، ص2007، 5لبنان، بيروت، ط–المغرب، الدار البيضاء 



246 
 

هــــــذا كلاــــــا أمــــــور مألوفــــــة فــــــي العــــــالم  131لحظــــــةووالم ــــــان وأبد ــــــة ال
الأســــلوري وان ســــمّي  حــــديثاّ بالواقعيّــــة الســــحرّ ةد ونجــــد لاــــا أ ــــولاع 
معروفــة فـــي التـــراث ا نســـاني ومنـــه لألــف ليلـــة وليلـــةل التـــي أفـــاد مناـــا 

 كتّاب أمر  ا اللاتينية على وجه التعيين. 

الدادائيـة وتقترب كلّ من الفنلاز ا والواقعيـة السـحر ة أ ضـاّ مـن 
والســـور اليةد ومــــن هــــذا مــــا أثبتــــه لاـــا مــــن ةصــــائ  زييماــــا أندر ــــه 

: السحــ  عـن العجــائبيد وشـعرّ ة الحلــمد 1924بر تـون فـي بيانــه سـنة 
وتمثيــــل الــــلا شــــعورد والكتابــــة الآليــــةد والصــــور الصــــادمة التجديد ــــةد 
ـــداةليد والمشـــاهد  والتجر ـــب الكامـــل مـــن ةـــلال اللغـــة... والمنولـــو  ال

انيةد والمونتــا  والســرد  يــر المرتــب ترتيســاع تعاقبيّــاد واســتخداد الاســتسل
مفردات متعددة المعنىد والاستعارات الصادمةد و ير خلا من تقنيات 

 .          132محدثةو

إنّنــا نجــد أشــياء كثيــرة مــن هــذا فــي روا ــة حســب الشــيخ جعفــر 
د مـن ولكننا لا نستلي  الجـزد  بـأيوّ مناـا سـمةع مميـزةد فلـيس لأيّ مفاـو 

                                  
، 1أحمد، د. حامد، في الواقعية السحرية، دار سندباد للنشر والتوزيع، القاهرة،  ط أبو -131

 . 43ص  -42، ص 2002
 . 35ن: ص .م -132
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هــذا المفــاايم الســيلرة المللقــة علــى مســار الروا ــة وبنائاــاد وعلينــا أن 
لا نتوقــ  استســلاد حســب لمثــل هــذا الافتراضــات الخارجيــة وهــو الــذي 
طلّــث الــوعي منــذ زمــن بعيــد وراح يتــرا القلــم ينســاب بــين يد ــه ليســلر 
على الورل مـا  جـود بـه عقـل  عمـل بـسعض الـوعي إن لـم   ـن بغيـاب 

 تاد له. 

لـذلا لا  م ـن أن نـدر  روا ـة حســب هـذا تحـ  أيّ مسـمّى مــن 
هذا التسمياتد فـلا  م ننـا أن نقـول عناـا إناـا روا ـة فنلاز ـة مـ  إناـا 
لم تخلُ من الفنلاز اد ولا نقول عناا إناا تنتمي إلى الواقعيـة السـحرّ ة 
مـــ  إناـــا قـــد وســـمتاا فـــي بعـــض مفا ـــلااد لـــذا أقتـــرح تســـميتاا لروا ـــة 

قـاع مــ  مـا قالـه تــودوروف وهـو يـدرم إحــدخ الروا ـات التــي شـعر ةل اتفا
لـه الحـثّ فـي  133حمل  هذا السمة ليعلن عن ولادة جنس روائـي جديـد

الوقـــوف بوجـــه الروا ـــة التار خيـــةد والروا ـــة الســـرد ةد وهـــي تتســـم بأناـــا 
مبنيــة علــى التأمــل ولــيس التجربــةد وتقــود علــى التفكيــر ولــيس الفعــلد 

طر ـــث الحـــدم والقـــوخ الداةليـــة وتمـــن   موضـــوعاا جـــوهر العـــالم عـــن
ـــةع  امضـــةع للأشـــياء والكـــون  ـــازل عـــن الســـمات  134هو  ـــذلا تتن وهـــي ب

                                  
ظ: تودوروف، تزفيتيان، مفهوم الأدب ودراسات أخرى، ترجمة : عبود كاسوحة، وزارة  - 133

 . 128ص  -112، ص 2002الثقافة، دمشق، 
 . 115ن: ص  .ظ: م -134
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التقليد ـــة للروا ـــة المبنيـــة علـــى الـــوعي والمنلـــث فـــي الترتيـــب والتتـــاب  
والاهتمـــــاد بالفعـــــل والشخصـــــية والـــــزمند إناـــــا نمـــــخ ينللـــــث مـــــن خات 

اع مثل القصيدة التـي المؤلف وما فياا من انفعال ينزع إلى التعبير تمام
تحا ــر شــاعرها لتقفــز مــن  ــدرا إلــى الــورل مساشــرةد عار ــةع مــن كــل 

 قيد يثقلاا.

 الروائي وس رته:

تغترف الروا ـة الشـعر ة مـن الـذات ومـا فياـا مـن نـزوع انفعـاليد 
وتميــل إلــى التأمّــل فــي مســار قــد مضــىد ومســارو حاضــرو أو هــو آتد 

هد وربمـا وجـدنا أنفسـنا أمـاد لذلا هي لا تنفصل عن سيرة الروائي نفسـ
نوع مـن التعـارض بـين السـيرة والفـن القصصـي ففالسـيرة فـن لا بمقـدار 
 ــلتاا بالخيــال وانّمــا لأنّاــا تقــود علــى ةلــة أو رســم أو بنــاءد وعلــى 
خلا فاي ليس  من الأدب المستمد من الخيال بـل هـي أدب تفسـيريد 

أن  ـاحسه  وهذا النوع من الأدب كـالأدب الـذي  خلـث ةلقـا مـن حيـ 
التي تندر   135معني  بغا ة محدودة تاد ه في اةتيارا وترتيسه للحقائثو

فــــي إطــــار ســــردي لا   ــــاد  غــــادر الواقــــ  نفســــهد محرومــــة مــــن نعمــــة 

                                  
 .85ص -84، ص 1992، 6ط ،د. احسان، فن السيرة، دار الشروق، بيروتعباس،  -135
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الحر ةد ومن فسحة الخيال فوهي التي تض  الحد الفا ل بين القصة 
والســيرةد فالقصصــي حــر فــي الخلــث والبنــاءد  م ــن أن يتخيــل مواقــف 

ـــــس ومحـــــاورا ـــــي نف ـــــداةلي ف ـــــار ال ـــــي أن  صـــــف التي ـــــه الحـــــث ف تد ول
 .136الشخصيات التي يرسمااو

لقــد اســتلاع حســب الشــيخ جعفــر بتوظيفــه موهبت ــه الشــعرّ ة فــي 
كتابــة روائيــة تجــاوز هــذا التفــاوت بــين الســيرة والروا ــة فاــو لا ير ــد أن 
  تب سـيرة كمـا  ـن  فـي ل رمـاد الـدرو جل مـثلاد ولا ير ـد أن  سـتعيد 

اللفولـة والم وّنـات الثقافيّـة التـي تلقّاهـا فـي مرحلتـي الصـسا وأول براءة 
الشــساب كمــا  ــن  فــي ســيرته الثانيــة لالــر   تمحــو والرمــال تتــذكرل بــل 
ير د هنا أن  مز  بين السـيرة والروا ـةد و ضـ  السـيرة أو أجـزاء مختـارة 

لتـي مناا في ةدمة الروا ةد فلم تكن السيرة إلّا منللقاع مسـاعدا للغا ـة ا
بُني  علياا الروا ة وهي رحلة السح  عـن النصـف الضـائ د فالنصـف 
الأول معلود لد ه وقد تشسّ  به حتى لفظه وهو المادي الدنيوي الزائـلد 
ولكنّ النصف المفقود وهو الروحـي الغائـب كـان مـدار السحـ  الواسـ د 
ولـــذلا نجـــد حضـــور الســـيرة متحـــرّراع مـــن الترتيـــب المنلقـــي فـــيم ن أن 

وداع نحــو مرحلــة الدراســة والللــب فــي موســ و أو نــزولاع نحــو   ــون  ــع
                                  

 .71ن: ص  .م -136
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اللفولة وأحادي  الجدّة التي كان  مصدراع رئيسـاع  مـداد مخيّلتـه تمامـاع 
مثل جدّة  ابر ـل  ارسـيا مـاركيز الروائـي الكولـومبي الـذي ركـز وجـود 

 الواقعية السحر ة في الفن الروائي الحدي .

ـــا نجـــد أنفســـنا هنـــا أمـــاد عمـــل أد بـــي  جتـــرح لنفســـه تجنيســـه إنن
الخــا  فاــو  فيــد مــن كــلّ التقنيــات الخياليــة التــي أفاضــ  باــا عليــه 
الفنلاز ا والواقعية السحر ة والسور اليةد و وظف السيرة في بناء روا ـة 
شعر ة تمتلا ناجاا الخا  الذي يؤخن بناا ة الروا ةد و سشـر بمـيلاد 

ى كل حالد هو كاتب  ملا السيرة الذاتية الم توبة روائيا ففالروائي عل
واقعــاع داةليــاع حيّــاع  حتــا  للتعبيــر عنــهد و ملــا كــذلا قصصــاع مثيــرة... 
مسارات وتـوترات مشـوّقة توجـه القـارئ إلـى رسـالة معينـةد وهـو الكاتـب 
الـــــذي يتخيـــــل نفســـــه  خـــــوض تجـــــارب الآةـــــر ن لكـــــي  ســـــتلي  ةلـــــث 

اع لكنــه  م ــن أن يتّجــه إلــى نفســه كــذلاد مســتمد 137شخصــيات واقعيــةو
انفعالــــه مــــن خاتــــه الساحثــــة عــــن إجابــــات شــــافية لأســــ لة قلقــــةد عميقــــة 
كالأســـ لة الوجود ـــة حاضـــراع أو مســـتقبلاعد و سقـــى للأســـلوب ح مـــه فـــي 
خلاد وان كان هـذا النـوع مـن السحـ  والانفعـال أدّخ إلـى فسـ  المجـال 

                                  
نهاية الرواية وبداية السيرة الذاتية، دانيال منديلسون وآخرون، ترجمة وتعليق حمد  -137

 .161م: ص 2011-هـ1432، 1العيسى، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط
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أماد السيل الشعري ليتدفث قو اع فيقدد نوعـاع جديـداع مـن الروا ـة الشـعرّ ة 
تي تركّز على مجالاا الشعريد متنازلةع عن معظم منجزات الـروائيين ال

وحِي لِام وتقنيّاتام فتسل  الكيمة الشعر ة أولا لتكـون الوجـه الأبـرز لاـذا 
تِه.   العمل الذي بدأ روائيا في ش لهد وكان شعرّ اع في سم 

ولا نعني بالشعر ة هنا اتساع المفاـود ليشـمل نظر ـة الأدبد ولا 
ن بعــض الكتابــات الســرد ة التــي تســتظل بظــل الشــعر بنيّــةو مــا شــاع مــ

مسبوقة وفعل مقصودد وانما نعني هذا الفيض الذي ينللث مـن كاتـب 
هــو شــاعر قبـــل كــل شــيء وبعـــد كــل شــيءد متمـــرّم بالكتابــة الأدبيـــة 
ــــدد فالروا ــــةد أو  ــــرن أو يز  ــــى نصــــف ق ــــة لمــــا زاد عل بأنواعاــــا المختلف

لاعلامية هي نشاطات لا  م ناا لد ه السيرةد والحدي  في المقابلات ا
أن تتحرر من ايمنة الشعر ة ولا سيما م  شخصية أدبية وثقافية مثل 
شخصية حسب الشيخ جعفر الذي نعرفـه  ارقـاع فـي الشـعر لحـد فقـدان 
الـــوعي فيـــهد ومتســـربلاع باللغـــة الشـــعر ة إلـــى أعمـــث مغاراتاـــاد وهـــو لا 

الشـــعر ة وايمنتاـــا أن يتحـــرّر مـــن ســـلوة  –حتـــى إن حـــاول  – م نـــه 
عليه بعد هـذا العمـر اللو ـل الـذي أفنـاا فـي أفنائاـا ودهاليزهـا الملتو ـة 
المعقــــدةد وقــــد لمســــنا هــــذا الخا ــــية فيــــه فــــي معظــــم نتاجــــه الشــــعري 
والأدبـي المتنــوعد فكيــف إخن لروا ــة تنسـاب بــين يد ــه انســياب الأحــلاد 



252 
 

أوائـل طفولتـه والر خ اللذيذة أن تنزع عنه هذا الثوب الذي اكتسـاا منـذ 
ــدّة ومــا فياــا مــن تحليــث فــي أفــث ةيــالي لا  التــي ا رقتاــا ح ا ــات الج 

  حد؟

من هذا الر  ة ستكون وقفتنا في دراسة هذا الروا ةد وهي وقفـة 
متحررة من سلوة العقل واملاءاتهد ومن فروض المـناي الحـاد بجفافـه 

ي  القاســيد فلابــدّ لعمــلو شــعري شــفيف مــن ر  ــة شــفيفة تقاربــه وتســتل
التجاوب م  بعض نغماته الشجية بالعذوبة نفساا ما أم ناا خلاد مـ  
علماا المسبث أناا ستقصّر فـي المجـاراة فلـيس اللاحـث كالسـابث مامـا 

 اجتاد.

 .في تحق ق المعرية مرتكزات رئيسة

حــاول حســب كغيــرا مــن مــؤلّفي الروا ــات تجــاوز حــدود  المعقــول 
تنلبـث  138ا إلى شـخ  مجاـولوالتبرّ  من تأليف هذا الروا ة بنسبتا

عليــه موا ــفات حســب فــي مرحلــة الدراســة فــي الســتينات فــي الاتحــاد 
الســـوفييتيد لـــذا كتـــب للروا ـــة لتوط ـــةل بـــيّن فياـــا طر قـــة و ـــول هـــذا 

                                  
يم سردية، تر: عبد الرحمن مزيان، منشورات الاختلاف، ظ: تودوروف، تزفيتيان، مفاه - 138

 خطوطةحيث يقول: نبرر حتى وجود الكتاب لنجعله" حقيقيا" أكثر: بأن ه م49ص ،2005، 1ط

هم وجدت عن طريق الصدفة، أو مراسلة أو مذكرات شخصية تاريخية، نهدم باستمرار الو

 .جل الحقيقة.لنتذكر بأننا نقرأ حكاية والتي يجب أن لا نأخذها من أ
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الأورال إليــه حــين أةــذ دور الســارد أو الروائــي وخلــا عــن طر ــث امــرأة 
ــه هــذا واةتفــىد و  لــم تشــأ كانــ  جــارة المؤلــف الأ ــلي اســتودعاا أوراق 

إهمالاا حتى التقـ  بـابن بلـدا لتسـتودعه إّ اهـاد ثـم رأخ بالتشـاور معاـا 
 نشرها.

لا تقــــدد التوط ــــة مفــــاتي  مامّــــة تســــاعد علــــى القــــراءة بقــــدر مــــا 
تحاول اياـاد القـارئ بلبيعـة المحتـوخ وتضـليله عـن المؤلـف الأ ـليد 
 يــــر أننــــا  م ــــن أن نقــــف عنــــد بعــــض النقــــا  الغامضــــة التــــي  م ــــن 

 ء إلى فحواها بعد بلوه مرحلة بعيدة من القراءة ومناا: الاهتدا

ــد  القــدر  اللقــاء القــدري للمؤلّــف باــذا الح ا ــات التــي ســنجد أن ي 
لاا بعض الأثر فـي مسـيرة الحـدث وشخصـياتهد ومناـا التشـابهد إن لـم 
نقل التلابث بـين المؤلـف الأول والسـارد أو الـراوي مـن حيـ  الصـفات 

اســــة ثــــم العمــــل مترجمــــاعد فاــــو  قــــول عــــن الجســــمانية ومــــن حيــــ  الدر 
المؤلــــف الأ ــــلي: فهــــو فتــــى أجنبــــي.. أكمــــل تعليمــــه فــــي الأقا ــــي 
الشــمالية مــن الكــرة الأرضــيةد واســـتقرت بــه النــوخ هنــاا بعــد أن وجـــد 
عملاع مجز اع وشقّةع مر حة! أنا لم أعرفه ولم ألتثِ به ولم أسم  عنـه إلّا 

المائـدة القر سـة مـن المائـدة التـي  ما قالته بعدئذو امرأة كان  جالسةع على
كن  أجلس اليااد خات  ليلـةو مـ  أ ـحاب لـي فـي ملعـم مـن الملـاعم 
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وهنا نلاحظ النفيد والتناظر بين الشخصيتيند إن لم   ن  139الساهرةو
التلابثد وهـذا مـا تؤكـدا المـرأة بقولاـا: فلـم   ـن مـن الصـعب علـيّ أن 

لام  لا تخل اـا عـين أعرف أنا وجاري من موطن واحد.. إنّ لكما م
 طفل..و 

أمّــا مــن ا شــارات المادّ ــة التــي  م ــن أن نفيــد مناــا فاــي الشــقة 
ومــا فياــا مــن رفــوف الكتــبد وهــي كانــ  الم ــان الــذي اســتوعب حيــاة 
الشخصــــيةد ومناــــا اللرقــــات القر ســــة مــــن المنــــزلد والمخــــزن والملعــــم 

 المجاور ن وهما مداران رئيسان للأحداث أ ضا.

الماد ة المامة نجد لالمنظر الافر قيل وهو الذي  ومن العلامات
 سـيلالعنا كثيــرا حــين يلتقـي الســارد بــامرأةو أفر كيـة تعمــل ممثلــة وراقصــة

 وتكون مقابلةع للمرأة الصفراء وهي الآسيو ة. 

ومن الشخصيات التـي وردت فـي التوط ـة نجـد السائعـة الحسـناء 
ب اا الفتى قبل الح ا ة.. ولم يتلرّل  دة في إلياا إلّا مرةع واح فالتي  اح 

 أوراقه؟و 

                                  
الشيخ جعفر، حسب، ربما هي رقصة لا غير، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، دمشق،  - 139
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يبدأ السرد من حيـ  انتاـى الحـدث مخبـراع بـالزمن الماضـيد أي 
مــن لحظــة انتاــاء الح ا ــةد ولكــنّ التــدقيث فــي الأمــر  ظاــر أن الــراوي 
 ســـتعمل طر قـــة الاياـــاد بلر قـــة مرب ـــة للقـــارئ: فانقلـــ  الخـــيخ بينـــي 

 ليـــــون رئيســـــاا وبيناـــــا لحظـــــة رأيـــــ  الغليـــــون فـــــي  رفتاـــــا... ةلتـــــه 
ــــــل..و ــــــة اســــــتذكار الماضــــــي 140الأعجــــــف اللو  ــــــم  ســــــتعمل طر ق د ث

لاســـت ناف روا ـــة الحـــدث: فإنـــي أتـــذكر أول مـــرة رأيتاـــا فياـــا..و وبعـــد 
تأكيـــدا أمـــر الانقلـــاع عناـــا  عـــود الغليـــون إلـــى الظاـــور فـــي جواباـــا 
النــافي: فإنــا مخلــئ  ــا  ــاحبي.. فمــا أنــا إلّا لــا.. لــا وحــداد وأمّــا 

ي اتخذت ه حجّة للفرار مني.. فاو  ليوني أنا.. إننـي أدةـن الغليون الذ
الــذي ســي ون لــه  –د فــالغليون 141الغليــون الآن بــين الآونــة والأةــرخو

ــــداد الحــــدث ســــواء عبــــر  -شــــأن فــــي الروا ــــة  صــــس  هنــــا رابلــــاع لامت
اســتذكارا أد عبــر إعــادة روايتــه مــرة أةــرخ فــي زمــن جديــد ينتمــي إلــى 

رد فاو زمن آنـي مـرتسخ بـأداء السـرد الماضي لكنّه  صدر عن الحاض
نفسهد وكلّ ما يرد من سرد بعد هذا النقلة سي ون منتمياع إلى مساري 

 الماضي والحاضر.
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إن مجمــل الشخصــياتد ومــا تقــود بــه مــن أفعــال تنــدر  فــي مــا 
 م ــــن أن   ــــون تجــــاوزاع للواقــــ  المــــألوفد أو تميــــل إلــــى التحــــرر مــــن 

ولكــن خلــا لا  حــدث بصــورة   ــفات الواقعيــة نحــو  ــفات العجائبيــةد
انقلــــــاع فعلــــــي واضــــــ  وانمــــــا  حــــــدث بصــــــورة التــــــردد بــــــين الــــــواقعي 
والعجــــائبيد إخ  م ــــن أن تُحمــــل  كثيــــر مــــن أفعــــال الشخصــــيات علــــى 

ر مستوخ الأداء الواقعي كالحركة وممارسة الحياة الاعتياد ة ولكنّاا  ي
 منقلعـــة فـــي الوقـــ  نفســـه عـــن الانتمـــاء إلـــى عـــالم آةـــر  يـــر العـــالم

الــواقعي هــو الغر ــب أو الــلا مــألوف أو العجــائبي بصــورة أةــرخد وهــذا 
ما ينلبث على معظم الشخصيات المشاركة في انجاز الحـدث. ولكنّـه 
 ظاــر بصــورة جليّــة واضــحة فــي حيــاة الشخصــية الرئيســة التــي يسحــ  
عناــا الســارد وهــي شخصــية ز نغــا المــرأة الخياليــة المتحولــة فــي أحــوال 

ـــا بعـــض الشخصـــيات الاةـــرخد مـــ  و ـــور شـــتىد  ســـاعده ا فـــي خل
 توظيف بعض الأدوات الماد ة أ ضا.

 

 تحو لات زينغا مذ الواقع  ل  تجاوز الواقع: 
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تبـــدو ز نغـــا فـــي بدا ـــة الروا ـــة أنثـــى دةلـــ  فـــي علاقـــة عاطفيـــة 
اعتياد ة م  رجل لكنّاا لا تستمر طو لاع على هذا الحال إخ سرعان ما 

ا المجــاوزة للواقــ د وقــد ماّــد الــراوي تبــدأ بتحــوّلات تنبــئ عــن شخصــيتا
لـذلا بـسعض ا شـارات المنثـورة فـي  ـفحات الروا ـة قـد لا تثيـر انتســاا 
القـــارئ المتعجّـــل مناـــا حملاـــا  ـــفة أنثـــى ولـــيس امـــرأةد ومناـــا حـــر  
الن  على استسعاد أّ ة علاقة جنسية قد يذهب الياا خهـن القـارئ مـن 

الســــارد عــــن اةتفائاــــا نــــود الأثنــــين فــــي  رفــــة واحــــدةد ومناــــا حــــدي  
 الغامض.

إن هـــذا الاشـــارات الصـــغيرة تعـــزز التصـــر   بـــلا انتمائاـــاد ففـــي 
توثيــــث حياتاــــا الأولــــى: فكنــــ  أعــــرف أن أمّاــــا طبيســــة بارعــــة ومــــديرة 
مستشـــفى.. وأن أباهـــا علّامـــة فـــي الر اضـــياتد أمـــا هـــي فلـــم تكـــن إلّا 

ا المقفلـة عنـد لكيلةع كما أةبرتنيد وجدت اا أمّاا طفلةع نائمة فـي سـيارتا
ـــة فـــي الخامســـة لا  يـــر.. وقـــد فقـــدت خاكرتاـــا  ســـيا  المستشـــفىد طفل
آنــذاا فلــم تكــن تعــرف شــي ا عــن أهلاــا أو بيتاــا.. ولــم   ــن معاــا أيّ 
ورقة أو وثيقـة تـدلّ علـى شـيء وكـان اسـمااد أو مـا ظنـ  اللبيسـة أنّـه 
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أســــماا م توبــــاع علــــى زجــــا  الســــيارة الــــداةلي الخلفــــي بــــأحرف  ر ســــة 
  142ءو.ةضرا

تبدو الغرابة من الصفات الأساسية لشخصية ز نغاد فاي تاـذي 
ـــالفلرة تتغنـــى بأ نيتاـــا  ـــة ب ـــة  يـــر مفاومـــةد وهـــي ملحّن ب لمـــات  ر س
المفضــلة: أ نيــة الزوبعـــة الثلجيــةد التــي ســـيتكرر ظاورهــا فــي الروا ـــة 

غـا حتى الناا ة لتكون البديل الوحيد الذي يلتقي به السارد بـدلاع مـن ز ن
   مسا لاا ظلّا.التي لا

تتداةل ز نغا في عدة شخصيات فاي  م ن أن تكون بائعة في 
يــةع ةشــبية فــي واجاــة  المخــزند أو ســ رتيرة مــدير المخــزند أو حتــى دم 
المخزند ولكنّاا على أيّ حال لا تكفّ عن الحركة والانتقال والشرابد 
فاي تتحول في كـل اتجـاا وتظاـر فـي كـل الوجـواد ولكـن السـارد الـذي 

لا  وراء كل التحولات  علياـا فـي الوقـ  نفسـه  ـفات الثسـات فاـي ي
لا تتغيـــرد وهـــي رمـــز الأنوثـــة الأبدّ ـــةد وهنـــا  ظاـــر الفـــارل بـــين ز نغـــا 

 الأرضية وز نغا المثاليةد أي ز نغا المفكر ن والفلاسفة.

 قال  الحدباء كمن  خاطب نفسه:
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 زينغا لا تتغير! -

 ورفع  قدحاع ممتل ا بالمياا المعدنية:

 زينغا نقيّة مثل صورة الماء الصافي! -

ــم  مــا الــذي  جعلاــا تفصــ  وتغــالخ؟ أهــو تغييــر فــي لالمشــروعل؟ أل
تكن  نو يّةد  امضةع من قبل؟ ألم تكن لمحايدةل؟ أد أننا نقترب 

 من الحافّة؟ وكن  أرخ الثر ات تتوهي حيناع وتخف  حيناع آةر.

 ر... ثم أقبل  الس رتيرة! أقبل  ز نغا في ثوب سارة آة

 رفع  الخبيرة قدحاا مقترحة: 

 نخب الأنوثة الملائكية. -

 قل  متذكرا:

 إنهم ينعتونها بالأبدية.. الأنوثة الأبدية! -

هي هكذا عند الفلاسفة والمتصوفين الأوائل كما تفضلت. أما أنا فلم أقصد إلّا  -

 طفولة زينغا التي لم تفتأ هالتها الزحلية طائفة بوجهها، محيطةً به  كمها تحهيط

  143الحاشية بالمتون من المجلدات المبهمة!
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يتجلّــى هــذا الانامــار فــي التفلســف فــي جلســة أةــرخ ليتجــه أ ضــا 
 وب ز نغا التي هي الغا ة لكل فكرة تلرأد أو جلسـة تعقـدد فمـن 
حـدي  السـارد مـ  نفسـه  سـتذكر شخصـية لديوتيمـال معلّمـة ســقرا  

ديوتيميـــة فـــي مأدبـــة افلاطـــون: هـــا هـــي الحـــدباء تشـــرح النظر ـــة ال
 قارئة أفكاري:

مثلما التنوّع هو السبيل إلى الجوهر الفرد. مثلما الكثرة هي الطريق المجهرّب  -

إلى الفرد الجوهري ينبغي التعدد في الحب، والتهدر  به  صهعوداً علهى سهلمّ  

الطويل إلى الكوّة الليلكية الزاهرة مثهل كوكهب الصهباا، اعتبهاراً مهن الدرجهة 

ى الدرجة الروحية أعني العمليّة فهللى الدرجهة المعرفيّهة الجسدية من السلمّ، إل

أي العلميّة، وصولاً إلى الجمال الليلكي المطلق أعنهي الجميهل فهي ذاته  حيه  

 144تتألّق العينان الذهبيتان، عينا زينغا!

فالعينــان الــذهبيتاند أو الشــعلتان الــذهبيتان همــا الصــفة المميــزة 
ى مســـار الروا ـــة علـــى الـــر م مـــن الوحيـــدة لز نغـــا التـــي تظـــلّ ثابتـــةع علـــ

تحــوّل  ــفاتاا الأةــرخد ولــذلا اقترنتــا باــذا التأمّــل الفلســفي فامــا رمــز 
ـــــــه الفلاســـــــفة  ـــــــذي يتـــــــول إلي ـــــــذلا الاشـــــــعاع العلـــــــوي أو الروحـــــــي ال ل
والمتصــوفون ومــن ســار فــي درباــمد ولــذلا نجــد أنّ الســارد  حــاول أن 

  سمياا فالغولةو  عمّث الفكرة الفلسفية بو جاد النكيضد فاو  ض  امرأةع 
بمواجاة ز نغاد ومناا ينللث في تغليب فكرة الكـس  والجمـال: فالسـراب 
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فــي القنينــة والمــرأة معــاع. أيــن أســار الليلــةد ومــ  مــن؟ أنــا حــرّ  يــر أنّ 
الغولة حرّة هي أ ضـاع فـي تفضـيلاا أيّ ملعـم أسـار فيـه!  قـول الـذئب 

اسة. نقائض سر عاع ما هسه: الكس  والجمالد الظلمة والنورد ا ثم والقد
تنــدمي إحــداها بالثانيــة.. ولــم   ــن أرقــى مــا قيــل فنيــاع وفكرّ ــا وهــو نــادر 
جــــــدا! إلّا تعبيــــــراع عــــــن هــــــذا الثنائيــــــة..  يــــــر أننــــــي أعتــــــرض متــــــذكرا 
د ستوفيســ ي الماــووم بــالمز  بــين الضــدين أ ضــاد فــوخا كانــ  البيــرة 

مزجامـا  يـر هي الظلمة مثلا والمـاء هـو النـور.. فمـا الـذي ينـتي عـن 
ـــدا  إضـــاعة المتعـــة والمـــال؟  يـــر عّ ـــازة لا تنفـــ  أحـــدا؟ انـــا أعـــرف جيّ
مقا ــد الــذئب الاــرد الا ــلاحية التــي اسلــ  عليــه فــي لحظــة نوبــة 
مر ســـة. إنّـــه يـــدعو إلـــى  ربلـــة عقيـــدة الخلـــأ والصـــواب فتصـــس  الغا ـــة 
القصــوخ هــي بلـــوه الاســتقامة واللاعــة وعندئـــذ تــدراد كمــا يـــزعمد أن 

لتســـعين  ـــالحاع أدنـــى درجـــةع فـــي عـــين الخـــالثد مـــن ةـــاطئ التســـعة وا
واحد لحظة توبته! الذئب والحملان! لماخا ترتف  بالذئب توبته المتأةرة 

 145فيعلو فول الخراف الوادعة؟و

لا   اد  فترل هذا التأمل الفلسفي الجاف عن الأنثى ز نغا فاي 
حلـة خنـب ترمز في بعض جااتاا الى هذا الحياة النكية المنتزعة مـن ر 
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طو لــة باتجــاا توبــة متــأةرة ولكــنّ الشــاّ فــي غيــاب العدالــة ينســف هــذا 
ـــاب مفتوحـــاع أمـــاد التأو ـــل إخ تنتاـــي  الأمـــل الرجـــرا د وحين اـــا يسقـــى الس
الروا ـــة عنـــد لحظـــة بـــدايتااد عنـــد أ نيـــة الزوبعـــة الثلجيـــة التـــي لحنتاـــا 

 ز نغا لتظار بديلاع عنااد أو بعضاع مناا في الختاد.

 

 

 ت السارد: لاتحو  

تبدو تحـولات السـارد إيااميـة تجـري فـي الـذهن أكثـر مـن ام ـان 
ادراجاـــا فـــي أي مســـتوخ واقعـــيد وهـــي تبـــدأ مـــن العلاقـــة الخياليـــة بـــين 
السارد والصورة المعلقة في شقتهد  ـورة ز نغـا خات العينـين الـذهبيتين 
المشــتعلتيند ز نغــا هــي التــي تغــادر إطارهــا لتنجــز فعــلاع ســردّ ا مــا ثــم 

 عود إلى ما كان  عليه عند انتااء المامة.ت

لكن حركة السـارد أوسـ  مـن هـذا ب ثيـر وان كانـ  علـى ارتسـا  
شسه دائم باذا العشيقة السحر ة المتحوّلة التي تمثل الفاعل المؤثر في 
حركـــات الســـارد الســـحرّ ة أ ضـــاعد وهـــي حركـــات مناـــا مـــا   ـــون جزئيّـــا 
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مــا  ســتغرل وقتــاع وانتقــالاع فــي   ــغيراع كأنّاــا تاو مــات الظايــرةد ومناــا
الم ان كما هو الحال في رحلته مـن م ـان إقامتـه إلـى لتـالنل عا ـمة 
اســتونيا حيــ  تكــيم ز نغــا مــ  زوجاــا الشــاعر الاســتوني الــذي   برهــا 
ســنّاع: فأفقــُ ! فــي  رفــة  يــر  رفــة نــوميد هــي  رفــة فنــدل كمــا بــدت 

د ورحـــ  لـــي. جـــواز ســـفري منلـــرح علـــى اللاولـــة الصـــغيرة عـــن قـــرب
أتصــفحه: هـــو جـــواز ســـفري الأةضـــر بعينـــهد وآةـــر تأشـــيرة فيـــه تنبـــئ 
أنني في تاليند وأنني قدم  إلياـا باللـائرة! قمـ  أتفقـد الغرفـة الرحيسـة 
الملليّة بلون الذهب هي  رفة فندل دونما ر بد أزح  الستائر جانسـا 
وأطلل  علـى المدينـة والناـار الغـائمد متـى و ـل ؟ لا أدري ربّمـا قبـل 

 .146ساعات ما دم  ناهضاع توّاع من نومي المر  !و

تنتاـي رحلــة الســارد القصـيرة هــذا بــالعودة إلـى  رفتــه ملــلّا مــن 
النافذة نفساا التـي كانـ  منللـث الرحلـةد وهـذا أمـر متوقـ  إخ لابـد مـن 
وضــ  ناا ــة للرحلــةد لكــنّ هــذا الناا ــة ليســ  اســتجابةع منلكيّــة لنظــاد 

لدةول في رحلة جديـدة أكثـر إ غـالاع فـي الأشياء حسبد بل سعياع إلى ا
الخيالد وهذا ما يبدو واضحاع في رحلة تنللث مـن رفـوف م تسـة تضـمّ 
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الكتب والمخلوطات العتيقة تشرف علياا امـرأة ةبيـرة فـي الأربعـين أو 
 الخمسيند ولا تكاد تغيب ز نغا أ ضاع عن التأثير فياا: 

قلـــيلاد كمـــا فانفـــت  أحـــد الرفـــوف عـــن ســـلّم أبـــيض.. انحـــدر بنـــا 
ينحدر السلّم الكاربائي إلى الضساب السفلي الأةضر! إلى ضساب لن 
ـــه إلـــى شـــيء  يـــر ةضـــرته الســـرابيّة الكثيفـــة.  تصـــل العـــين مـــن ةلال
أةرجــــ  ز نغــــا مــــن حقيبتاــــا  ليوناــــا المفضّــــض.. كــــان موقــــداع بنــــارا 
الســرّ ة الداةليــة كمــا يبــدو.. قرّبتــه مــن فماــاد دونمــا تعجّــلد آةــذةع منــه 

اساع قصيرةد مقتربةع منيد متمايلةع كالثملـة وكأنّمـا أسـ رها الـدةان أو أنف
أ ــاباا الــدوارد ةفــُ  أن تســقخد وقــد رأيتاــا أشــدّ ترنّحــاد فمــددتُ إلياــا 
كلتـــا يـــديّ إنّمـــا هـــي لا تُلمـــسد لا  مســـا باـــا! هـــي كـــالفراه وكـــالاواءد 
وهي في ثوب آةر  ير ثوباا الذي دةل  بهد في ثـوب لا أكـاد أميـز 

ونه.. عار ة الـذراعيند منكشـفة النحـر والكتفـيند وجااـا وشـعرها  يـر ل
واضحيند أما عيناهـا الـذهبيتان فتبـدوان فـي وضـوحد وتشـعّان بـين آنو 
وآن عن ر خ وأطياف لا أعرف كنااا..  ير أناـا جميلـة جمـالا فائقـا 

 .147 ر سا!و
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تســتمر رحلــة الســارد مــ  ز نغــا التــي تتــداةل مــ  بلــلات أعمــال 
أو فنيــة مشــاورة مثــل الملــا ليــرد وشــارزاد الح ــيمد وحور ــة مســرحية 

ا بحر إبسند وأوفيليا وفيدرا لتتداةل كلاا في امرأة واحدة هي هذا ز نغـ
العجيسة الغر سةد ومـن الواضـ  أن السـارد  سـتثمر هـذا الرحلـة للإ غـال 
 في بيان  ـفات ز نغـا السـحر ة وتحولاتاـا المرئيـة والـلا مرئيـةد ولكنعاـا

 لى الناا ة طيفاع هارباع لا  م ن الامساا به.تسقى إ

ه  عود السارد إلى استعمال لالنافذةل وهي رمز الر  ة والر  ا لد 
 وسيلةع مفضّلة في بناء رحلة ةيالية طو لة تمتد بـه إلـى مرابـ  اللفولـة

والصّـسا عبــر نـوع مــن التمــاهي بـين الر  ــة السصـر ةد والر  ــا الخياليــةد 
امس نجــد الســارد يتللــ  مــن نافــذة الم تســة إلــى ففــي ناا ــة الفصــل الخــ

 العر ة الخالية الماملة:  

فأبصــرت  ــبيّا راكســاع أتانــاع طيّعــة خلــولاد أوقفاــا برهــةع نــاظراع إلــيّ 
هو الآةر وانللث باا مرحاع سالكاع طر قاع أو منعلفاع لا يبـدو لـي ةلـف 

 .148الحائخ الجانبي من الم تسةو
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إلـى ضـمير المـتكلّم ليسـتأنف  حدث التحوّل من ضـمير الغائـب 
 به رحلة تستغرل الفصل السادم: 

فالحمــارة تعــدو ةبســاع حاملــةع إّ ــايد  يــر مرهقــة بصــبيّ فــي مثــل 
وزنــــيد بـــــين التـــــل والآةـــــر أرخ الســــاول الرمليـــــة منسســـــلة متراميـــــة.. 
متموّجة أحياناعد لن تعوي بنات آوخ إلّا مـ  الاز ـ  الأول مـن الليـل... 

بة لوّحــــ  الشــــمس بيــــاض  وجااــــا تلو حــــاع ةفيفــــاد اســـتقبلتني امــــرأة شــــا
قبّلتني وأدةلتني الخيمة الكبيـرةد أحـا  بـي الأةـوال والخـالاتد وفرشـوا 
الأبسلة الملونة وألقوا الوسائدد أقبلوا بالتمر واللبن والأس لة وأنا أبح  
بعينــيّ القلقتــين عــن جــدّتي.. وكنــ  أشــمّ رائحــة القاــوة والمســا الفــائ  

ر والقلائـد المتلامعــة وأنـا أبحــ  عـن وجــه جـدّتي.. أةيــراع وألمـ  الأســاو 
أقبلــ  إلـــيّ.. أو جــا وا باـــا إلــيّ  يـــر متوك ــة إلّا علـــى عصــاها. وقـــد 
ازداد ظارهــا انحنــاءا.. أمــا وجااــا فلــم يــزد تغضــناع أو تجاعيــد. أقبلــ   
ومسسحتاا اللو لة البيضاء في يدهاد ورائحتاا القد مةد رائحـة الجـدّات 

لاـــا محبســـةد مـــذكّرةع برائحـــة الحقـــول المحصـــودة والبيـــادر تفـــوح مـــن حو 
ـــــةع  ها علـــــى رأســـــيد قارئ ـــــد  الليليـــــة! قبّلتنـــــي وضـــــمّتني إلياـــــا واضـــــعةع ي
تعاو ذها. وكان  المـرأة الشـابة البيضـاء الملوّحـة بالشـمس قلـيلاع تجـيء 
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بالعشــاء وبالمنشــفة والمــاءد تخــر  مــن الخيمــة أو تــدةلاا  اد ــة رائحــة 
 .149ركة ولا تجلس إلينا إلّا بعد العشاء والشايوولم تكفّ عن الح

لا   تفي السارد برحلته اللو لة هذا نحو اللفولـة والصـسا وانمـا 
 عــود إلـــى اســـتعمال النافـــذة أ ضـــاع فـــي بنـــاء رحلـــة جديـــدة خهنيـــة أ ضـــاع 
فينللث من نافذة الم تسة التي وقف ينتظر فياا برهةع لكنّ خهن ه  ختلث 

ســس   ــفحات تتضــمن أحــداثاع متفرقــةع و لتقــي رحلــةع طو لــةع تمتــد علــى 
  150بأشخا  مختلفيند مستغرقةع يومين أو ثلاثة.

             

  ة: دوات المعري  

اســتعمل حســب فــي روايتــه هــذا مجموعــة مــن الأدوات الشــعرّ ة 
التـــي اســـتلاع باـــا إ نـــاء الفكـــرة الرئيســـة وتعميقاـــا فـــي خهـــن المتلقـــي 

اضــحةع مساشــرة ولكنّاــا تــؤدي فعل اــا بأســاليب ةفيّــة لا تظاــر للمتلقــي و 
 المقصود وتحقث الغا ة المللوبةد ومن هذا الأدوات نذكر:

اسههتعمل  حسههب مبههدأ التمههاهي ليسههاعد  فههي إنجههاز مهمّههة التحههوّل التههي  التمااي:    -1

فرضههها علههى شخصههيات ، ونعنههي بالتمههاهي امتههزا  شخصههي  بههأخر ، او بعنصههر 
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تي تصبح فيها الشخصيتان شخصهية واحهدة سردي آخر حدَّ الاندما  الى الدرجة ال

لكنهّا مترددة بين الشخصيتين، وهذا ما نجد  ينطبق على الشخصيات الرئيسة مثهل 

زينغهها التههي  هههرت فههي صههور مختلفههة لأنّ التحههوّل مههن صههفاتها الأصههلية، وكههذل  

 .151دنيا

نجد أنّ ز نغا قد تماه  م  الدميـة الخشـبية فـي معـرض المخـزند 
  ضاع م  س رتيرة مدير المخزن بعد خلا.ولكنّاا تتماهى أ

أمّا دنيا التي هي شخصيةُ عاملـةو فـي مصـن  فنجـدها تتمـاهى مـ  
دنيـــا ابنـــة ةالتـــه فـــي قر تـــه التـــي هـــاجر مناـــاد وســـيظار التحليـــل 

 لاحقاع مز داع من أفعال التماهي في الروا ة. 

 ـة انجد أنّ السارد فـي هـذا الرو ة الجامدة: تحري  العناصر الرادإ   -2
لم  قتصـر علـى اسـساه حركـة سـحرّ ة علـى الشخصـيات ا نسـانية 
المشاركة وانّما امتدت الحركة إلى العنا ـر المادّ ـة الجامـدة وهـي 
حركــة تتجــاوز المــألوف إلــى مــا ورائــهد وهــي بــذلا تكتســب  ــفتاا 

 الشعر ة الواضحةد ومن خلا: 

                                  
ربما يمكن لنا أن نستعين بإحدى مرجعيات حسب الشيخ جعفر في تأليف الرواية وهي  - 151

ن ملطلب احكايات ألف ليلة وليلة إذ نجد دنيا هي الأخت الصغرى لشهرزاد، وكانت وظيفتها 

فات ظهر صفتاح الحكي من حيث الوظيفة السردية، وتشهرزاد مزيدا  من الحكايات فهي تمثل م

ليها عيبقي شهرزاد التي تماثل زينغا من حيث سحرها الملك شهريار بحكاياتها وتشويقها له ل

ن مينغا حية، ثم ليكون أسير حكاياتها، وبذلك يمكن أن نقف على جانب من دلالات شخصية ز

 رى الممكنة أيضا. خلال صفات دنيا، مع عدم اغفالنا التأويلات الأخ
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ة وقـد هو أداة معروفه للتدةيند لكنّه  ظاـر فـي الروا ـ الغل ون: -
اكتســـــــب طابعـــــــاع ســـــــحر اع جعلـــــــه قـــــــادراع علـــــــى التلـــــــو   بمصـــــــائر 
الشخصيات أو التحّ م باا أحياناعد بـل هـو العلامـة الماد ـة الأولـى 
التــي نقابلاــا فــي الروا ــةد وقــد كــان الســبب الــرئيس لانقلــاع ةــيخ 

 العلاقة بين ز نغا والسارد عندما شاهدا ملروحا على مائدتاا: 

المفضّض وأةذت تدةّن وسألتاا معابثـاع: متـى فثم أوقدت   ليون اا 
حصــلِ  علــى هــذا الغليــون الغر ــب بنقوشــه وتفضضــه؟ فأجــابتني 

 هازّة كتفياا: 

 اشتر ته. -

 ومن أين اشتر ته؟ -

كن  مارّة أشمّ الروائ  الليسة و يـر الليسـة تفـوح باـا الاعشـاب  -
مـرأة وقد امتلأت باا سـلال النسـوة السائعـات.. فاقتربـ  منـي فجـأة ا

 شيخة عارضة عليّ هذا الغليون بثمن بخس فاشتر ته. 

 ير أن الدةان يتش ل ملء عينيّ المخمورتين أش الا لا يتشـ لاا 
دةـــان المـــدةنين عـــادةد كنـــُ  أرخ ةلوطـــاع تتفـــرّل وتتجمـــ  دوائـــر 
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تتـــــداةل فتبـــــدو كـــــالوجوا الغامضـــــة المباجـــــة آةـــــذةع الوانـــــاع  ـــــفراع 
 .152لةع كالراقصة النشوخ..ووةضرا.. وهي تدور من فوقنا متماي

لقد قصر حسب الفعل السحري للغليون على ارتساطـه بز نغـا 
ها ولــذلا حـين  جــرّب هــو أن يـدةّن بــالغليون نفسـه فونّــه  فقــد  وحـد 
ةا ـــيته الســـحر ة ولا  عـــدو أن   ـــون إلّا ةشـــسة كســـاقي الخشـــب 
ـــم يبـــرح  ـــه  ســـتجيب لانفعـــالات ز نغـــا و غضـــب لغضـــباا: فول ولكنّ

فضــــض بنقوشــــه الغر ســــة منلرحــــاع ود عــــاع  يــــر عــــابئ الغليــــون الم
بشيءد أةرج  علسه سجائر تفضّـلاا علـى  يرهـا سـائلاع إّ اهـا أن 

 لا تقرب الغليون فيثير  داعاا بتبو ه القو ة.

مــن يــدري أيّ أةيلــةو  خبــئ مــن فوّهتــه وعنقــه الناحــل اللو ــلد لــن 
ءع.. لـــن أســألاا شـــي اع عـــن اةتفــاء الصـــورة أو مـــا توهمتـُـه أنـــا اةتفـــا

أزعجاا بأفكاري الغر سة وشلحاتي.. طفث الغليون يتحرا منعلفاع 
 برأسه ناحيتي منذراع إّ اي كما يبـدو فأمسـ   بـه وكـان وادعـاع بـارداع 

 كأيّ ةشسة. 

 أتر د أن تدةّن به؟  -
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 كلّا إنّما أةذته ه ذا تبركاع به!  -

 أهو تعو ذة؟  -

  153لا أظن هو  ليون طر ف لا  يرو -

أن نتذكر أن الغليون مرتسخ بالجـدّة وهـو مـا يتـي  لاـا وعلينا 
التمــــاهي مــــ  المــــرأة السائعــــة التــــي وهبــــ  الغليــــون إلــــى ز نغــــا فــــي 

 السول.

ريهب إذا كان الغليون مهن الأدوات الحديثهة المسهتعملة فهي صهناعة الغ الخيتم  -

ي ا فههوالعجهائبي فهلن الخهاتم مهن الأدوات التقليديهة المعروفههة فهي ههذ  الصهناعة، ولنه

 التاريخ الشعبي والأسطوري خير معين على تصديق هذ  الحقيقة. 

 ظار الخاتم لأول مرة في روا ة لربمـا هـي رقصـة لا  يـرل فـي 
موقـــف حـــر  لينقـــذ الســـارد منـــهد ففـــي أول لقـــاء لـــه بـــدنياد واخ تصـــاب 
بالدوار بتأثير ز نغاد  جـد السـارد الخـاتم ملروحـاع علـى اللاولـة لي ـون 

مـــرأة مـــن خلـــا الـــدوارد ولمّـــا كـــان الســـارد لا  ســـتلي  ســـبساع فـــي شـــفاء ال
البوح باللر قة السحر ة التي جاء باا الخاتم إلى اللاولة فونّه مضلر 
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إلــى التســـو غ الــذي يبـــدو فــي ظـــاهرا اعتــذاراّ  كاخبـــاد لكنعــه يتصـــل مـــن 
 جانب آةرد أو  ماّدد للاتصال باللفولة حي  الجدّة ودنيا والخاتم: 

 فوسمع  النادلة: 

 إنّ لد ا ةاتماّ رائعا. -

فرأيـــ  قـــرب قـــدحي ةاتمـــاّ خهبيّـــا بـــد عاعد يلـــتمّ أعـــلاا علـــى فـــّ و 
أزرل بـــرّال لا أدري أيّ حجـــرو كـــر م هـــو!... رفعـــ  الخـــاتم تعجّســـاع بـــه 
نـــاظراع إلـــى دنيـــا وقـــد خهـــب عناـــا دوارهـــا واضـــلرابااد فاـــي تبتســـم لـــي 

الخــاتم الرائــ  معتــذرة عــن ازعاجاــا إّ ــاي كمــا تقــول فمــددت إلياــا يــدي ب
 فرحاع قائلا: 

هو هديّة منيّ إلي ، لم أزل محتف اً به  منهذ زمهن بعيهد، منهذ طفهولتي تقريبها..  -

هعي  حهول أصهبع   هو هديّة من جدّتي وأنا أهديِ  إياّ .. خذي  من فضهل  وضع

  154الآن، بدا لي إنّ  ملائم تماما ل .. فجرّبي .(

د هــــي طر قــــة إنّ اللر قــــة التــــي و ــــل باــــا الخــــاتم إلــــى الســــار 
 سحرّ ة لم  جد لاا تفسيراعد لذلا  قتصر على تتاب  الاس لة على الر م

 من اعتذارا الكاخبد أو التسو غي في أحسن حال: 
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فوكنــ  أقــول لنفســي: مــن أيــن جــاء هــذا الخــاتم؟ ومــن أتــى بــه؟ 
كان شرشف المائدة  ير مستعمل قبل حضورنا.. فقد جيء به نظيفاعد 

ــاع مــ  أول الليــلد ه ولــم  جلــس أحــد قبلنــا الليلــة إلــى المائــدة فيتركــ م وّ 
ـــين الحـــين  ـــه لـــهد فمـــن أيـــن جـــاء؟ وكنـــ  أرفـــ  قـــدحي ب بـــدون أن ينتس

 والآةر فلم ألاحظه.

وقـــد اةتفـــ  ز نغـــا حالمـــا وجـــدنااد هـــل هـــي التـــي وضـــعته بـــين 
يـــــــدي؟ ولمـــــــاخا؟ أد تر ـــــــد إبعـــــــاد دنيـــــــا عنـــــــي مثلمـــــــا أبعـــــــدت   ـــــــبيّة 

 . 155الملعم؟و

م ز نغـــاد ولكـــن تتضـــ   ـــورته ووظيفتـــه  ظاـــر الخـــاتم فـــي حلـــ
عنـــدما  صـــس  مقـــابلاع مادّ ـــا لعنصـــر مـــادي ســـابث هـــو الغليـــوند الـــذي 
 مثــل لــدخ الســارد قــوة طــاردة لــه عــن ز نغــاد وهنــا  ــأتي الخــاتم لي ــون 

 القوة الجاخبة له:

فيبدو لي أناما قوتان متعادلتان تقر سا.. قوة إبعادها عني وقوة  
الخفيّة وقوة الشيخ أد هما قوتا الغليـون والخـاتم؟  الحاحاا عليّ.. قوّتُاا

وأين هو الغليون الآن؟ أهو معاا: لن تتركه مـا داد  حلـو لاـا التـدةين 
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مــن وقــ و إلــى آةــرد وربمــا لــم   ــن إلّا لعســة تتلاــى بأةيلتاــا المجنحــة 
 . 156السابحة في الاواءد لكن  من يدري أيّ قوة كامنة فيه؟و

مقــــابلاع للغليــــوند فــــي فصــــول   ســــتمر حضــــور الخــــاتم عنصــــراع 
الروا ة و  تسب  فة التحوّلد والتحو ل أ ضاعد إخ  م ـن أن نجـدا فـي 
أ س  الدمية الخشبيةد أو  ظار على حين  رة في روا ة عابرة تسلّى 
باـا الســارد أو فــي أمــاكن أةــرخد لكنّـه فــي كــلّ الأحــوال لا يتخلّــى عــن 

ـــــــى الشـــــــيخد ـــــــى الجـــــــدّةد      وظيفتـــــــه الرمز ـــــــة المعـــــــززة بانتمائـــــــه إل أو ال
 وارتسا  خلا بزمن اللفولة.

ــــى توظيــــف الغليــــون والخــــاتم عنصــــر ن  ــــم  قتصــــر حســــب عل ل
مــاديين حســبد وانمــا انفــت  علــى أدوات أةــرخ مناــا: الثــوب الشــسحي 
الأسود الذي يتجّول في أماكن مختلفةد وتمثال الفارم النحاسـي الـذي 

التــــي كانــــ  مــــدار  يــــتكلمد فضــــلاع عــــن الموني ــــان أو الدميــــة الخشــــبية
ي تحوّلات كثيرة تتماهى كثيرا م  ز نغا المتحوّلةد والع از الخشـبي الـذ

  ستعمله الشيخ خي الحاجبين الأبيضين. 

 الصراع ب ذ الرتضادات:
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اســتعمل حســب فــي روايتــه مبــدأ الصــراع بــين المتضــادات بــدلاع 
مــــن الصــــراع المساشــــر بــــين شخصــــيات واضــــحة وخلــــا تعميقــــا للبنيــــة 

ي التي كان  عماد الروا ـةد وتعبيـرا تمثيليـا للصـراع النفسـي الـذ الذهنية
ياـيمن علـى الســارد المنقسـم بــين المـادة والمثـالد و م ــن أن نجـد أبــرز  

 نمخو من الصراع بين المتضادات في:

قصتها الفراشة رمز للرشاقة والخفّة والجمال، وهي معروفة برالفراشة والوطواط   -

ن مهنوان الروايهة الهذي يحمهل كلمهة ةرقصهةة، والفراشهة التي يمكن أن تحيلنا إلى ع

جهة أخر  هي رمز للروا المرفرفة في بعض الأساطير، مثلما هي رمز للقصهيدة 

التي يطاردها الشاعر مهن دون جهدو ، ههذ  المعهاني وايرهها ممها اسهتقر فهي ذههن 

اً، ها أحيانلحسب، ربمّا هي التي قادت  إلى استعمال الفراشة وصفاً لزينغا، أو مقابلاً 

كهان ممقابلاً تمثيليا، كما هو الحهال فهي الموقهل الهذي جمهغ زينغها إلهى الفراشهة فهي 

 واحد: 

فأةــــذتُ أتأمّــــل وجااــــا اللفــــولي بشــــفتاا الســــفلى المملوطــــة.. 
وأجفاناا اللو لة المسـبلة وهـي نائمـةد مسـتغرقةع فـي النـود ولـم أبـرح 

ـــا ةافتـــاع فـــ ي أشـــجار الحد قـــة متـــأمّلاع وجااـــا... والـــر   تحـــفّ حفيفع
العالية العتيقة والليل يرخّ.. ل من أين جاءت هذا الفراشة البيضاء؟ل 
لقــد دةلــ  مــن الكــوّة المنفتحــة بــاللس . فمــن أيــن تجــيء إلّا مناــا؟ 
الفراشــة تحــود مبتعــدةد مقتربــة منــي وأنــا أتللــ  الياــا مبتاجــاع قــائلاع 

ي تقر سـا.. لنفسي: لهي منحة تسع  باا الحد قة الفائحة تح  نافذت
منحـــة ةفيفـــة كأنفاســـاا الناعمـــة المنسعثـــة الـــيّ مـــن الر ـــاح الليســـةد 
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فجأة وجدتني ناهضاع عن المقعـدد ناسـياع عجـزي عـن الكيـادد متجاـاع 
إلى الملسخ لأدةّن  هناا.. بعيداع عن إقـلال ز نغـا النائمـة والفراشـة 

د ولــو شــ نا التعمّــث فــي التحليــل فعلينــا أن نتوقــف عنــد 157الحائمــةو
ذا التقابــل بــين ز نغــا والفراشــةد وعنــد التقابــل الو ــفي بــين: ز نغــا هــ

النائمـــــة والفراشـــــة الحائمـــــةد وأن نـــــربخ بـــــين الحد قـــــة الفائحـــــة خات 
الــروائ  الليســةد وبــين و ــف ز نغــا بأناــا عصــفورة الجنــة والنــارد 
الــذي جعلـــه الســـارد تصـــو سا لو ـــف المـــرأة لز نغـــا بأناـــا: عصـــفورة 

 النار! 

دنيـــــاد عبـــــر اتصـــــال تلفـــــونيد كفيـــــل بقلـــــب  إن مجـــــرد حضـــــور
المعادلــةد إخ يــؤدّي خلــا الاتصــال إلــى اةتفــاء ز نغــا والفراشــة معــاع فــي 

 لحظة واحدةد وهذا دليل الترابخ القوي بيناما.

وقد ترسل ز نغا الفراشة لتنوب عنااد وهـذا مـا  ظاـر فـي رسـالة 
 ترسلاا:

إلّا فراشــة  فكانــ  الرســالة ةاليــةع مــن أيّ حــرف تمامــاعد لــم تكــن 
ورقيــــة بيضــــاء.. انفلتــــ  مــــن بــــين يــــديّ طــــائرة وةرجــــ  مــــن النافــــذة 
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المفتوحةد تابعتاا بعيني وهي تبتعد تحـ  أضـواء اللر ـث والحد قـة أو 
رأيتاا ترتف  عالياع في الر اح الاابـة وتختفـي بعيـدا.. كمـا تختفـي طيـارة 

احــل اللفــل اللاهــي فــي منفــر  بــين البيــوتد وقــد انقلــ  باــا الخــيخ الن
المديدد فانللق  تحملاا الر   العالية فـول السـلوح.. بعيـداع إلـى حيـ  
لا تصـــل عينـــاا الساحثتـــان عناـــا بـــين الحمـــائم الحائمـــةد فيقـــف  ائســـاعد 
مــدحوراع ولا شــيء فــي عينيــه إلّا الس ــرة وبكيــة الخــيخ الخــاخل.. وأمّــا أنــا 

  158ا.وفلا ةيخ  يتدلّى من يديد ولا ب رة أطبث أ ابعي الخائسة عليا

لم   ن هذا الاند اح الذهني نحو ملاعب اللفولة منقلعاع عـن  
ـــو مـــن حمـــل معنـــى  الفراشـــةد فاـــي فـــي بعـــض دلالتاـــا الرمز ـــة لا تخل
اللفولــــة أ ضــــاعد اللفولــــة التــــي لا تخلــــو مــــن ملــــاردة الفراشــــة أو مــــا 
أشباااد فالترابخ الذي قد يبدو بعيداع هو موجـود فـي منـاطث دفينـة مـن 

د مـــ  وجـــوب الانتســـاا إلـــى حضـــور ل الخـــيخل 159تبرحـــه الـــروح التـــي لا
الـــذي كــــان انقلاعــــه فـــي أول  ــــفحة مــــن الروا ـــة انللاقــــا لاســــتعادة 
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علي  أن أعترف بأنني قد أوليت هذا المقطع اهتماما خاصا لأنه أثار بي ذكريات الطفولة،  159

لتي كنت لعبة امن حشرات أولا، والطيارة الورقية ثانيا، وهي الومطاردة الفراشات وما أشبهها 

لك تبعد كل  ل حيازبارعا فيها بأشكال وأساليب متنوعة، أنها أثارت حنينا دفينا لم أعتقد أنه ما 

كونه  ر علىالعقود من السنين الغابرة! وهذا ما يؤكد أن  اسلوب حسب في الاستذكار لا يقتص

ة لروايما هو تسجيل فني لذكريات دفينة قادرة على خدمة مسار انزوعا ذاتيا محضا  وإن  

 وأهدافها موضوعيا  أيضا.  
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الأحداث كلّاا واعـادة سـردها مـن جديـدد وهـو هنـا  مثـل مفتاحـاع  عـادة 
سرد ماضي اللفولة مرة أةرخد فاو  حمل دلالة مامـة ولـم   ـن خكـرا 

 عرضيّا عابرا.

ـــف الفراشـــة   ـــفتان كـــان مـــن الصـــفات ال  تـــي ةـــّ  باـــا المؤلّ
واضحتان هما: البيـاض والحركـة فقـد اةتـار أن تكـون فراشـته بيضـاءد 
وأن تكــون خات حركــة واســعةد وفــي هــذا تعز ــز لــدلالتاا الرمز ــة التــي 
ســنجد مــا  قابلاــا مناقضــا مــن حيــ  اللــون لالســوادل ومــن حيــ  الثســات 

  ل.على وض  واحد في م ان واحد وخلا هو لالوطوا

 ماـــد الســـارد للتقابـــل اللـــوني بترديـــد حركـــة الـــرداء الأســـود الـــذي 
 ضــلر إلــى مراقصــته أحيانــاعد وظاــور فراشــة خات لــون أســود لا تبتعــد 

 عن ارتسا  بذلا الرداء: 

فشيء واحد أثـار تسـا لي وحيرتـي: علـى م تبـي وفـول الترجمـة 
يــه المنجــزة فــون فــاتتني ر  تــه اليــود فلــن تفــوتني  ــداد ظــرف كتــب عل

أســـمي وعنـــوانيد فتحتـــه فوجـــدت بـــه ورقـــة ســـوداء ةُـــخّ علياـــا بـــالحبر 
الأبـــيض: كنـــ  تنتظـــر فراشـــة بيضـــاء.. آســـفة الفراشـــة الســـوداء تليـــر 
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تحــ  الثلــو  أ ضــاع لــم   ــن هــذا هــو كــل شــيء بــاللس د هــا هــو الــرداء 
 .160الأسود جالس أمامي على المقعد كما تجلس السيدة في حدادهاو

ءع في اللون الأسود هو خلا الذي نجدا في لكن الرمز الأكثر ثرا
لالوطوا ل الذي تعلّث في سقف  رفة النود عندما كان  لدنيال في تلا 
الغرفةد فيدور حوار طو ل بين السارد وخلا الوطوا  الذي  صفه بأنه 
شــيلان إ فــان مــن أحــد فصــول روا ــة لالأةــوة كرامــازوفل وهــو حــوار 

 عشر:  ستغرل بض   فحات من الفصل الحادي 

ـــوء بـــرز فجـــأةع فـــي الســـقف ووجاـــه  ـــاع بنت ـــل كـــان عالق ـــة اللي فطيل
الواضـ  الـيّد ولعلّـه كـان فـي الشـقّة طيلـة الوقـ د أنـا لا أدريد يبـيض 
أو يلــد و أكــل بيوضــه أو فراةــهد لــيس هــو مــنامد مــا دامــ  دنيــا نائمــة 
فــي الغرفــةد مــا دامــ  دنيــا فــي الشــقة فاــو لــيس مــنامد ربّمــا جــاء إلــى 

ج فياــــا قبــــل أن أســــ نااد أو هــــو حــــلّ مقصــــورته ســــاعة الشــــقة وعشّــــ
حلولي الشقةد متنقلا معي فول قسعتي أو في جيب معلفيد أنا لم أرا 
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ولـــم أشـــعر بـــه إلّا هـــذا الليلـــةد ولســـ  متليّـــراع منـــه تليّـــر بـــايرون مـــن 
 .161الخفّاش والثوب الأسود: دنيا نائمة.. لا تدري ولا  خلر لاا بسالو

 قـد بـين السـارد والوطـوا  لا  خلـو مـن تنـازعإنّ حواراع طـو لاع ينع
وتنا ــ د ولكــنّ الأمــر ينقضــي حــين تســتيقظ دنيــا مــن نوماــاد فيتبــين 
من حوارها م  السارد أنّـه كـان فـي حلـم كأنّـه كـابومد  قابلـه حلـم دنيـا 
وهي تتزلّي على الثلي كأنّاا نـورم أبـيض! وهـذا  عنـي أنّ كـل مـا دار 

ما كان ينتجه تخيّل محضد وأنّ كل من حوارد ومن وجود للوطوا  إنّ 
ـــة الأحـــداث التـــي  خلـــا قـــد جـــرخ فـــي خهـــن الشخصـــيّة أ ضـــاع مثـــل بكي

 سسق . 

 التنازع ب ذ زينغا ودنيا: 

قـدد حسـب فـي روايتـه شخصــيتين أنثـو تين همـا ز نغـا ودنيـا فــي 
مســـار ن متقـــاربيند  يـــر أنّامـــا ُ ظاـــران نوعـــاع مـــن التنـــازع ينبـــئ عـــن 

ـــة التـــي  اةتلافامـــا الجـــذريد فقـــد ـــال للشخصـــية الأنثو  اةتـــار اســـم لدني
يرتسخ معاا بعلاقـة وثيقـة وهـي عاملـة فـي مصـن  تعمـل مـ  جمـ  مـن 

 النساء.
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لــم  خــلُ اللقــاء الأول للســارد بــدنيا مــن تــدةل ز نغــاد فاــي التــي 
أ اب  دنيا بدوار أفقدها تركيزهاد وهـي التـي رفعـ  عناـا خلـا الـدوار 

ز نغــا لا تغــار إلّا مــن دنيــا وهــي لــم بوضـ  الخــاتم علــى اللاولــةد لكــنّ 
ـــاتين أةـــر ين اتصـــل بامـــا الســـاردد وز نغـــا تحضـــر  تفعـــل خلـــا مـــ  فت
بصـــورة مـــا فـــي كـــلّ لقـــاء  جمـــ  بـــين دنيـــا والســـاردد متدةلـــةعد منغّصـــةع 
أحيانـــاعد ولكـــنّ هـــذا الأمـــر لا  حـــدث إلّا فـــي خهـــن الســـارد نفســـهد ففـــي 

المعلّقـة فـي الغرفـةد  الشقّة مثلاع نجد حضور ز نغـا  ـأتي عبـر  ـورتاا
تتر د وتؤثر: ففلمـاخا تلـّ  علـيّ العينـان الـذهبيتان وأنـا مـ  دنيـا تحـ  
سقف واحد؟ لماخا أفكّر بالوجه اللفولي والشـفة المملوطـة ودنيـا مـلء 
عيني؟ ألم تكن ز نغا بعيدةع عنّي تقر ساع كلّ مرة كن  فياا م  دنيـا مـن 

 .162ة؟وقبل؟ ألم أر  جدّتي في المترو ر  ة واضح

إن حضــــور الجــــدّة هنــــا  حيــــل مــــرة أةــــرخ إلــــى مرابــــ  اللفولــــة 
والصـساد فانـاا يلتقـي بـدنيا التـي هــي ابنـة ةالتـه ليحـدث التمـاهي بــين 

 شخصيتين كلاهما تحمل الاسم نفسه: 

 من أنتِ؟  -

 أنا دنيا. -
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 دنيا؟ -

 ابنة خالت  ألم تعرفني؟ -

 وكيل لا أعرف ؟ -

 فلماذا، إذن، تن ر مستغربا إليّ؟ -

  163مالا يا دنيا!ازددت ج -

 جـــري هـــذا اللقـــاء الـــوهمي فـــي واحـــدة مـــن تاو مـــات الســـارد وهـــو 
ينظـــر فـــي الم تســـة مـــن النافـــذةد ولكنّـــه لقـــاء لا  ســـل م مـــن حضـــور 

 مؤثر لز نغا على بعد المسافة الزمانية والم انية:

ففجـأةع انتباــ  إلــى أننــي أمســا بيــد ابنــة ةــالتي كمــا  مســا الرجــل 
عـد إلــى جـدتي  ـبيّا؟ هـل هـي زنغـا تعبــ  بيـد امـرأة  عشـقاا. ألـم أ 

بـــي؟ لقـــد كنـــ  قبـــل لحظـــات فـــي  رفـــة الخبيـــرة منتظـــراع عودتاـــا.. 
فــأين هــو الكتــاب؟ كنــُ  ممســ اع بــه قبــل لحظــات فــأين هــو الآن؟ 
أجــل! أنـــا فـــي ةيمــة جـــدّتي دونمـــا ر ــب! ومـــلء عينـــيّ العاشـــقتين 
ـــا فـــي لحظـــة  ـــة ةـــالتي! إنّمـــا كيـــف و ـــلُ  إلـــى هن عينـــا دنيـــا ابن

حدة؟ ألم أ ل م  أول الليل راكساع أتانا؟ من النافذة إلى الخيمة؟ وا
ترخ من طوّح بي إلى هنا؟ أهي ز نغا عابثة بي؟ ولمـاخا تو ـلني 
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والجـــدّة هنـــا عبـــر  164ز نغـــا إلـــى جـــدّتي  ـــاحسة الخـــاتم الأزرل؟و
ةاتماــا الســحري الأزرل تعلــم كــل شــيء عــن دنيــا وعــن ز نغــا كمــا 

 نيا وعن السارد أ ضا. هي ز نغا تعلم كل شيء عن د

حين نخر  من العوالم السحر ة التي  نعاا السارد في رحلته الى 
مــوطن اللفولـــة ونعــود الـــى العـــوالم الواقعيــة نجـــد أن كــل خلـــا قـــد 
استغرل أرب  دقائث فقخ من عمر الزمن الواقعي هي الدقائث التي 

ا اســتغرقتاا الخبيــرة القد مـــة فــي الم تســـة وكــان فياـــا الســارد منتظـــر 
 إّ اها عند النافذة.

ـــذي  ـــداةل ال ـــا وز نغـــا احيانـــاع نوعـــاع مـــن الت تظاـــر العلاقـــة بـــين دني
ـــاّ اشـــتساكهد لكـــنّ كـــلّاع منامـــا تظـــلّ محتفظـــةع بالســـمات   صـــعب ف
الأساســية المميّــزة لاــاد ومــن علامــات خلــا التــداةل المتشــابا مــا 
نجدا في انسياب حوار السـارد مـن ةلـاب ز نغـا إلـى ةلـاب دنيـا 

دنيــــا  –ومــــن دون فا ــــلد فاــــو يوجّــــه كلامــــه إلــــى دنيــــا  مساشــــرة
 متصلاع بحوارا م  ز نغا: -اللفولة 

 لا تضربي حماري الصغير يا دنيا. -

 أنا لم أضرب . بل حثثت  على السير.  -
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 سأقول لجدّتي فتضرب . -

               165إنها جدّتي أيضاً ولن تضربني. -

اللفولــة إنّ حضـور الجـدّة   شــف مـرة أةـرخد مــ  حضـور بي ـة 
عن عنا ر مشاركة فـي الروا ـة خات تمثـيلات واضـحة مثـل: الغولـةد 

 البومةد الأميرةد وهي خات مناب  سحر ة أ يلة:

 هل تريد رؤية الأميرة؟ -

 وأريد رؤية البومة أيضا! -

مههن يشههاهد الأميههرة لههن يههر  البومههة.. ومههن يشههاهد البومههة لههن يههر  الأميههرة.  -

هها عليه  فلهن تقهدر علهى الخهرو  مهن للأميرة ضفائر ذهبية طويلة.. ترمهي ب

بين طياتها والتفافها حول . وللبومة عينها.. تسحر  بنارها وتأخذ  إلى جنهة 

  166البوم.

  شارات دالة: 

ـــه مجموعـــة مـــن ا شـــارات الصـــغيرة خات  نثـــر حســـب فـــي روايت
الدلالــة فــي توجيــه المعنــى  ــوب السحــ  الــذي  قتصــر علــى خاتــه ولا 

 تيجة منتظرة.يتوق  منه أن ينتاي إلى ن

فالســارد علــى مــدخ  ــفحات الروا ــة هــو فــي رحلــة بحــ  عــن 
شيء ما لم  صفه ولـم  صـرح بـهد نصـف  يـر ملمـوم ولا محسـومد 
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لا  م ــن الامســـاا بـــهد أ م ـــن أن   ـــون النصـــف الضـــائ  مـــن الـــنفس 
الانســانية التــي علــى الــر م مــن اناــا أر مــ  علــى أن تعــيج فــي حيــاة 

ول وشول الـى التقـاء حياتاـا المغيسـة فـي ماد ة واقعية فوناا تظل في ت
نصفاا الآةر المفقود الذي فصـل  عنـه بقـوة قـاهرة لكناـا منجذبـة إليـه 
باشتيال من أجل اللحال بذلا الشلر الذي  ادرته كما يـرخ الفلاسـفة 

 من افلاطون وابن سينا الى جان بول سارتر؟

لقـــد جـــرب الســـارد الالتصـــال بنمـــاخ  حياتيـــة مختلفـــةد كمـــا هـــو 
أن بكيــة السشــرد لكـــن ز نغــا ظلــ  هــي الغا ـــة الأســمى التــي  ســـعى شــ

الياــاد وظلــ  ز نغــا فــي الوقــ  نفســه تبــ  ســحر وجودهــا المفقــود فــي 
لحظــات الحيــاة التــي عــاش فياــاد وهــي متفلّتــة مــن الو ــف أو الثســات 
علــــى  ــــورة واحــــدة علــــى الــــر م مــــن حضــــورها الفعلــــي أحيانــــاد فاــــي 

:  م ــن أن تكــون الزهــرة والفراشــة متحوّلــة فــي شــتى الأوضــاع والصــور
معاعد و م ن أن تكون بائعةع فـي مخـزن وسـ رتيرةع لمـدير خلـا المخـزند 
 م ــن أن تظاــر وتختفــي لتتــدةل فــي حيــاة الســاردد و م ــن أن تغــادر 
إطــار  ــورتاا المعلّقــة فــي  رفتــه لتــذهب إلــى ل تــالنل أو إلــى الملــسخ 

  فيـــه مـــن عينياـــا  لتشـــاركه فـــي اعـــداد القاـــوة فتشـــرب وتـــدةّن معـــه..
 الذهبيتين حركة واحدة لتغيّر مسار  حياته في لحظة واحدة.
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لـــيس لز نغـــا  ـــفات جســـد ة محـــددة كمـــا لأيّ شخصـــية        
روائيةد إنّاا  فات زئسكية متغيرة لا تستقر على حالد لا  ظاـر مناـا 
علــى وجــه الثســات ســوخ عينياــا الــذهبيتين وكأنامــا شــعلتان لا تخفتــان 

 أبدا.

نغا ليس  امـرأة وان حملـ   ـفة الأنوثـة د إنّاـا شـيء آةـرد ز  
ولذلا لم نجد لاا  ـفاتو جنسـيّة كالأةر ـاتد محتفظـةع بنـوع آةـر مـن 

 الجمال. 

و م ــن أن نفيــد مــن مجموعــة مــن ا شــارات الصــغيرة الدالــة فــي 
 تعز ز هذا الفرض.

فز نغـــا هـــي عصـــفورة النـــارد بـــل عصـــفورة الجنّـــة والنـــار! وهـــي 
ــة فــي  تتــداةل مــ  شخصــيات أســلورّ ة معروفــةد أو شخصــيات بلوليّ

أعمال فنية روائية أو مسرحيةد وهي تتغيّر ولا تتغيّر في الوق  نفسهد 
فاــي رمــز الأنوثــة الخالــدةد تشــسه فراشــةع بيضــاءد تليــر تحــ  الملــرد 
ز نغــا الأرضــية تخلتــف عــن ز نغــا الفلاســفة والمتصــوفيند تظاــر علــى 

د ملحّنـــة بـــالفلرة تغنّـــي أ نيـــة الزوبعـــة الزجـــا د أو تســـير علـــى الـــثلي
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الثلجيــة التــي هــي رمــز ودلالــة علياــا حتــى تنــوب عناــا أحيانــاد تــرتسخ 
 بأدوات سحر ة:  ليون مفضضد ةاتم ازرل.

لا أ ل لااد جاءت مـن لا م ـاند وجـدوها ملقـاةع فـي سـيارةد لا 
أد  لاـــاد ولكنّاـــا تقـــول فـــي إحـــدخ برقياتاـــا: فلـــم تـــزل أمّـــي فـــي مـــدارها 

لجنوبي منجذبةع للشمسود  م ن أن تخر  من الصورة لتؤدّي رقصت اا ا
الثلجيـــة فـــي الباـــو د تـــرتسخ برباييـــات الخيّـــاد د وفـــي ألـــف ليلـــة وليلـــة 
بعلاقـة وثيقـةد تغـار مـن نكيضـاا فدنيــاو ولا تكـاد تغـار مـن  يرهـاد بــل 

 لا تأبه بالأةر ات.

 يسح  السارد عناا وهو بين النام متحيراع مترددا:  

أتعبنــي الســير بــين النــام وهــدوء الصــورة فــي الشــقة! ومــن الشــقّة ف
إلــى أقبيــة الحــدباءد ومــن المقاــى إلــى الملعــم وأنــا أردد: أيــن هــو 

إنّـــه فـــي رحلـــة  167اللر ــث إلـــى النـــور؟ وأيــن هـــي طفلـــة الحمــائم؟ 
بح و لا ناا ة  لااد بح  عن فجر أبديّ لا حر  فيه ولا بـرد... ولا 

ا رحلــة ا نســان فــي السحــ د يتّجــه فياــا د إنّاــ168رحلــة بــلا شــرو و

                                  
 .214ن: ص  .م - 167
 .214ن : ص ،م - 168
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مرةع نحو اللفولة فلا  جد فياا المبتغى على الر م من كلّ ما فياا 
مـن بـراءة ولــذّة د و تجـه  ــاعداع فـلا تمسـا يــداا إلّا الاـواء وضــوء 

 الشمس.

إنّاا رحلـة بحـ  تنتاـي باـا الروا ـة مـن حيـ  بـدأت محورهـا ز نغـا 
 ب لّ ما ترمز اليه: 

 ن ز نغا.حدّثيني ع -

 وكن  قلقاع علياا. 

لا تخــج  علياــا شــي اع إنّاــا هنــاا ولا نــدري متــى تعــود ربّمــا بعــد  -
ـــادد كثيـــراع  مـــا ارتحلـــ  إلـــى خو اـــا ورجعـــ  مـــن  ســـاعة أو بعـــد أّ 
هنــاا.. لــم  لــل  غياباــا أكثــر مــن أّ ــاد معــدودة..  يــر أن الرحلــة 

 مختلفة هذا المرة كما أظن.

 يرها؟ بم تختلف هذا الرحلة عن   -

لا أعــرف تمامــاع أيــن هــو الســبب. ربّمــا هــو اةــتلاف بــين أفــراد  -
الف ــــة العليــــا فاــــي خااســــة للتادئــــة وابــــداء النصــــ  والمشــــورة د وقــــد 
يتللـب الامـر مناـا التفـوّا ب لمـة واحـدة وأةيـرة. ب لمـة مـن كلماتاــا 
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ـــا  ـــاعام كلّاـــم. أنـــا لا أقـــول إلّا تخمينـــاع وتصـــوراع أمّ هـــي تكفـــي  قن
  أعرفهد إن لاا اسرارها كما تعلم! الواق  فلا

أمّا عودة الصورة إلـى ا طـار فـلا تعنـي حتمـا ظاـور ز نغـا فـي  -
 . 169الشقةد إنّاا تعني عودتاا إلى الأرضو

تجمـــ  ز نغـــا مـــن الصـــفات مـــا  م ـــن أن   ـــون متضـــادّاد فاـــي 
الجنـــــة والنـــــار أو هـــــي النـــــار والـــــثلي فـــــي وقـــــ  واحـــــدد وهـــــي زوبعـــــة 

هــذا الزوبعــة عنــوان  أ نيــة لحنتاــا بفلرتاــا أد : ســواء أكانــ  170ثلجيــة
هــي علامــة رئيســة مــن علامــات حضــورها وهــذا مــا تنتاــي بــه الروا ــةد 
فاي تنتاي عند قياد هذا الزوبعة الثلجية التـي لاـا مـن القـوة  والروعـة 

 ما يبار السارد و باي رفيقته معه: 

رم فأحببنا أن نليل الجولة حتـى السـاحة الدائر ـة حيـ   قـف الفـا
المجــنّ  قبــل أن نعــود فنرتقــي الســلّم إلــى شــقتاا. أةــذ الــثلي يامــي 
ـــثلي فتلـــاير فـــي  والر ـــاح تشـــتد هبوبـــاع و ـــياحا وتكـــاثر انامـــار ال
الر اح ونحـن نقتـرب مـن السـاحةد فجـأة لاح فـول السـاحة اعصـار 

                                  
 .348ن : ص ،م 169
مولعا  باستعمال الزوبعة وما يلحقها في مختلف  -على مدى مسيرته الأدبية -كان حسب  - 170

نوان نو  في عمن ح أعماله مكررا  إي اها بدلالات مختلفة، من ولعه بها أنه جعل الزوبعة وما فيها

 أحد دواوينه وهو "في مثل حنو  الزوبعة".
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ـــنخفض مـــن دون أن يلامـــس الأرض..  أو عمـــود ثلجـــي يرتفـــ  و 
شــى مــ  ارتفاعــه وتبــدو واضــحةع مــ  تاركــاع علياــا ألوانــاع قزحيــة تتلا

انخفاضه كأنّ العمود الثلجي دائراع حول نفسه متراقصاع.. أةذ لون 
الليالا الند ة.. قل  وأنا اقتـرب مـن السـاحة الدائر ـة متجاـاع إليـه د 

 مأةوخاع بروعته وبداعته.

 أنظري.. انظري..  -

 لا تخخُ ةلوةع داةل الساحة. -

اتســع  عيناهــا التتر تــان البرّاقتــان وأمســ    بــذراعي مبتاجــةع وقــد 
 متابعةع باما العمود الثلجي الراق ..

 إلى أن اةتفى تماماع في أعالي الزوبعة الثلجية فاتف  متحيّراع..

 أهي ز نغا؟  -

 من يدري ! ربّما هو رسول مناا لا  ير..و  -

ه ـــذا تنتاـــي الروا ـــة وهـــي تفـــت  بـــاب الحيـــرة إخ لـــم تصـــل إلـــى 
حلـــة الشـــا والسحـــ  مـــن أجـــل العثـــور علـــى النصـــف اليقـــين لتســـتمر ر 

المفقـــود بعـــد أن ةابـــ  كـــل مجـــالات السحـــ  التـــي اتســـ  نلاقاـــا مـــن 
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اللفولة إلى ةاتم الجدّة السحري إلى دنيا وكلّ النساء معاا إلى أفكـار 
الفلاسفة والمتصوفيند من كلّ انواع الخمر وأةيلتاا التـي عجـزت عـن 

ز نغا بعد كـلّ خلـا التحـوّل والتمـاهي بلوه أيّ من درجات اليقين لتسقى 
محتفظــــةع بغمــــوض أســــرارها وليظــــلّ الســــارد لاهثعــــا وراء ظلّاــــا الــــذهبي 

 الاارب. 
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 ــــــــــةـــــــــــــــــــخاترــــــــــــــــــ                                   

  متاز حسب الشيخ من بين شعراء الحداثة بسماتو مميزة تجعله مغر عا
للدارم المجدد مناا:  زارة نتاجه الأدبي وتنوّعهد وعمث ثقافته 

وةبرتهد وامتلاكه ر  ة ةا ة للحياة مشسعة بشعور مأساوي يتسم 
 بالشمولية والنظر الثاقب.

أمّا نسث نتاجه الأدبي فلم  قتصر على الشعر وحداد فقد كتب 
ة المسرحية والقصة والقصة الشعر ةد ثم جاد علينا بأعمال سرد 

روائية متماس ةد وقبل خلا كان  له تجربة رائعة في مجال كتابة 
السيرةد وكل هذا  جعل من حسب أديسا متنوع النتا د  ز ر العلاءد 

 ستمد من ةبرة وممارسة وتجربة   اد أن ينفرد باا من بين أبناء 
 جيلهد أو من بين شعراء الحداثة العربية عامة.

ن إلى ولو  عالم هذا الشاعر هذا و يرا يدعو الدارسين الجادي
الساحرد فاو  حلث بين الأرض والسماء ولا   اد  ستقر على  صن 
 من شجرة الحياة حتى يتحول عنه إلى آةر أكثر إيراقا واشراقاد  مت 

من سلسبيل ةيال واس  فسي د لا تكاد تحدا إلا حدود الابداع 
 والتكو ن الفني المؤثر.
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ام او من الشعراء الذين  حترمون أدواتأمّا في مجال الصنعة الأدبية ف
الابدايية ولا  ستاينون بشرو  توظيفااد أو التقليل من قيمة 

استعمالااد إو إجااض حيو تاا بالاستالاا المتكررد أو الدوران في 
حلقة موضوع شعري واحدد بل يزدان نتاجه المتنوع الغز ر بتغير 

بتداع الجديد منااد وتلور هائل في استعمال التقنيات المتاحة أو ا
وفي خلا نجد لد ه جرأة في اقتحاد عوالم قد  صعب على  يرا 

الخوض فياا أو الاقتراب من شواط اا المخيفةد فقد جرّب أن   تب 
القصيدة السرد ة القصيرة الم ثفةد وجرب أن   تب الثلاثيات بما 

عرف بشعر فالاا  وو خي الأ ل الياباني وأ در فيه دواو ن كان 
 الصدخ المسموع في الثقافة العربية المعا رة.لاا 

إن ما قدمناا من دراسات في هذا الكتاب لا تعدو أن تكون مفاتي  
أولية لولو  عوالم حسب السحر ة نضعاا بين أيدي طلاب المعرفة 

وعشال النغمة اللروبة ونحن على ثقة بأنّ من يديرها في أبواب أدب 
ة من عالم الخيال والفند عالم حسب المتنوع ستنفت  أمامه آفال رحس

سحري لا يدةله إلا من ارتدخ شعار الأرواح الشفيفةد ونزع عن 
 كاهله دثار الجسد الكثيف.
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إناا دعوة مخلصة إلى كل النقاد والدارسين ليتجاوا بأنظارهم  وب 
هذا النتا  الثر ليستمتعوا قبل كل شيء بجمال جواهرا الثمينةد 

 لتي بثّاا حسب في ثنا ا مؤلفاته بعد أنومناظرا الخلابة الجميلة ا
أمضى من عمرا في التجارب والثقافة العميقة المتنوعة ما زاد على 
نصف قرن من الابداع المتجدد الذي لا يز دا تقدد العمر إلا ةبرة 
وطراوة تلتذ باا النفوم الظام ة لرشفات الجمال من عالم الجمال 

 الساحر.

خ جعفر وأن   تنظر بعينين متعبتين ألف تحية لا منّا  ا حسب الشي
من شرفات عزلتا التي اةترتاا إلى هذا العالم الخرب الموحجد 
فتأةذنا لنتسامى عليه معا إلى عالم آةر م تنز بالجمال والحب 

والسحر والمتعة الروحية العميقة في رحلتا الرائعة التي تقدماا لقراء 
 أدبا الخالد.
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 لرراةــــــــــــــعرصــــــــــــــــــــــــــادر واال                          
  .القرآن الكر م 
  أبترد ت. يد أدب الفنلاز ا مدةل إلى الواق د ترجمة:  سار

    .1989سعدون السعدوند دار المأمون للترجمة والنشرد بغدادد 
 بــــراايمد زكر ــــاد دراســــات فــــي الفلســــفة المعا ــــرةد م تســــة مصــــرد إ

 .  1968د 1لللساعةد   القاهرةد دار مصر
  ،ت اساسلسلة الدر ،فن القص بين الن رية والتطبيقإبراهيم، نبيلة

 النقدية، مكتبة اريب.
  أبو أحمدد د. حامدد في الواقعية السحر ةد دار سندباد للنشر

   .2002د 1والتوز  د القاهرةد   
 ــ  دد دار العــودةد بيــروتإيليــا أبــي ماضــي ماضــيد إيليــاد ديــوان وأب

 1 2010. 
 سلند مارتند دراما الـلا معقـولد ترجمـة:  ـدقي عبـد ة حلـابد أ

 .  1970وزارة الارشادد الكو  د 
 ـــيد  بتـــروفد م. دد بوشـــ يند  ترجمـــة: د. جميـــل نصـــيف التكر ت

وزارة الثقافـــة والاعــــلادد دار الرشــــيد للنشـــرد دار الحر ــــة لللساعــــةد 
 . 1981بغدادد 

 فــــاايم والاتجاهــــاتد علــــم لغــــة الــــن  الم دســــعيد حســــن السحيــــريد
ــــــاهرةد  ؤ م ــــــ د الق ــــــار للنشــــــر والتوز   –ه  1424د 1سســــــة المخت

 د.  2004
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  بدرد د. فاطمـةد الفنلاز ـة والصـولجان دراسـة فـي عجائبيـة الروا ـة
 . 2010د 1دهمد القاهرةد  أالعربيةد كتابات للثقافة والنشرد دار 

 فــةد بــدويد عبــد الــرحمند دراســات فــي الفلســفة الوجود ــةد دار الثقا
 . 1973د 3بيروتد  

  وائـلد مفاومـات فـي بنيـة الـن د دار الحر ـة لللساعـةد د. بركاتد
  .1996دمشثد 

  بلواد الكساندرد قصائد مختارة ترجماا عن الروسية حسـب الشـيخ
 جعفـــرد وزارة الثقافـــة والاعـــلادد دار الشـــؤون الثقافيـــةد دار الرشـــيدد

 . 1981بغدادد 
 لمخيال السردي في ألف ليلة بن جام د سميرةد العجائبي في ا

  .2010وليلةد جامعة لحا  لخضرد باتنةد الجزائرد 
   الأعمــــال الشــــعر ة الكاملــــةد دار الحر ـــــة البيــــاتيد عبــــد الوهــــابد

  .2001د 2لللساعةد بغدادد  
  ،سرديات عراقية اضاءات في القصة التميمي، فاضل عبود

 2013بغداد / دار الشؤون الثقافية / ، ،والرواية والنص
  تودوروفد تزفيتياند مفاود الأدب ودراسات أةرخد ترجمة : عبود

 . 2002كاسوحةد وزارة الثقافةد دمشثد 
  تودوروفد تزفيلاند مفاايم سرد ةد ترجمة: عبد الرحمن مز اند

 .2005 د 1منشورات الاةتلافد الجزائرد  
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  ثامرد فاضلد المقموع والمس وت عنه في السرد العربيد دار
   .2004د 1قافة والنشرد دمشثد  المدخ للث

  ثــامرد فاضــلد مــدارات نقد ــة فــي إشــ الية النقــد والحداثــة والابــداعد
وزارة الثقافــــة والاعــــلادد دار الشــــؤون الثقافيــــة العامــــةد ملــــاب  دار 

 . 1987د 1الشؤون الثقافية العامةد بغدادد  
  ،دار  ،شعرية السرد في الرواية العربية المعاصرةجبر، أحمد

 .2005  ،وي للنشر والتوزيغمجدلا
  ،المفارقة في النص الروائي نجيب محفو  انموذجاحماد، حسن، 

 . 2005 ،1ط  ،المجلس الاعلى للثقافة القاهرة
  الخاقانيد حسند النسث الأسلوري في شـعر حسـب الشـيخ جعفـرد

   .2009د 1شرفد  سلاميةد النجف الأنشر الجامعة ا 
 وتد دار منــــاراتد عمــــاند الخليــــبد يوســــف ســــاميد ت. م. اليــــ

 . 1986د 1 
  ــــفاءد فــــن التقليـــ  الشــــعري والقافيــــةد ملــــاب  دار د. ةلو ـــيد 

 .1974د  4الكتبد بيروتد  
  ةليـــلد أحمـــد ةليـــلد مضـــمون الأســـلورة فـــي الفكـــر العربـــيد دار

 .1973اللليعةد بيروتد 
  ،المكتب المصري   ،مقالات في النقد الادبرشدي، رشاد

 .1979، 2الحدي ، القاهرة، ط
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  الرو ليد د. ميجاند والسازعيد د. سعدد دليل الناقد الأدبيد
د لبناند بيروت –المركز الثقافي العربيد المغربد الدار البيضاء 

  .2007د 5 
 أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري الزمخشري :

سل تحقيق: محمد با ، أساس البلااة،هـ(538جار الله )المتوفى: 

 1419 ،1، طلبنان  –دار الكتب العلمية، بيروت  ،ودعيون الس

 .م 1998 -هـ 
  ،مطر حمدأشعرية السرد في شعر السعيدي، د. عبد الكريم 

 .2008دار السياب  ،دراسة سيميائية جمالية في ديوان لافتات
  الســودانيد موســىد دراســات فــي المســرحية الحديثــةد وزارة الاعــلادد

 . 1975دار الحر ة لللساعةد بغدادد 
  ــــةد دراســــة وتقــــد م الشــــابيد أبــــو القاســــمد الأعمــــال الشــــعر ة الكامل

 – ماند المنصورةد مصرد ب وتحقيث: نشأت المصريد م تسة ا 
  .ت

  ،لمؤسسة ا ،المفارقة في الشعر العربي الحدي شبانة، ناصر

  . 2006 ، 1بيروت ط ،العربية للنشر والتوزيغ
 ري دراسـة فـي نظـم الاتصـال نسـال التـداول التعبيـأفائزد  .الشرعد د

ون دبي ألف ليلة وليلـة أنموخجـا تلبيكيـاد وزارة الثقافـةد دار الشـؤ الأ
   .2009د 1الثقافية العامةد بغدادد  
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  الشــــرقيد علــــيد ديــــواند جمــــ  وتحقيــــث: ابــــراايم الــــوائلي وموســــى
ـــــة لللساعـــــةد بغـــــدادد  ـــــوند دار الحر  ـــــة والفن الكرباســـــيد وزارة الثقاف

1979.  
 مد  كتابـــة الـــذات دراســـات فـــي وقائعيـــة الشـــعرد دار الصـــ رد حـــات

 .  1994د 1الشرولد عماند   
  الص رد حاتمد الب ر والعسل قراءات معا ـرة فـي نصـو  تراثيـةد

دار الشــؤون الثقافيــة العامــةد ملــاب  دار الشــؤون الثقافيــة العامــةد 
 .1992بغدادد 

 صــية ا  قــاع الــداةلي والخصــائ  الن حلــم الفراشــةد حــاتمد الصــ ر
 .2010 د1الأردند   دفي قصيدة النثرد دار أزمنة للنشرد عمان

  العامريد كامل عو دد معجم النقد الأدبيد دار المأمون للترجمة
   .2013والنشرد بغدادد 

   د 6يسامد د. احساند فن السيرةد دار الشرولد بيروتد
1992.  

 اعـةد يسامد عبد الجسارد السيابد وزارة الاعـلادد دار الحر ـة لللس
 . 1972بغدادد 

  ،لفكر اار د ،المفارقة القرآنية: دراسة في بنية الدلالةالعبد، محمد

  .1994 ،1ط ، مطبعة الأمانة،العربي
  ــــي المســــرح العــــالميد دار ــــدي ف عصــــم د ر ــــاضد السلــــل التراجي

 د  1980د 1اللليعةد بيروتد  



300 
 

  عو ضـةد كامـل محمـد محمـدد شـوبنااور بـين الفلسـفة والادبد دار
 . 1993د 1تب العلميةد بيروتد  الك

  ــالفرد دد بد أدب أمر  ـــا اللاتينيـــةد ترجمـــة: محمـــد جعفـــر داودد 
دار الشــؤون الثقافيــة العامــةد ملــاب  دار الشــؤون الثقافيــة العامــةد 

 . 1986بغدادد 
 ة الخلي ـة والتكفيـر مـن البنيو ـة الـى التشـر حيعبد ةد د. الغذاميد

ــــة لنمــــوخ  انســــاني مع ــــراءة نقد  ــــيد ق ــــافي العرب ــــادي الثق ا ــــرد الن
 د.1985 –ه  1405د 1المملكة العربية السعود ةد  

  ـــلاحد بلا ـــة الخلـــاب وعلـــم الـــن د عـــالم المعرفـــةد د. فضـــلد 
   .1993د الكو  

  د 5د دار المعــارفن القــاهرةد  تــار خ الفلســفة الحديثــةكــردد يوســفد
1986. 

 يقــاد دار لمرزوقــيد ســميرد مــدةل الــى نظر ــة القصــة تحلــيلا وتلبا
ـــــةد بغـــــدادد  ـــــة العامـــــةد ملـــــاب  دار الشـــــؤون الثقافي الشـــــؤون الثقافي

1986. 
  محمــدد  تحليــل الخلــاب الشــعري إســتراتيجية التنــا د د. مفتــاحد

 .1986د 2المركز الثقافي العربيد الدار البيضاءد المغربد  
 ةد ناا ة الروا ة وبدا ة السيرة الذاتي منديلسوند دانيال وآةروند

ليث حمد العيسىد الدار العربية للعلود ناشروند ترجمة وتع
 د.2011-هـ1432د 1بيروتد  



301 
 

  موسوعة المصلل  النقدي د المفارقة و فاتااميو اد دي سيد
الدار العربية للنشر  دعبد الواحد لؤلؤة :ترجمة دالجزء الراب 

 .1993د 1  .والتوز  
  هثجليــــفد أرنولــــدد موســــوعة المصــــلل  النقــــديد ترجمــــة: د. عبــــد

الواحــــــد لؤلــــــؤةد وزارة الثقافــــــة والاعــــــلادد دار الرشــــــيدد دار الحر ــــــة 
 . 1979لللساعةد بغدادد 

  ،الإنزياا: من من ور الدراسات الأسلوبيةويس، أحمد محمد، 

 – 2005 ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيغ
 فـــر د أنمـــا  الشخصـــية المؤســـلرة فـــي القصـــة العراقيـــة  . اســـيند د

 ر الشــؤون الثقافيــة العامــةد ملــاب  دار الشــؤون الثقافيــةالحديثــةد دا
 .2010د 1 العامةد بغدادد 

 
 الرسائل الجامعية والدوريات :

 ،فيةشعرية المفارقات الزمنية في الرواية الصو الباتول، عرجون 

ة جامع ،رسالة ماجستير ،) التجليات لجمال الغيطاني انموذجاً(

 .2009، حسيبة بو علي الجزائر

 ا  دراسة في  نت ،المفارقة في شعر الرواداجي، قيس حمزة، الخف

 عةالجام ،كلية التربية ،رسالة ماجستير ،الرواد من الشهر الحر

 .1994 ،المستنصرية
  ماذ براهيم، العجائبي في الرواية العربية نإالعنزي، نورة بنت 

مختارة، رسالة ماجستير، جامعة المل  سعود، كلية الدراسات 

 م اللغة العربية وآدابها،العليا، قس
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 ،ر تيماجس ،سلوبية في مقامات الهمدانيالمفارقة الأ فريحة، يرير

  .الجزائر مرباا، جامعة قاصدي
 

 :  عرا  حسب الميخ ةعفر
 1989،بيروت  ،دار الآداب  ،عمدة سمر قندأ. 

  ، 2011أنا أقرأ البرق احتطابا، دار المد. 
  ، 2011تواطؤا مغ الزرقة، دار المد. 
 2009 ،بغداد  ،دار نخيل ،باعيات العزلة الطيبةر  . 
   د 1ربما هي رقصة لا  يـرد دار المـدخ للثقافـة والنشـرد دمشـثد

2012 . 
  الـــر   تمحـــو والرمـــال تتـــذكرد دار المـــدخ للثقافـــة والنشـــرد دمشـــثد

1996.  
  2007الفراشة والع ازد ا دار جر دة الصساحد بغدادد 
 1988، بغداد  العامة، الثقافية دار الشؤون ،في مثل حنو الزوبعة 

 1993بغداد  العامة، دار الشؤون الثقافية ،كران البور. 
 

 الرج ت والصحف:
 لة البطاينة، د. جودي، القصة القصيرة جداً )قراءة نقدية(، مج

 . 226، ص2011 34(، 18التربية والتعليم )م

 ،مجلة جامعة ،المفارقة في رواية )ليلة عسل( الحويطات، مفلح 

  ،2014 ،(2) 28م ،لنجااا
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  ،صولمجلة ف ،المفارقة الروائية والزمرة التاريخيةرشيد، أمينة، 

  .1993 ،(4) ع ،(11) م

  الشمري، ثائر، والسامرائي، كمال، إيحاء الكلمات في الشعر

ة، العباسي: دراسة تأويلية في قصدية الاختيار ورمزية التعبير

 . 139-138، ص2، ع4مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية، م

  عجرش، خيرية، وخزاعل قيس، الرمزية الايحائية في شعر بدر

 هـ.  1389، 6، ع2شاكر السياب، مجلة الترا  الادبي، س

 اليعبد الكريم، سعدي، القصة القصيرة جداً وملامح بنائها الجم ،

 (.  2014، حزيران، 2983جريدة المؤتمر، ع)

 جداً في عيون كاتبها، المفلح، هيام،)تحقيق( القصة القصيرة 

 .30/6/2005(، 13520جريدة الرياض، ع)

 د الموسى، د. خليل، ةدفاتر الزفتيةة بين المشهد السردي وتعد

الرواة ةرواية جولانيةة، مجلة جامعة دمشق، عدد خاص، 

2013  . 
 
 

 مصادر مذ الانترنت :
  حاتم الص ر على  دجوانب وجزئيات دالمشاد الروائي العراقي

  .الانترن
www.hatemalsagr.net/index.php?action=showDet

382ails&id=. 

http://www.hatemalsagr.net/index.php?action=showDetails&id=382
http://www.hatemalsagr.net/index.php?action=showDetails&id=382
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 رو نشـبحـ  م دالتعبير الفنتازي ومضامينه الكاشفة: د. فـائز الشـرع 
 في الانترن  

 www.almadapaper.comموق  جر دة المدخ الالكتروني: 
 
  ،المرتكزات البنيوية للقصة القصيرة في العراق، راسم قاسم

 . 8/8/2012موقغ صوت الآخر، 

  التكثيل في القصة القصيرة جداً، د. جاسم خلل الياس، موقغ

 .  28/10/2008النور، 

 كاتب التكثيل في القصة القصيرة، د. مسل  ميمون:  موقغ ال

 مسل  ميمون، بح  منشور.  

 ونةمكونات الابداع في القصة القصيرة جداً: د. مسل  ميمون، مد 

 الكاتب الالكترونية.

 القصة القصيرة جداً بالمغرب )مواقل ورؤ (، استطلاع عبد الله 

 .  16/10/2006المتقي، موقغ ديوان العرب، 

 ا نيد، موقغ الحل القويم لكتابة القصة القصيرة جداً: محمد معمري

 .9/2010-14الوطن، 

  مصطلحات تهم  معرفتها: عالم الأدب والنقد، موقغ د. محمد

 .4/1/2011صالح رشيد الحاف ، 

  بنية التكثيل والمفارقة في قصة فر  ياسين، د. احمد حسين

 ال فيري، موقغ المثقل.   

  ،القفلة والنص المفتوا في القصة القصيرة جداً: محمد ايوب

 .  21/2/2014بح  منشور بتاريخ موقغ ويب، 

 

http://www.almadapaper.com/
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 :التعريف قالرؤلف

د  عمل 1963الدكتور حسن الخاقاني كاتب من العرال ولد في سنة 
كلية الآداب أستاخعا للأدب الحدي  ونقداد نشر  –عة الكوفة في جام

 بحثعا علميّا في مجلات عراقيّة وعربيّة محّ مةد وشارا 60أكثر من 
ية في مؤتمراتو علميّة محليّة وةارجيةد له مشاركات في الحياة الثقاف

 وقد نشر كثيرا من المقالات في الصحف والمجلات المختلفة.

 مناا:   درت له عدة مؤلفات

 الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي. -

 النسق الأسطوري في شعر حسب الشيخ جعفر. -

 أبحا  في الأدب. -

 تذويب الإنسان. -

 العنل الثقافي خطاب خصوم الحداثة. -

 أقبية الصمت، وهي مجموعة قصصية. -

 طبق العسل في أدب حسين مردان،  -

 وحشة الفقد في شعر السيد حيدر الحليّ.  -

 في أرض السواد.نشيج العباد  -

 
 

 
 


